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اليد لله رب العالمين » والصلاة وااسلام على خاتم المرسلين و بعد : 

فقد راودت نفسى فكرة معالجة هذا الموضوع منذ أمد ؛ منذ أن قرأت 
الادب العرنى دارساً ها 5 بَإك النظريأت التى. دارت.. حول 
مناهج البدث فيه : تلك النى تعددت بين مدرسية » وإقليمية » ونفسية » 
وعزهاة , 

وقد ران على نفسى صراب دراسة شخضيات الآدب دراسة متثدة 
دقيقة ذاحصة شاملة من جبة » ودراسة موضوعات الأدن ثره وشعره من 
جهة أخرى 1 

وقد أخرجت من قبل لكى أحوّق ما أصبو إليه من معالجة - 
عن « جرير» الشاعر الأموى المشهور . 

وهأاذا اليوم أقدم دراستى عن غرض من أخطر أغرأض الدب العربى 

شعره ونثره : ألا وهو ه السخرية » التى ظلت موضع اهمام الأودبيين 
0 بل » معالجة وعارسة وتأليفاًء <ى بلغت 
كتبهم فى ذلك المثات » وظات أيضاً تعاليم ينا فى دوائر معارفهم : تحت أافاظ 
متعددةدمأ ,2860م ,«وغطعدمآ 0 ,584126 م,لإطمعآ, «تامصصاع 
... عاء ,و معتقددتةص وغيرهأ » بنما لا نكاد أعثر على ماف عربى يضارع 
أو يقارب ما هو موجود لدى هئ لاء القوم . 

ولعلل فد استطعت - فى حثى هذا عن السخرية ‏ أن أملا” الفجوة التى 


(1) منادج ج الدراسات الادبية الدكور شكري فيدل , 


عه لد 


أشعر بعمقبا : سواء فى محاولة اءتكناه هذا الموضوع ء أو فى دراسة طائمة 
من الساخ رين الذين يدون فى.أدبنا العر بى هنا وهناك . 

ولقد ضربت صفحا عن فصل طويل كنت قد عقدته للتهريف بالساخرين 
فى الآداب الاجنبية متتبعا إياهم تتبعأ تاريخياً » ومفصلا القول فى مؤؤافاتهم 
وف قهمة لهم الآدنى حى نستطيم أن حسمن تصور هذا الموضوع فى أدبنا 
الإطالة ؛ فعزلتئ على إرجاء هذا الفصل ونشره فى طبعة أخمرى إن شاء الله . 

وله أسأل عونه وهدايته وتوفيقه » وأن يأتبى الزال » مرددا فى 
جمشوع وتضوع دائما دعاءه الكرم : 
.- ربا لإ تؤاخذنا إن نسننا أو أخطأنا ‏ ربنا ولا تحمل علينا [صراً 
كا حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا #ملنا مالا طاقة انا به » واعف عنا , 

وصل الله على سيد فا همد النى الآى وعلى آله وصمبه وس . 

د نعمآن مد أمين لله 
٠‏ 2 العباسية فى شعبان همه ه 
يوليو 1674م 


0 


متقلدمة ( 
١‏ - حاجة الإنسان إلى الضحك : 


لكل إنسان حى فى هذا الوجود حاجات مادية كقرة ٠‏ ايستطيغ 
فى أكثر الاحياء الوصول [إمها » وقد تحول فى بعض الأحيان ينه و ينها 
الحوائل والموانع » فلا يصل إلى بغيته : إما لباب هادية تيجمل ما بيغي 
تحقيقه أمراً صعبا أو مستحيلا ستحيلا » وإما بسبب طبيعة الجتمع الذى: يعيش فيه: 
إذ تلط رغياته برغيات غيره » وتصطدم مطاابه نمطا اسيم » 00 
إلى أهدافه على مقدار علاقته بهم ) وعلاقتهم به ١‏ 

فإذا أخفق الإنسان فى الوصول إلى غاياته » امقلاات نفسه العامة 
ما تليث أن تؤثر فى-جسمه ولاح وااو 0 
سوءا حتى يتتهى إلى أحد أمرين : ْ 

إما أن يصاب بعلة فى عضو أسنا أو ينعابه فترر ام بعننى ' 4 
الج.هم ومهزل. يي 

وقد حاول المرء أن يخفف عن نفسه ما يفدحه 0 فينج ف 
التخاص منها أو من بغضذبا احا ما ٠‏ بالبرية عن نفسة أو بالاختلاط 
بأفر اد جنسه : شا كيا بَثْه وهيه 2 أو مستمعا إلى ما بشنه آلآقه أ نتف 
تلاك مثيلاتها تأسياً , . . وهكذا تحدث شبه حركة داخلية فى الج ف 
اجا الإنسان بطبيعته ‏ فيز الها » وكذلك قد يكون الحركة لخر بية التى 
تبت ها أعضاء الجمم » كانتقاله من مكان إلى آخر مغاير الماكان فيه » قد 
يكون طذه الحر كة تأثير فوى فى خلصه شيئًا فشميدًا وإلى حد ما ٠‏ مايماقق 

من آلام310 . 


(1) وأستطيع أن أسوق دليلا على ذلك تلك الح كات المنيفة إلى نة تقوم 32 
بءضص ل أكر يضات حما يبسممن دما م ات الأو 1-0 4 ة الصاخبة أو مضت 


5 


إذن» فالحركة ‏ داخلة نفس.ة أو خارجية عضوية ‏ هى من أفوى 
الدعائم التى يحاول الإنسان مها هراجبة عوامل الحدم فى الطبيءة , بالتخلص 
ا بعك د 7 أجه هن شه وانب مادية و نفس .7 ( وقد عير أدنطنز عَنْ انانب 
اأنفسى من لل الإنمان من آلامه بقوله : ه إنه يطبر عواطفه"' >. 


٠‏ والطفل ‏ بمحض غريزته - لا يستطيع إلا أن يقضى طفو لته ؤصياه 
متحركا فىكل الآمكنة الى تستطيع أن تمل حركته , ونتسع طا . وعاية 
نموه فى الحقيقة ما هى إلا حر كة هتمرة . وما الحياة إلا حر كة دائية :ؤدى 
نشاطها داخل العالم الأ كير المتحرك بأجرامه الختلفة المتعددة » سواء منها 
الذنى وصل إلى ء عل الإنسان» أو مالم يدل [ إليه بعد » بأ>اثه الملكية . 


إذن : فالجانب المادى الداخى من جسم الإنسان ,نشد الحر كه الخارجية 
لممالجة الرواسب اتعددة والتخلصمنما ء كذلك الجانب الذهنى من الإنسان 
حاول بالحر 25 أن بطرد الألام الى هى أفكار ذهاية وعواطاف لا يحبا 2 
بل عقتبا كل المقت » ويحاول أن يتخاص منبا . 

وليست هناك وسيلة للتخلص من العواطف ااؤلمة امختلفة إلا رك 
ذهئية داخلية :طرد هذه الألام خارجا » ولا تتولد هس ذه الحركة 
إلا بالضحك , 


جع 7 ا 


ألراع الموسيق الراقصة ا محركة كالروميا والساميا » فستخلصن 57 قد 
أصين به من أمراض عصنية : كلك الفتاة العانس الى أشار علمها أحد الاطاء 


النفسيين ل ماع تلاك الموسق تي وكانت مصابة “راض عصى - فشفيت مرك . 


(1) كتاب الشعر لارسطو ترجمة إحسان عداس ص + . 


0 


ب محاولة تمر يفف الضحك : 


والضحك استعداد فطرى فى الإنسان » لا يكتنسبه بالتجربة » وهو 
انفعال إنسانى خاص يتميز به عن بقية الحيوانات » ولذلاك عرف الإنسان 
بأنه حيوان ضا<ك . وله ككل الغرائز - أركان ثلاثة : فؤثر أو .باع 
يستثيره » وحالة انفعالية مصاحبة » ووظفة أو غاية يسعى إلى تحقيقبا . 
ولذلك فالمقصرد بالدراسة ذلك الضحك العميق الدى ينتبى بالإنسان إلى 
حالة الانشراح المعروفة لا تجرد السمات الخاصة الى نظبر على الفم 
وأسارير ألوجه . 

وما الضحك إلا حركة داخلية وخارجية » لها سهاتها المعروفة بإخراج 
صوت خاص من جبة » و باهيزاز الجسم هزات مختلف وقوة الضحك من 
جبة ؛ وطر يع الأشخاص وعاداتهم من جبة أخرى 


وإذا تأملنا الضاحك فى أثناء ضحكه » واستدطنا أنفنا فى أثناء عملية 
الضحك تبينا - لآول وهلة - انفراج الفم وإخراج هذا الصوت الذى 
يبدأ حرف (ه ... ) والذى يخرج من الجوف فى صورة أمواج متنا بعة 
كأنه تيار من الهواء >تذبمعه 1 لام الضاحك إلى الخار ج . وكذلك تحر يك 
أعضاء الجسم كالر ع إلى الوراء والرجلين واليدين . ويقال إن هذه العملية 
جغلة ارق راي فى أثناء الضحك - توم فى الحجاب الخحاجرء 
فيوثر ‏ باهيزازه فيه ته من أعضاء داخلية: فيرع تشاطباء و بذلك 
مكل أن كرون هذا الوصف» هو ماحّدث من تأثير للاهتراز. العضوى 
الداخلى فى الاهنزاز 00 مايسمى السرور أو الانشراح و#فتاره8 
أو الارتياح أو الابتهاج أو مامكن أن نسميه. الانتعاش الجسمى لنفمى . 


وقد حاول العام الإبمليزى ) سدس الفسمير الضحهك ا يشبة تتفسير نا 
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ىعد 

السابق و بعرفى تفسيره بنظرية الطاقة'" . و بذلآك كان سبذمر ممن يفسرون 
الضحك بتفسير فسء لوجى » وهناك بعض الفلاسفة بحاولون تفسير «تفسير أ 
نفسيا عضا ضاربين صفحا عن اانا حرة اله ... لواجية الى يحسما الافسان فى أثناء 
الشحك . وهكذ! انقسم الفلاسفةمنذ لخر الإنسانية إلى فريقين:أحدهما يفمرة 
ذاكالتفسير الفسي, لو جئءوالآخر ذلك اتفسير السيكولوجىء وأخيراً حاول 
بعضهم آلر بط بين النفسير ين فم| سمى ,اليكو فسيولوجى . ولعل الملاسمة 
الوجود بين م أقربٍ الناس إلى فبم هذه الظاهرة الإنسانية خاو لوا الابتعاد 
هن حاولةتفسير ها قائلين : ه يسن بنا أن نةلمع عن ححاولة تفسير الضحك أو 
البحث عن علل للفكاهة , لكي نقتصر عل النظر إلىا لا بسات أو الذرائع اتى 
كتنف تلك الظاهرة ولو أنا حاولنا أن نهم الضحك باءتباره ظاهرة 
فسية ذات دلالة إتسانية , لتبين لنا أن هناك من أفانين الضححلك بقدر 
ماهئالك من مواقف بشرية(' . من العك أن #نزىء فى فهمنا للضحك 
بتطيق نظرية واحدة نحاول عن طريقبا أن تتأول شتى الاقف البشرية 
للضحكة, لآن الحياة البشرية أ كبر من أن #يط بها نظارية تقوم بتأويل 
ماتتطوى عليه مواتفبا الكثيرة فن قم ومداولات'" : 


م الضحك وأنواعه ؛ 


| وايس للضحك أنواع مختلفة متباينة "ما يفبم من عنو أن «له الفقرةُ » 
ولمكنبا أوجه عنثلفة لذلك الجسم الحى المسمى بالضحك”' , وذلك لآن 
السددوه الى تفضلبا هى من الأطف نححيث قد فى عل هين الإنسان 


(1) هربرت سينسز : كستابه فسيه لوجية الضحيك . 

(؟) ذكريا ابزاميي : سيكو لوجي الفكامة والضحك ص م و ١ه‏ 
(؟) المرجع السابق 

4( المرجع السابق 


ف ع 
ولا يستطيع القييز ببينها تمير!.تاما.. غير أنتا يمكن أن نمه من. حالات 
الضحك أو ما يضحلك : الفكاهة والسخرية . وكثيرا ما يخلط. الناس يطهما 
ولا يكادون يفرقون ببنهما حين يشملبم الجو المرح الضلجك وتعث من 
أفواهمم النكات الى يمكن أن تكون تجرد الإضحاك سب وحيئئذ فهى 
الفكاهة ؛ وقد لَكون بقعد اللذع والإيلام فرئ سخربة» وقد تجمع 
بين الغرضين . 

فن النك د لخر أنه قال 
له أحدم : إن الخر انتحار بطىء 


فأجاب : ولماذا تريدوننى على أن أنتحر بسرعة ؟ ! 
ومن النكت الساخرة ادرة زوى عن أحد الإمراء ( قد التق بوما 
بغر يب لثميبه مهام الشبه » فا بتدره بقوله : 

ع هل كانت أمك. يا هذا تقم فى ابلاط الملى ؟ + 

فأجاب الغريب ببدبهته الجاضرة : كلا ياسيدى ء بل أنى "1 ! 

وإذا روى أحد الأاشخاص النكتة السابقة لبعض الجالسين بقصد 
الضحلك فبى فكاهة , أما إذا حدئت فعلا ى مجلس من انجالس فيمد الرجل 
ساخراً بالامير ؛ ولذلك أعسمى صخر دة 8 

ومثلبا مايروى عن الممثل الساخخر شارلى. شاولن جين سئل: هن المرأة 
الطيبة فى العالم » فقال : ام رأتان ايبتان فى العالى . . . [حداهما مانت » 
والثانية مفقودة . 

وهكذا ثرى أ نكل ما يضحك » فهو هزل ؛ ولكنه بنقسم قسمين : 


)00( وقد روت كلتب الادب هذه الناووة: ني المظلاة والفرزدق 5 


0008 اف 


أحدهها ليس له غرض أو هدى إلا الاضماك سب وهو ما يطلق علية 
الفكاهة , والآخر له غرض هادف واضح ‏ سواء أ كان معينا أو غير معين 
جين [لقاء النكدتة. وهو السخرية . 


ولذلك كان المزاح يشممل النوعين : التفكه والسخرية أى الإضحاك 
واللذع » ويكون المزاح فى أول أمره لإشاعة جو مرح ضاحك بين 
الأفراد وقد يعقّببا الشجار » وطذا اشتملت كتب الآدب القديعة على النص 
عىكراهية المراح(2؟ . 

ع ل السخر به والطجاء : 1 

عرفنا فى الفقرة السابقة أن السخرية تلتق مع الفكاهة فى المنبع الذى 
وقد تفترقان . كذلك ممتزج السخرية بالهجا. من ناخية الوظرفة ولكنهما 
يفترقان من ناحية المادة. أو الطبيعة الى يشتمل عليها كل منبما . فاطجاء 
طريقة مباشرة فى اهجو م على المدو » ولكن السخرية طريقة غير «باشرة 
فالجيم؟ .ل 


*# ث6 


اه مث ألفاظ الشخرية وتعريفها : 


غٍ عر أأذى نخأول ذه عدة ألفاظ فى اللذة ااعرية ستحاول 


. أدب الد رأ والدين لما ردى ؛ وحماة ابن الشجمر ى وغيرهما‎ ( ١) 
و6 لهم 1ه لإجدومع 11 4 «معصطول وع820‎ 2,3 5 0 (0) 


عه وإأاسه 


فما يل أن نسوق موادها الختلفة ؛ والمانى الى تحملبا فى :طياتمأ 00 فبا 
ورثنئها: نبتاك :الاستخفاف والمداعبة والئعر يضن والضحك وا ء والتئدر 
والسخرية والتبك , . وسئحاول التعرض لعانى أ الألفاظ السابقة : 


أما ماد دهزء» يها الحرقن ( الم ارا ) وما ونان يانه 
واللين'" » وأصلبا من قولهم : : أهر أه البرد : إذاكتله » وهزأ الرجل إبله 

هزءاً : قتلبا بالبرد» ودزأت ت الرادلة : إذا ح ركتهاد" .ف المادة تمر يك 
0 


أما مادة د تبك » ففيها النبكم : وهو السيل الذى لا يطاق » والتهكم نمور 
لبر » وتهكنت البكر : تهدمت . والتهكم : الطعن المدارك ؛ فالمادة فيبا 
اهجوم بقوة و نص رمسم عء كذلكفوى تقصف صاحما بالكبرياء :فالمتيم: 
المتدكر كبر , والفك: المتقحم على مالا يعنيه الذى :تعرض للناس بشره » وقد 
نكم بذا : عبث بنا وزرى علينا 9 . 

إذن : فالتركم 8 أستوز أء فقو وعدم خحفاء 6 وفى تقحم ٠.‏ 

أما مادم 2 تندر 4« فهى من “ندر الثى مقط :وقيل سقط وشلا 6 وقيل 
سقط هن خوف شىء أو سقط من جرف ثىء أو من أَشَياءٍ فظور .و أجد 
ف المعاجم » يدر عليه 0 والظاهر أعا أنهذت من ل أل المنادة ١‏ 1 اندر 6 وفيبا 
مماولة الإسقاط أو إظبار العيوب بظريقة ة ماتوية 0 4 تتا ياه وإظراد 
فو .أدر الح اأذى ,ندر منه.وشذوذه . ش 


ع اموية 


0 أ س الملاغة الرمخشرى 044 فى المواد : هرج هزر » هزبز 
الريم حفيفرا ؛ اهز النيات : إذا طال «من غير صوتٌ» . هزل اليزى الحيات», 
0) اللسان : هرأ . ْ 
90 السسان: هك » : أساس البلاغة للزمخشرى م/هى » نزانة الادب للحموى 


ص 8؟. ظ 00 


ل “ار سم 


أما المبخربة : أن مادة ( بن خ ر وأصل النسخير : التذليل؛ جاء فى 
( السان : سخر ) سخر؟» : أى قهرته وذللته . وسخيره تسخيرا : كافه عملا 
بلا أجرة ؛ وكل مقبور مدير لا ملك لنفسه ما تخلصه من القرر فذاك : 
«.مسخرء وتسخرت دابة لفلان: أى ركبتها بغير أجر. و أصل المادة فى المعجم 
تدور بعامة ورل ١‏ اللين » من الناحية الصوتمة فاذا تنيءناها عر فنا مقدار 
ذلك9؟: سواء أ كان الحرفان ( س »ء خ ) متواليين كا ذكرنا فى الهامش , 
أو ماقصلين " » ومن هذا ينبين لنا أن الحرفين ( س » خ ) فى كلة (سخر) 
يوحيان باللبن ) التذايل ) والخفاء ٠‏ وعدم الابانة بار يقة ه.أشرة . 


وتذذكر هذه الآلفاظ فى المماجم مترادفة بمعنى السخرية » ول تحاول 


(1) سخا: تدور حول لين الطبع » من « السخاوى » الارض الليئة التراب 
والسخواء الارض السبلة الواسعة . 
سخب : قلادة تتخذ من قرتفل وسسك وعحاب » أو هى خوط بنظم فيه 
وو الوح ااي به الحمين والخاء .. 
السحعت : أول ما مخرج من بطن ذى الخف ساعة تضمه أيه . 
- السخاج : الآرض المرة الفينة.. 
' ل : هم وماء فى السابياء ٠؛‏ وهو ااسل النى يكرن. فيه الولد . 
حب كدي : شجر إذا طال قد أت رءوبه واشه . 
الشخط : ضد الرضا : 
هس السخف. : رقة العيش » و بالضم رقة المقل . وثوب سخيف:رقيق الفسج. _ 
السخلة : من أولاد الممز والضأن ساءة يواد . 1 
- والساخن : : المساء الساخن : الحفيف المرتفع . . ٠‏ (رانظر السان.ق 
المواد التى سبقت ) . 
(:) فى السان: سبح ١‏ سباح ) بكرن تمنو الإر وام قم كت يت 
الاخ : الاصل » وهو مخف ىت الآرض » » ساخ فى الأرض : اخشق ٠‏ .. 


التغريق بين" معانيها الدتيقة » بل لم تتم بإيراد. شواهت دكثيرة لكل 
كلمة , وقد تزكت أيضا المعنى العام الذى شل السخرية والاستهزاء واتهكم 
يدون تعر يف قر به من الاذهان , يدل على ذلك مأ جاء فى اللنان فى ماآذة 
( عنظ ) قال : عنفاى به ل 0 
التفليح: ؛ المكر والاستهر تهزاء » وقد فلحوا به : أى مكروا به.وظح يهم تفليجا 

مكر وقال غهر الحق . 


* هم ه©# 


وم,ءا يكن.من أمىء2 فقد اخترنا كلة ه سخرية» عنوانا ابحثنا » 
لأا أقزرب الدكلمات دلالة على الموضوو ع : إذ ورد معناها فى اللئة 
مشدتملا على التذليل » وااساخر - فى الحقيقة ‏ يحاول [خضاع خصمه له , 
وفى هذا مافيه من شف عمق ء وإراحة انفسه المئعبة المكدودة 5 وكذلك 
لاشّا. الكلمة على السين والخاء : وهما الحرفان اللذان يعيران عن اللهن 
والمطراو والخرث والدهاء ؛ بعكس افظة د تمكء التى ندل على محاولة اليدم 
المفاجىء » أو كلة ١‏ الحزءء التى ندل على السخرية الصركحة السر بعة العاوة 

ف ماله سارعة نا .بالروح الذى وطد العرم وكرس قواه لهذا 
الصنيع : وهو الاثثفاء من الناس -لسيب مأ بالسسخرية منهم: فق السخر بة 
لين أشبه بلين الآفاعى ‏ والساخر أفمى ليس له صوث حين سمير أر حين 
يسخر , ولكنه يقتل بسخريته . وهنا يلتق المعجم المرى مع الكتاب 
الأور بين فى محاواتهم تعر يف السخر بة حين يقول أحدهم : ه طريقة من 
لل صر ع يا هراشالا محل لمعل لمكن مأ بقصده 
المنكلم حمفة ة. وهى صورة من صورالفكاهةتعر ض السلوكالمعوج أو الاخطاءء 
اتى إن فسن إليها وعرفها فنان موهوب تمام المعرفة » وأحسن عرضبا , 
تكون حيقئذ فى بده سلاحا يتا" 1 


)1غ 4315 ,2 ,5 7٠‏ ,ماعورهم8 لودمة عتطنا “ورم و1122 . 


:وقال آغر : ود... ..ودى طر بِدَة قَْ الوم المريرء والتندر أوالمجاء 
النى يظير فيه المءى بعسكس ما يظزه الانسان » وريماكانت أ عظم صون 
البلاغة عنها. ور 0 ك0 ١‏ 


وقال ثالث : , السرية سلاح شا ع عند بيع الكتاب » والاؤافونٌ 
الكبار باح نون ا بممأرستهاء وه هى تبر فى شعر الملا حم وف الثرأجيديا 
علاوة على الكوميديا ‏ والخطياء يستمدون منها الثبرات المؤارة وكتذلك 
أتتخذ البلاغة منها سلاحا أشد ف:-كا لا سكن [غفاله أوالاستهانةبه . وتكون 
السغرية - في بعضن الاحيان ‏ سمة دالة على قّة اليأس » 9" . 


: ون تعريف السخر, ره بعامة بأنما: النقد الضحك أو التجر يم الحازيء . 
وغرضش النناخ” هو النقد أ ولا والاخواك ثأنياء وهوتصويرالإنسان و 
كا : إما بوضعه فى صورة مطحدكة بر اسطة التشدر به 'الذى لايصل 
إلى خر الا, لإبلام - أو كير العيوب الجسمية أو العضوية أو المركية أو 
الفقلية أو ما فيه هن ع.و ب <ين أو ؟ ١‏ معأ المع وكل ذلاكباريقة خاصة 
غير رماشرة . 

ولا نرى بالتعرف نذا فعهر انفلك أو المكرية تارف أن 
عليه السخربة وكنفتما ثىء حى قبل كل ثىء #واضنا دكن .هذا أأثىء 
خفيت الوز زن ؛ فإنا نعامله يمبا تستحةه الحياة من احترام » ' وراماك 

عم المنطق الحديث ك واايا دون فده يقوطم :لا كن تدر فاق فق اشنا 
عل وجه الأرض تعريفا جامعا مانعا . لأآن الثىءالحى لابمكن الإحاطة به 
توي بيعش ألقاطة قاصص إذ هو حى متحرك»والأاافاظ ساك 
١‏ ( 2.390 87.15 فصوا مس 
)2 3 ,2 77.20 عكسنامظ هآ 
0 اي ' 13 ,2 ععتظ 6مآ يضؤووع8562 «روجم86] 


فاح 


جامدة ساكنة ؛ فكيف يمكن وضع.الحى فى.قوالب جامدة سا كلة ؟ فهو 
ما أن يوضع فيها فيموت وإما أن يحطمها ومخرج إلى متنفس الحياة لكى 
ببق حيرا خالدا فى الآنفس اإءة الخالدة » ومصداا لهذا جاء فى كنتاب 
عل النفس: «. . . إننا لو حاولنا حصر الانفمالات الى تدخل فى تكو 9 
أضمال ماعل مارظير انا - لبقيت بقية تقصر اللغة عن تسميتها ووصفبا... 
فمبما يبلغ الانفعال من ااتعقد والتزكيب » فلا بد أن ع لك مر 
نفسى خاص » لبس من المستطاع آسميته :20 , 


والسخرية حسها المتفئن وفارىء الفن معا » يتفقان فى الاحساس” با 
والأعتفاء "ما ذوق: أن سب امنيا ااال الحتيقة ركنا 
عجزا عن تعريف » ولذلك حاول آأدار مو1تنه #ليل السخرية - بصفتها 
انفعالا مركا : فقال إنها مركبة من غرائز ثلاث:: الفضب ء والانتقام:, 
والخضوع ثم قال بعد هذا صادها : « ولست مقتنعا إلى اليوم بأى تعر رف 
ذا فم قرأته إلى الآن , 20 وقال عن اللعب وانجانة ‏ وهما عنصران من 
عناص السخرية : ه وهما من الانفعالات والغزائز لتى يصعب تعر يفا" 
وقال كاتب مادة م فكاهة تمصو فى دائرة المعارف البريطانة : « 00 
أى الفكاهة . إحدى صفات الدأخر التى تسطر عليه » ؤهى امطلاج 
لا يأبى أن يعرف فحسب » بل بمعنى آخر » تتعالى عن التعريف » ويمكن 
أن يعد منعلامات النقص فى روح الفكاهة أن تبحثعن تعر يف الفكاهة, ٠١‏ 

٠17 «6 حامد عبد القادر وآخرون : عل النفس‎ )1١ 

. آدلر : العمل الباطن ص 6م‎ )١( 

(م) المرجع السادق ص ٠١‏ . 

6 ظ ْ ش 0 بوعتمسماع8 وتلوهم10ء روصم ١,‏ 


007 ١ لاه‎ 


واسنطان نفسة ) ووصف و5 قصا عل الإنسان لا محاولة تعر يقبا 


أسباب السخرية : 

والساخر هو ذلك المتعالى. بنفسه عن اجتمع. الذى يضحك منه أو من 
أحد أفراده لأسباب ترجع إلى حقده عل امجتمع » لما بشعر 4 من نقص 
00 0 ل ل 

وقد زجع ال ساواية ين 7 بنقده لممرب ماياب 


58 تال عن ناتس لا تين ها فيه من لض : ٠‏ فوضدار 
الآديب السآخر إلى أن يرده إلى صوابه أو إلى منطقه ٠ك‏ يقول برجسدون 
صممم ج86 وتماول حء, تذاك أن .حث عن عيو به ضخمبا ويكبرها وهل 
عنها. بفنه أداة الضحلك عو قد صدق أوان 1م حينم آل : ١‏ البغفض 
والاتتقام هما #شيطانان التوءمان اللذان يولدان السخرية .”" . 

0 م 
ا ١‏ من أبواب لخر ال شاع اران 
ةا 1 

(1) أدلر : العقل الباطن ص ١١٠‏ 

)22( عباس محمود العةاد : مطالعات فى الكتبن واللماة 1 طبعة التجار يه سنة 
كاذل اوم 0 


97و سل 


تغاذة : َس ثقا نص تمع 4 م يكون ذا ررح ل ضاحدك يداول العالم : 
ومافيه تناو لا بأساليب الشخربة الخدافه ل بنصد دن وراء ذلك الإصلاح 6( 
وفى طيات ذلك الإضحاك ‏ أو يقصد معالجة هذه الحساسية ‏ إن صح هذا 
القول ‏ لآن الحسادية مرضء قد يتناهى حتّى يتعب صاجبه فيجعله لاير ضى 
عن شى,. ف الحماة ؛ و مهد يه الإحداس بو جود» الطبيعى وب البقاء إل 
الاطنة لذء الوسيلة فى علاج نفسه ء أو التنفيس عما يشعر به » ولذلك قال 
جرته الشاعر الآ انى قرلة» المشبورة : « !اسرور يولد القوة» ..والناس ف 
المقيةة اجون إحدى سميلين قْ موقةيم من من الحياة : إما أن إسليك ف 
الغضب إلى النهابة » وها أن يحولوا هذا الغضب إلى سخرية من الناس . وقد 
حاول آدلر مهنقة أن يرجع السخرية أو يحلاها - كا تفء سال مركب - إلى 
الغراز البسيطاة الى تتركب منها . فقال : د هى خخليط من انفعا لين همالخضب 
والاشيزاز : فحن إذ ثور فينأ غر زة النفور نشميز 3 فاذا عدأ الثنىء ألذى 
أثار اشمنزازنا على صفاء عيشنا» من أيه ناحية من الاواحى » بعثت فينا 
غريزة المقائلة والا:فعال المقيرن بها ء وهو الغضب . قدفعا بنا إلى السخرية 
أ بعث اشيزازنا أو من أثاره فى:فوسنا. ولا لو هذا من عنصر اأرهو . 
لاننا مزع إلى الرضا عن أنفسنا والاسيرواح إلى شعورنا 6 ا 
السخر به والا أسياق معبا » 5 . 
وفد ترجع الرغبة فى السخرية من الغير إلى استعداد: الدنان المزاجى* 
الذى بكرن ذهنه «بيئا دانم إلى التعريض بالغير » والسخرية من الناس ؛ مع 
انتفاء دافع شخصى مهين » يدفعه إلى ذلك( . ويمكن أن يصل حد هذا 


00-7 20-1 


) ) أدطر : العمل لأباطن تعرمب <'فظ ترد ص ا 


( المرجم الاق اصن ٠٠.؟‏ 


سام ل 


الدافم أو الواذع إلى أن يكون الشخص نفسه مالا إلى الشر بطبعه » ميل 
إلى أغاظة الناس والتشفى منهم » اضعة أصله ومحاولة الانتقام من الناس 
كردا وحقداء وهذا متأصل فى الطفولة الانسانية حيما رى بهض الصبية 
يقذفون الحيوانات بالحجارة أو يعتدون علما من غير مارحمة 9 شفوّة )» 
لغير سوب ظاهر . وزى بعض الئاس قد تأصل يم المل إلى شا كسة 
وجرى فى طبعهم إلى حد مضايقة غيرهم » والشعور باللذة حيما ير ونغيرهم 
يتألمون”" »و أوضح مثال على ذلك «الحطيئة, فى الآدب العر د و«برناردشوء 
فى الادب الإتجليزى » ففدكان الآول مغموز النسب محروم الميراث ؛ لق 
بين القبائل » و نشأ الثانى فى برئة اجتماعية م'حلة : ذ كان أبوه يدمن الخر 
ولا حفل بثىء » وإذا أصيب بكارثة أو محنة » رفه عن نفسه بالضحك 
والسخرية »ا أن أمه تركت زوجهبا , وعاشت مع معلم الموسيق دون أن 
تحفل بام البيت » ودون أن تلق بالا إلى شئون الزوجية . 


> - مقومات السخرية : 


ترقيط السخرية فى أعماقها بالمجائة » التى يمكن أن تكون صشو 
« اللامبالاة » لآن الساخر يحب أن يكون ماجنا ‏ ولو فى أعماقه ‏ ويحب 
أن يكون مباليا بمن أمامه» و إلا ما استطاع أن >رؤ تلك الجراءة » وأن 

)١(‏ والّدليل على ذلك : نذكر حادثة الخادمة اتى روع لها الناس ونشرتها 
الصحف ؛ وملخصبا أن خادما عملت ,عنازل مصر. الجديدة وأخذت تعتدى على 
بنات مخدوميها الصغيرات بأن :فض كارتهن » ولما سدات فى أثناء التحقيق 
معبا قالت : إنى أشعر بإذةفى ذلك اناما من اعتدى على وأنا صغيرة ! . 


يت لح 


بضحك منه بالتقليد والحاكاة , أو بالهركاتء أو بالالفاظ (فى فن الآدب) 
أو بالرسم ( من ناحية فن الكاريكاتور ) . واقد عد أدلو ءوده انجانة 
حين محاولته ليل العواطف إلى الانفعالات اادسطة الى تتركب منها - 
عاطفة تتركب من : الزهو , والمنافسة » والغرور » والاعتداء20 . 


قال : ١‏ الجانة أساسها ‏ على الآرجح ‏ الانفعال ااسمى بالزهو «قترنا 
بالاعتداد بالذات , ولا تزاع فى أنا أ#س أننا أسعى من الشخص الذى بير 
فيئا اجون » وإن كان عنصر الدهدش أيضاً عاملا من العوامل التى تبعث على 
الضحك والمزاح »يا تنطوى المجانة على عنصر اننافسة , وأدخل ٠١‏ .كون 
اانمكتة الايبة على مشاعرنا حين نتغاب على أصتابنا » ونتفوق ما على 
أهل مودتنا"" .. 

وكا أن الساخر يحب أن يكون قوى الاعصاب » مل فى طياته روح - 
اللامبالاة , أو المجون »كذلك لابد له من أن يكون عل قد ركبير من الذكاء 
وقرة المخيلة أو الخيال الحازل الذى يمكنه من اقتناص أو ابتداع ااصرر 
الذاد_م الى يستطيع ما إغاظة خصمه من جبة » وإضحاك 'فسه والناس منه. 
م1 جبة أخرى » ولذلك ارتبط ممنى الذكاء عمنى الفكاهة فى لفظه 
6 الا جليزية . 

والمق أن الإنمان الذى حرم الذكاء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
غائلة الاعداء المعتدين » فيأخذ فىكبت شعوره بالضيق والكرأهية والآلم 5 
حى خلخل- أو كاد أعصا به كاحدثك ليطل رو أيه مخطع أ 11 عصممه ط ه177 
المكبورة ف الآدب الايجلزى : 

أما إذاكان على جانب من الذكاء والفطنه ى مخير الاجابة عما يسدد 


0ك 


)01( العققل الياطن : لادار ل آر جم7 ع.اس حافظ , 
(0) المرجع السابق . 


1 0 
0 1 ءِ 5-7 


والحنق بكللاتٍ لاذعة فكبة » فإنها تسرى عنه من جبة » وتفعل فعلبا فى 
الشخص الضعرف من غاكلة الممتدى . فتخف وطأة.غضبه 35 ولو إلى حاين - 


بسبب السخرية , 


ولعل من أسباب ارتياح الساخر إلى نجاح شخريته » وإلى أنها سلاح 
أقوى من ١‏ السب » أو 'لضرب أو المراك , أن هذه الوسآ ئل البدائية الساافة 
الذكر وسائل الإنسان الضعيف الحيلة الذى ينتقل غضبه وثيكا رن 
الاحبان إلى العضلات بطريةه بدائية بسيؤاة تشمر وتدل على اميار 
الشخص النفبى لما حدث له من خصمه , أما الساخير الجلد ‏ الذى يلك 
فسه غند الغضبكا قال الحديث الشر يف فيضحك مزه لإشعاره بأنه أقل 
من. أن يفعل به ما يسبب إيلامه ١‏ ولذلك عدح العرب قديمما بالتجلد 
كا قال الشاعر : 


ويجادى لاشامتين أديهم 5 الدهن لا أتضعضع 


ولذلك وصلت قوة أعصاب برنارد شو وكبرياؤه إلى أنه كان يتحدي 
اموت وأنه كان يقول : لن أموت قبل أن أبلغ المائة من عمرى ! ظذا منه 
أن بسلامة أعصابه الى كان ير>با أولا فأولا بالتنفيس عن نفسه سلاحه 
الرهيب وهو السخرية » يسنطيم أن يحتفظ بصحته بنشاطه حتى يلغ من 
عرزه الماثة عام:وأى رجل أقوى سََ هذا الساخر الأ.راندى الذى رد على 
تلك المرأ. الإنجليزية التى جاورته عرضا فى اقطاز » وم نكن تعرفة , 
فسألته : أأنت اثيليزى ؟ فرد علما ساخر! : لاء إني إنسان . 


وجلس بوما 2 مأدية عئناء .إلى جوار ذعاة حملة ٠‏ فذآر ببنهمأ حدرءث 
هالت خملاله الفمنا: للفيا.فى الآبراندي : 


ككل 


- أو نوج اودر ااه - - يا مسترا* 5 أسأة 0 ٠‏ لكان لنا 
دنلا شلك أذى الآبناء وأجمايم . 

فا كان من بر أرد شو سوى أن رد علها بقوله : 

ومن يدرى يا آنسى ؛ فرعا ورث أبناؤنا حظى فن امال » وحظاك 

من الذكاء ١‏ ! 


: السخر بة ف البلاغة العربية‎ - ٠ 


- إن الموضوع الذى أبحوثه الآن كس ير ما من - من العلوم العرابيش ' 
عم م الملاغة ؛ ولذلك سأحاول أن أدزمن تضييه من عنانة البلاغويق. .القدلى” 
ادن وال أى انه وم 1 «سخرية» د مترادفاتها : إل أ 
حد استعماؤها ٠.‏ الا اا ١‏ 

هاه 0 | 
فإذا بدأنا البحث ف تاريخ | الكلمة ا أو مرادنائا وج جا .نا أن 
النصرص الجاهلية اتى ذكر م ليلة جد(" وأة َم مإيعتمد عليه ل ذلك 
هو القرآن الكريم د ذكرج جديع ع الترادفات قربا الى تعنينا فى هذاء 
1 سخ ؛ هزىءه » ضحك : يكن أه يب هذء الكلمات من 
كبر ة الاستعمال قًّ ف الآدب الاموى بحسن ١‏ منها ف الآدب انوا" 5 قري 
الكميت يقول فى إحدى الحاشيات : 2 


يعيبوأى, من مم ٠‏ وضلاطم على حبك بل يسخرون و أعييب() 


اتج 


01١)‏ انظر أبيات عرو سن علنة الى رواهانأو اعم ااسوستاق “كات 
المدهرين من العرب ص سم و تظبارد . تأضر الأسد ف مصادز الشهر ص ١#؟.‏ 


1 1-1 :1 ما - 508 5 0 ١‏ 
تبزات عرمى" ١‏ (اسششكرت” شلبى» ففييا جنف وازورار 2ت 


عد #ا#انت 


وأقد مكتاب أدبى ذكرت فيه هذه ا! كامة هو ترجمة ابن المقفع لكليلة 
ودمئة فى أوال العصر العبامى » إذ ذكرت هذه العيارة على لسان الملك 
وكان يعى مأ معاها الادنى 0 إنك الاجر فى 5 إبلاد 01 


أها من الناحية الاقدية التى تعنينا , فنعثر عبل الكلمة فى طيقات ابن سلام 
إذ برد فيه هذا النص : «١‏ فكان من الشعراء من يتأله فى جاهليته ويتعفف 
فى شعره ٠‏ ولا يستهتر بالفواحش ولا يتبكم فى الحجاء » ومنهم من كان 
مغى على نفسه » ويتعرر » ومنهم امرؤ القدس والاعثى » وكان الفرزدق 
أفرل أهل الإسلام فى هذا الفن » وكان جرير ‏ مع إفراطه فى الهجاء - 
يمف عن ذكر النساء » كان لا يتشبب إلا بامرأة بملكبا . فنرى" فيه كلية 
د نك ء الى تعتير صذوا لكلمة سخرية أو مرادفة لها » ولكن معناها فى هذا 
اللص مبهم إلى حد ما : نام ترد فى النصرص الجاهلية بالمعتى الصريح 
المفروم من كلمة سخرية0” 2 ول :كر مرة واحدة فى القرآن الكريم على 
الرغم من أن أخواتها من الكلمات الآاخرى الرادفة لها قد ةكرت فى عدة 
ره تعرف ما يوحى به النص من معناهاء وجدنا 
أله ممنى أخلاق أ كثر ما هو فتى أدلى , بدل عليه ما قبله وما هده من 
ألفاظ. وما تهله تلك الالفاظ من معان : يثعفف» لا يستبتر بالفواحش 
يشبر »2 يوءف . إذن فالكامة ذكرت بص دد اطجاء اللعيد عن الفحش » 
والروخ الخيطة با بن عله 2 . أى أنه يمكن أن يفهم من كامة 


57 مزءا ولا يي لين بالذيب عل الره عاد 
رك. هل ثدريك أن شيابه ثوب عليه معار 
وانظر هاشميات الكه.ت : 0 تعمان ممه أمين طه ص ٠‏ 2)١ع.‏ 

. ) ١4640 كليلة ودمنة : ( طبعة دار المعارف سن‎ )١( 
.١6 طيقّات طول الشعراء : لابن سلام ص‎ (0) 
بل و ردت ,»عنى عدم ةو ل الحق أو التخاك (أنظر مادة فلح بفى الأسان)‎ (١ 


النساء ورمجهن بالفاحشة صراحة ك.قول 5 سويد بن أبى كاهل ف مائه 
بى غير : 
فو درشم لبا و قرفال" لالقي اق جنا ٠‏ انال 
وير يد ذلك ما ورد عن أمرىء الفدس ولذشه فى معلقته واضتهتاره 1 
وكذلك ما عرف عن الفرزدف الذدى قال عنه جردر «٠‏ تدلدتى يزلى من 
ما نين قاعة ٠١6‏ 
ويمكن أن يدخل « القول بالفاحشة والهجاء ما ء فى موضوع , «التبكمء 
ولكنه لا يعنى , طريقة التبكم وأسلوبما » تلك الطر يقة التى تميز « التبكم > 
كأسالوب أكثر مما مزه كوضوع ؛ لآن الحجاء والتمم تقريبا 2< وإلى حد 
كبير - يشتركان فى الموضوع ٠‏ ولا يشتركان فى الطريقة التى يتناولكل 
مهمأ هنأ الموضوع ممأ 0 
ولأ من :| <ية ' ات النص أو كليله 04 م 59 تعيب أنى حرو 
ابن العلاء على و 90 زهير ه: 
غلل لم مألا تغل لادلبا قرى بالعراق من #فيز ودرثم 
استطمنا أن نستبعد معنى « التبكم 4 لاوا ى الذى يعنيه ابن سلام فى 
النصء, قال 1 عمرو بن اأعلاء تعقيراً على بيت زهير : هذا منه ند وكينها. 


كان الآأمر 4 فلا نستطيع , .أن شيم من اأنخص. أكثر 6 بوحى به العبارة 
برمتها 4 وكذلك أستطيع أن ول إن الكلمة كانت ولاشك مفرومة معروفة 


. اللسان : ماد غير‎ )١( 

(9) انظر ديوان زهير: ( طيعة دار الكتب المصرية) ض 7١‏ حدرث يفسب 
ذلك إلى الأصمعى ٠‏ وى شرح القصائد السبع الطوال الجاءليات ص ١0؟‏ أ-يته 
إلى بعورب قال : هذا تبك أى هرء . 


4 


3-5 الجا هلةن و الإسلاءوبن )و الكنها ف الزاحى 2 النقدية 2 كنت قليلة 
الاستحمال بدليل عدم إيرادهاكثيرا فى الاحكام النقدية أو فى التعايق على 


وسهب مل الجاهليين- ومعرم الإسلاء.ون الأوائل- إلى التع ير ا.ادى 
فإن الزئفان لمحا غضب هن الحطيئة حيم| سخر منه قاثلا : 


' دع المكارم لا نحل لبغيتها واقص فإنك أنت الطاعم الكامى 


رض الآهر عل حدان بن ثأبت » قال : ل مبجه 00 ساح عل* 6©"ت. 
وفىدواءة بل ذرف عليه » . وهنا يدل عل قوم الجاهايين لقوة أثر 
البسخرية ولو أنهم لم «بروا عنبا التعير الذى تستحقه » بدايل أنه 
شببوا بالسلح 6" . 


وأفدم من :عرض الموضوع تعرطأ مأءهو أن ا ادقز (ت سنه 0 
إذذكر فى كتابه و البديع » أنواع البديع الخسة الى عرفت منف الجاهاية 
ه فى دأيه - ثم ذكر و صئوفا ثانوية » أطاق عليها كلية ه حسنات . . ومنها : 
الاي اض والااتفات ونأ كيد المدج يما يشيه الذم ويجادل العارف 

6 وااوالت أعييك اتظاهر غمر رطى أن ع'ه أنه ١‏ يفهم القرة الكامنة 
فى بقث الخطيثة مع أن الصخرية كانت واضحة ول نكن شيا جديدا على الرب 
أو على ااطبيءة البثيرية؛ ولذكن عر ذا العقاية القضائية ‏ ام يهد فيها دليلا ماديا 
دين به: الخطم: ٠‏ ولذالك استدعى خميرا ف قب الشعر . وهناك عدة تعيرات 
لعور فى هذا الشأن : فيقال إن عمر قال : ما أسمع مجاء وا-كنها معائيه ( ديران 
المطرئة ص 7.0 ) وفى طبقات الشعراء لابن سلام مو . فقال عمر له-ان : 
ما تقر ل ؟ أهجاة ؟ وعمر يلم من ذلك ما يعلم سان ؛ لذكنه أراد الحجة على 
على الحطيئة . وى موضع آخر : فقال له عمر : ما أعله هجاك » أما ترضض أن 
تسكون طاعما كاسيا ؟ . ش 


بد اواك 


والتعر نض وحسن التضمين والطحز ل الذى , رآدابة أالجد . وتد عثر علها 
ابن المعتز وحده ء وله هذه | صطاحات”"' . وإن تأ كيد المدح بما يشنم الندم| 
والتعريض والطهزل الذى يراد به الجد لتدخل من صيغ السخرية » كن 
أبن المعدر يعتبر هذه الصئوف جرد محسنات . ولا يحاول أن يتناولها فن 
زاوية الحجاء الضاصك أو غير الماشر » وإن كان يتّترب عا نحن بصديد 
البحث عنه دين بذ 5 ر الأوع الأخير من الحسنات » .وهو الهزل برأد به. 
الجد . ومن عجب أن النقاد فى كثير من الاحيان يفطنون"إلى 'شدة قوة. 
السخرية وعتف أثرها إلى حد أنهم ينعتون المكاتمب المرتح با بعبارةا 
ردح السخرية تسيطر عليه أو على كتابته» ويقزنرن لفظة الل خوية. 
به روح » لعن أثرها المعنوى والشعورى الذى يشيع فالساخز والسخرة 
معا ؛ ولسكن ابن المعتز لا حاولالكلام عنها أو إدخاها فى ١‏ البديع ٠‏ 
كا معاه متضمنا الاستعارة الى هى إحدى. الآردية الزاهية الى ترتدئ: 
جساء اسخرية. . ش 


وقد شيعه بعد ذلك مؤاف كتاب نقد النشى 60 ققدم الشعر العربي 7 
مديح وهجاء وحكمة وهو ؛ والظاهر. أن القسم الآخير هوترجة. للكلمة. 
الو نأنية ونتهسم الى هى أحد قسعى الثهعر الاغريقى الم حى )2 

والكوميديا عند اليونافى كانت تستخدم أسلو السك نة #وليكن لمن ل 
هذا أن مؤاف نقد اليش كان يغهم الكو ميدي اليونانية على حؤةيقتها إلى حد 
أنه وى بكامه : ذو »قم من أقسام الشهر اش الما : على :السخر نة؛ بل أغب: 
الظن أنه يقْصد ما الفسكادة أو ما كان بسمى (قتذاك , بالمتاح» ٠‏ 


مر 0 


(1) اراعم سلامة : كناب الخطابة اط ( الطبعة الثانية ) ا 


( نشر الاتجلو ) . 
(؟) .وقد أثيت البحث العلمى الحديث أنه ليس لقدامة بن جيفر . 
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'. ' وماادمنا قد وصلنا إلى هذه الكلمة وإلى هذا الكنتاب الذى ألف فى 
القرن الرابع الحجرى » فيحسن بنا أن نذكر المؤافات الآدبية التى ذ كرت 
شيئًا ما تتصل بموضوعنا من قريب أو من بعيد وهو «المزاح» وأههبا 
كتاب:« ثثر الدرر ء للآنى المتوفى سنة م4 ه ‏ وقد مكلم عن المزاح عند 
كثير من الطوائف : الخلفاء والصحابة والآشراف والمتذئين » والمدنيين 
والطفيليين وغيرهم . والكتاب بفصوله أو أجزائه السبعة يعتبر موجزا 
شاملا لكثير مما جمعمى وحوت صدور مات من الرواة فى القرون الآربعة 
الآأولى بعد المجرة . وقد ذكر كثيرا من النوادر أو القصص أو الاجوبة 
الساخرة تحت اعم «المزاحء وهذا هو الاسم الشائع الذى كان يطاق على 
كل مايبعث الإنسان على ااضحك , وهو ما يقابل فى اصطلاحنا الحديث 
« النكتة أو الفشكاهه , ولا نعثر فى هذا الكتاب على محاولة من الكاتب من 
ناحية التبويب أو التمليق للتمييز بين نوعى الفمكاهة إذ أن أحدهما يرمى إلى 
الإضحاك سبءواثانى يرمى إلى نوع أسمى وأجل وهو السخرية أو النقد 
الرمزى الضاحك . وقد جمعت نوادر أنى العيناء فى هذا القرن الثالث 
المجرى - وبرغم أن روح السخرية تسيطر على أغليه! » لم يطلقعليها إلاافظة 
ونوادر» . كذلك كان يعاصره الخدونى الذى تند ركثيرا بان حرب 
وسعيد » ول تنعت أشعاره إلا بأنها أشعار ظر يفة أو « مضاحكالأشعار» . 


غير أئنا نجد فى أجد كتب الثعالى المتوفى سنة .مع ه ‏ وهوفقه اللغة - 
فساة 'بعنو أن,ه ف المدح. يراد به الذم ) فيجر ى خرى التهم والوزل.» ولعحل 
الثعا لى أول من ذكر أمثلة توضح غرضه ؛ ومنيها أيتان من الق رأن الكر.م 
قال : العرب تفعل ذلك فتقول للر جل تستجوله : يأعاقل » والءرأة تستقحبا 
5 قرزا 6 و يستطع أبو هلال العسكرى على الرغم من عنابته البالغة بتعداد 


المحم لم ممم مصماب اسمم صيام لمفيام لاخخصيين 
0ك 


(1) الثبالى : فقه اللغة ص >7 (طبعة المطبعةالادبية بمصر سئة ١11ه).‏ 


نت الات 
صئوف البديع إلى حد فات جيع السابقين له » لم يستطع أن يذكر ما 
ص وض فيه إلا الكنابة والجء ريش ») وجاهل المارف 6 ومزرج الشك 
باليقين210 ٠‏ ونذ كر للثعالى أيضا كتابه ى الكناية والتعر يهنن : الذى ذ كر 
طٍ فا من كنايات العرب وعدد مها أمغلة 0 متتغرق: معظم صفحات 
الكتاب » لم أمثلة قليلة للتعريض ء ولم حاول أن يعقب عليها أو أن يذكر 
نكتها الآدءية0» 8 


ثم ند ابن رشيق القيروانى (ت سنة ده؛ ه) يذكر طرظا من أنواع 
البديع الىتناوطا منسبقه بالذكر ‏ و يذ كرمنها , تركيد المدح بمايشبه الذم , 
ما يدخل فى موضوعنا"" . 


أما البلاغيين » فلعل القاذضى ع.د الجيار -+٠(‏ واعه) فى كتابه نويه 
القرأن من المطاعن ( ص م٠‏ ومتشابه القرآن 1 هرين تطن إلى 
الاستعارة التهكية دون أن يشير إلى هذا الاصطلاح وذلك حينما تعرض 
لتأويل الأيتين الكر كتين من سو رة النساء ١54‏ 2 ١51ل‏ دإن الذين كفروا 
0 .وكذلك” 
فى قوله تعالى : ه فأثابهم غا بغم » ٠‏ آل ععران مون ا 
الموضعين مجازا ٠‏ ش 


ونحد بعد ذلك تلبيذه الرمخشرى ( ت سنة م ؟ه ه ) صاحب الكثداف 

(1) وهما الفصلان الثانى عشر والثالث والعشرون من الباب التاسع الذي شرح 
فيه أنوع البديع . 

0( ااثعا الى : اا-كناية والتمريض ( طبع مطيعة السعادة سئة |5٠١8‏ م). 

6 أن رشيق القيزوانى : : العمدة جزء 53 


ها 
سك فى نايا تمسيز هشر 5-5 أدبا للسخرية حيا يفطن إلى وجو دهافى أ ف 
الآنات كقولهة د...هذآأ من اد بض!! كلام ,لطا تف هذا النوعء لا يتغلغل 
فها إلا أذمان الزاضة من علياء المعانى » والقرلفيه : أن قصد إير اهيم م يكن 
إل أن لأسب الفعل الصادر عنه إلى المنم ؛ نمأ قصد تقر بره لنفس» )» 0 
لها على علوي تعر يعنى » بلع فيه 8 من [لز أ مرم الحجة . و: «لمكيتي! 
وقد يكون الإمام الفخر الرازى ( ؛4ه-1.) هو أول من حاول 
أن: يطفق عايا انا الاصظلاحى حيما سعاها الاستمارة العنادية 0 


وق ار نالسابع الأجرى تلتق بالقزو, 5 ) ملف الإيضاح 
والتلخيض» وذ كر فيه , نا كن الذم بمايشبه المدح , والّْمر يض وقد ا 
القزويى التوجيه ‏ والهزل الذى براد به الجد, ويجاه لالعارف ل 
لم يضف جديدا عمن تقدمه 0 فى تحليل هذا النو ع 
من البديع - - كا سياه - 7 بها يدل على ذوق وتبصرة' 


7 النؤرى (ت ارم فقد ذكر فى حكنابه و نهابة الآرن 8 
بض أأوا عزمن المخرية منها-: التعر يضء وتأ كيد الذم:بما يشيه المدح ها 
غير أنه زا على من:سبقه : المرل » والتندير » والنهكم ؛ وبذلك يكون أول.: 
من.ذ كر هذه :الأانواغ بأمذائها » ويسوق أمثلة عليها . وما يعاب عليه عدم” 
أدهامه بالتعقيب وعاولة سرد أمثلة كثيرة بصفدة أول من ذكرها من 
الوذ 


الإلاعيينه 


.د 


(1) الإعخشرى : تفسير اللكشاف 4/8 

د 89) الفخز الرازئ: نباية الإيجاز فى دراية الإغجاز صم وانظر «اابلاغة: . 

#طور وناريخ » للد كتور شوق ضيف ص 787 . 3 

(6 الاو رى': اتبابة الآآارت الحو : العام : الضفحات .25 2189 4لرء 
خا . 


سس 4م 


وكذلك نين عاصر القزويتى والنويبرى ابن قهم الجوزية رت ١ولا)‏ فل 
يذ كر فى كنتابه دالم وائدالمكش.وق إلى علو مالقر أن وعم آله يان د إلا الرزل الذى 
يرأد به الجد» لل 


أما ان حجة الوى ‏ صاحب خيرانة الأدب ‏ فقد أطال. بعض الثقء 
فيا ذكره من أثراع تنتصل بالسخرية كالحزل الذى يراد به الجد ء والتهكم 
وتجاهل العارف:والتورية 3 والتذكءت 1 والمدح قَْ مع ض الذم 0 والامرضن 
وأسبب ف الكلام عن الآنواع السابقة بمايدل على فهم أدنى ليم خين سزذه 
الآمثلة الختلفة ومحاولة تحليلها ومخاصة حين الكلام على ااتهكم وازْل الذى 
ير أد به الجد وجاهل العارف . ") وما بدل على ذل كقوله : 

د وهذا الذوع أءنى به البزل الذى يراد به الج ما سبكه فى قواليه 
إلامن لدفت ذاته, وكان له ياك ف هنذا الفن و وحن اصرف 1و 

هذه ملامح من السخرية عيد النلاغيين منذ العصور الأول عل نسة 


عردهأ بالتفس س » لآن الأقدمين ل مهعمو ١‏ باتكتا ب4 ة عنها دن الناحية البلاغية» 
ولذ لك ١‏ كتفيت هذا القدر عل قرأء ا البلاغة العربية القد ممة ٠.‏ 


أما فى المصر الحديث » فيلغ على أن الاستاذ عباس ممود د العقاد كان 
أو ف قرأ اأؤلفات الغر برة 5 و<اول المكنابة الأول مرة عن مل السخر 
عمد الأدرى 6 وقد صدرهاأ هذا الس ال 3 لم يسدخر الإنسان ؟وكان بذوءه 


)1١‏ ان قم الجوزية : كتاب الفوائد المشوق !!. علوم القرآن وعلم البسانا 
(طبءة الخاجى سنة 5ه )ا ص 57| . | 

() ابن حجة الخوى : خزانة الادب ( اللمطبعة الخيرية سنة ع.ورام ]' 
المفجات حو يرف جك وسم؟كء ها 245249 

(؟)الر جم السابي صن 


: 


7 ل ا 


الكتاية فى الموضو ع سنآ 1:1 مفى د خلاصة اليومة» ثم كشب عدة مقالات 
نشرها فى كنتاءه مطالعات "1 . ثم كتب الشبيخ عبد العزيز البشرى مقالا 
عن « مرد اليكتة » سنة /99؟( عةيعليه العقاد بمقال طريف عن رأيه فى النكدة 
ثم جمع آراءه فى الضحك والسخرءة ومايتصل بهما فى كنتايه ه جحا الضاحك 
أ أضحك , وصدره بمقدمةطريفة بلغت صفحاتها أكثر من نصف الكتتاب 29 
وتدتعرض العّاد أيضا للكلام عن التكتةالمصر يةفى أثناء كلامهعن طبيعة الأآمة 
المدر ية فى كنتايه « سعد زغلول » فقسم اادكتة إلىد نكنة دعابة ونكتة 


م لفن ٠.‏ 


وكتب بعده المرحوم الدكور عبد اللطيف حمزة مقدمة لكتابه ه حكم 
قراقوش " , تحدث فيها عن اازاح أوالبزل م«منصمع والفكاهة أو التندر 
ا 1116 و اللذع و الهم عتدم:] وقد ذكر فيها أمثلة غير قليلة من الآادب 
الآجنى والأدب العرنى وحاول محاولة لابأس بها التعريف بكل مصطلح 
ماسبق . غير أنه لم يترجم المصطلحات الأجنبية الفنية ترجمة دقيقة فإن التندر 
وهو الا اء والسخرية غير ذ كراائوادروالفكاهات الذى بعليه الأصطلاح 
اللاتيق مدمسدةة وكذلك فإن المزاح لايمكن إن يوضع ترجمة الكلمة 
”تالؤتدده) و الدكتو ر حمزة نكلة لكتايه الذالف أصدره سنة ونبة؟ 


ل سسسب سم سس مم 


(1) عباس العقاد : مطالعات فى الكتاب والحياة ( الطيعة الثانية نشرتها 
المكتبة التجارية ) ص هم - ٠١١‏ 

(؟) صدر الكتاب عن دار البلال فى أغسطس سنة ه4١‏ العدد هد من 
درءة كتاب البلال . 

09 طه حسين : فصو لمختارةطبعدارالطباءةالحديئة 157 ص 2764-5608 

(؛) عبد االطيف حمزة : حم قراقوش : الحلى سنة 1446 صن ٠4‏ 


بعئوان : « ابن ماتى » '' أضاف إليه كثيرا من السخريات الختلفة فى 
موضرعات دى ف الاداب الأجنسة ١:‏ 


ولقد أفرد الأستاذ أحمد عطية الته *' « الضحك ٠»‏ بكدتاب عاص أطلق 
عليه و سيكولوجية الضحك ء تنكل فيه بإسباب عن طبيعة ااضحك و كيف 
يضحك الإنسان وبواعث الضحك وأنواعه التى خص منها صل التهم 
وأنواعبا » وضحكة الأزدراء.؛ وضححة البزء » وضحكة السخرية . غير أنه 
بحاول التمييز بين هذه الآنو اع المتعددة من الضحكات تيز أدبا 5 


وقد ألف الدكتور شرق ضيف كته , الفكامة" فى مصر, 
صدره بمقدمة هوجزة عن الفكاهة , ونعرض فيه من بعد - [ لى صلتها 
المي 

وقدظب رف نفس العام كبتاب , سيكو لوجية الفكاهة والضحك » للدكتور 
زكر 5 إد لهي عن مكتبة هصر بألفجا لة» أفاد المؤاف من الدراسات الافسية 
التي صدرت ف الوّرن الماض إفاد: ممتازة . 


>قدمة مترجمة عن دارة المعارف البريطانة .اد تمصع . 


وأخيرا أصدرت جلة الرلال عددا خاصا عن , الفكاهة , سنة 1915 م 


(1) صدر عن دار أخبار اليوم سئة 164 م . 

0( أحد عطية ألله ٠‏ س.؟ولوجية الضدحك : ) عسى الابى سذة /اعة١ا‏ ( 
ص 2١9‏ .| . 

(؟) صدر عن دار البلال سنة ممهو١‏ 


_.حتوى على الى عثرة مقا عن الفكاهة فى الآأدب وغيره كالر»سم 
الكاريكا تورى . هذاء وقد جمع الدكتور أحد الحوفى فى كتاب له عن 
الفمكاهة طائفَة من النوادر معتتمدا على حل كشي الادن القد.م من عي أن 

يلق عليًا . 
م- أساايب السخربة بة: 
أما وقد اتبينا من ماولة تعريف كامة « سخرية». ومرضوعبا فى 
الللاغة العر بيه :ملحاو ل أن تمده أعالسا التافة » أو أنو أعبا . 
وعلينا قبل اليد. فىذلك أن ندرس الها الحيوى الذى تنيع فيه وهو 
الفكادة أو اد مإيضحك » . 

والمضحكات تنقسم من ايه مدرعهأ لل قسمين : 

أحدهها : يكين فى الطبيءة كالفبع الذى يتفجر هن الارض حدم ا متدفقا 
ويتخلق حينذاك فى الفرد ؛ وفى الفاروف النحيطة به؛ وف كاماته وف طابعه؛ 
وق ح رفته . 

ودذه اامناصر أويبئات الضحك السابقة : يضحك هنا الناسءو يفطنون 
[للوجوده! بسرولة»من غير حاجة إلى وسيلةلمعرفتها أو خلقها (أعنى أبتكارها) 
ويدركوم) ها فيهم من صفة طبيعة تسمى ١‏ إدراك الفكاهة » . ش 

وثانربما : إصئعة الناس أو يحاولون أن يصنعوه » وليس كتير منهم: 
يمستطيع ذلك و[ ماهم به خاصة يسرى فى كيانهم أستعداد خاص : فى 
لختهم » أو فى شكليم ؛ , أو حركتهم ؛ ويصطنعون لذلك أدوات مختافة 
كالملابس والاصباغ والحركات الشاذة وغيرها مثلا يفعله المورجون فى 
المسارح التلفة 0 من لدم المقدرة على أرسال ١‏ الذكيتة » أو اركالبا 
يقال إن 3 , [إ<ساسا فكاهياء وهو مانسميه #رزا, خفة ااظل » 'أد 1 
خحفة « الدم » . 


والفريق ااثانى من المضحكاتإما أن .دف إلى الإضحاك .ب و حيائذ 
يطلق عليه : الف-كاهة أو المزاح أو الزل . 


التندر أو العبث أو اللذع أو لبك أو الادة رام 


وللمضحك ممةواضحة يكتشفبا الذهن بين الأفكار : كالتناقض العقلى » 
أو الاستحالة الحسرسة وما إلى ذلك ؛ وهى تعريفات إذا انطيقت فعلا على 
جميع أشكال المضحك » فإنها لنتقول لنا أبدا : دلم يضحكبناالمضحك .237. 


ولعل الدافع إلى السسخربة هرو محاولة الجتمع أن عل الشخص إتلاهم 
مع الحياة الاجماعية ا فإنم يتلاءم معبأ قود يكرن ذلك راجا إل تصلب 
فى الجدم أو تصاب في الفسكر , أو تصلب فى الطبع . 


إذ اجتمع يقتضى منا انتباها دام اليقظة » يميز <دود الموتف الراهن , 
وشيًا من المروة فى اجام والفكر » #علنا قادرين على التلاؤم ( مع دنا 
المرقفء فاات_ثر ( التصلب ) والحرونة هما القوتان الم:-كاملتان اللتارن. 
أستخدمبما الحياة: فإذا أعوزا الجسد كانت أنواع الرزايا.ء وكانت العاهات 
و الآمر اض كال <حدب الذى نعود ظبره الإنحزاء السىء ؛» وداو م هو على« ده 
المادة فتيجة عناد مادى أي إليجة تصلب . 


. ١١ برجسون : الضحك ص‎ )١( 
, وإذا أرخرها شددما‎ 
) (م” - السخرية‎ 


عم ا 
وإذا أعوزا الفسكر :كانت شُتى درجات الفقر الروحى وشتى أشكال 
الجنون» وأعظم مثل لذلك شخصية الذاهلدون كيشوتالى ابتدعها سيرفانيز . 
دعنصهوو0 تلك ااشخصية الى عاق فكر دا بالأوهام وعاشت فيا . 
وإذا أعو زا الطبع »كان فقدان التلاؤم مع الحاة الاجناعية وهو 
أصل الشقاء ؛ وسهيل الجرعة فى بعض الاحيان: ونضرب مثلا أو أمثلة 
. أذلك بشخصيات : البخيل والمقاس » والغيور , والخجول . 


فالمجتمع يقتضى منادا نما : مروئة فى الجسم » وهمرونة فى الفكر ء 
ومرونة فى الطبع » ومادام المجتمع ل يصب بأذى » فإنه يحيب عل التصاب 
البسيط بحر ك3 بسيطة ألا وهى الضحك ء فالمجتمع برد أن يزبل بعض هذا 
« التضلب» فى الجسد والفسكر والطبع حتى يوفر لأعضائه أكبر مرونة مكنة 
وأعلى اجتاعية ؛كنة , فبزه الصلابة هى : المضحك » والضحك : قصاصما . 


م هام 

إذن فالمضحكاتالتى يبتدعما الفنا نأو المضحك أوالساخر تمكو نمتتزءة 
من فرد متصلب منحرف -ك قانا سايقا ‏ أو من ظروف مختلفة محيطة به 
تتسكرر أو تنقلب رأسا على عقب وتأفى بعسكس المنتظر أو يتد ل بعذها 
فى بعض؟ إذا تبادل صدان كشيخ و قسيس أو امرأة ورجل بءض ملا بسبما 
وهذا ما سدمى بتداخل السلاسل ؛ أو يتزع من الكلمات اأتىتضحك بذ اها 
لرنينها الصوتى الخاص بها أو بوضمما متجاورة بصورة مضحك: وكذلك ينتزع 
المضحك من الطبع المنفصل عن البيئّة احيطةبه أو البعيدعنباء وأخيرا ينتزع 
من الحرفة الثى بمتهنها الإنسان فى حياته وتسطر عليه ألفاظها و مقتضياتها في 
جميع أحوالحياته الاجهادية , <تي لببدو هذا الإنسانالمضحك كأنه ذاهل 


داخل إطار درفته 03 الذعمول 6 وسمطرت عليه 03 السيهارة قير ى أن 
الذى ينطق داتما ليس صديةنا فلانا بل برف هذه المنة الذى رانت عليه 


© 5 6 


والصور الساخرة أو صور اافنارن الساخر تدعا بعد إضافة 
, روحهء أو إعمال خيباله المازىء أو الضاحك فيرا » فيصيغها بصبغة فنية 
جل ردة 4 أو بحملا انض الأمضص لفت 0 من ' دكن مامتا إلما أو بك 
لفت تظاره إلمها : مل الفنان الذى الم منظراً جلا وضعه ف لوحة أو 
إطار 0 ويجعله أمام الاعين عل الدوام 1 إذ رماكن هذا ا نظر الطبيعمى 
موجودا فى الطبيعة الحية أمام الناس » ولكنهم يمرون عليه مر اللكرام ؛ 
أما رهم الفتان إناه ) ققد أفت أنظارم [له.و نخاصة مما برشفيه والفسه » 
أو ما نسميه عبقربته أو شعوره أو إحساسه ذا المنظرء فعمل الفنان 
أو ابتداعه شيئا جديداً هو الطيعة الهية مضافا إامها جبد النفس البشرية أو 
العرقر ية المعبرة . 

كذلك الساخر : 00 يضرف تفسهه أو شخص.ته أو ونه أو عقر 4 الى 
دلىمه الصو ه المسخور متهأ رو ذلك يخاةبا خاقا جديد أ وهو ف الى 
بألا يداع أو الخاق : فبذأ رجل كسيح شى أعامنا : كا عطفنا علية 
لعاهده يولكننا: ادم مك أنه #جرم فر ض إتاوات على النأس 6 ويرتكب 
حوادث إجرامية ضد المجتمع فيتناوله |اساخر ؛ ويحيله من صورة صماء إلى 
صورهة ة متتح ركد م كر 3 يدانا 'اضحك منه ونمرأ 4 فننشى به بيعل أن كان 

وهكذا 0-6 ب من امو أد 0 4 ٠.‏ إن صح اأثوء 5 باطلاةء 


حت 
عله إلا الساخر » وينتمى بها إلى الصور والحوادث والجركات والنفسيات 
المضحكة . . . وهو لا يضحكنا من الجسم كثىء مادى ف<سب ؛ ب ل كظرف 
أو وعاء فيه روح معوجة أو شاذة أو غير مستقيمة » لآن الجسم .. ميتا .. 
لا يمكن أن يضحك أو مورأ به» لآنه أصبح فى دنيا العدم بالنسبة لناكاحياء 
متحركين » تح ركنا وتسيطر علينا روح ما داخل أجسامنا . 
ج «جج 

و صور السخرية أو أساليها : 

حاول كثير من السكتا والاقاد الأوربين الإحاطة بصور السخرية 
والفشكاهة الختلفة ‏ وترتدبها زمنيا حسب نشأتما منذ القدم , ثم تصرجبا على 
مر العصور , قن هؤلاء أرثر سيد جو يلك عامنهج566 متطعة 

وتابعه 9 ,جقمة . » . ؟ : و<حاول مناؤشية تاريخ االكلمة وتطور 
معانيها ولم ستطع معمرفة تارضها قائلا : ١‏ لختى لول يكن لصبرك 
أو لوقتى من حدود فإنى غير مستطيع سرد القصة بأكلباء لآنى لا أعر نبا 
“م قال فى موضع آخر : « وكا قلت أ ننماء فربما كانت السخيرية النحوية 
المبنية على قواعد الاخة .. هى أول صورة لاسخرية نابلا ولا تظن أنها أقدم 
صورها ء وهى تبدو .. ف الحةيقة .. مر حلة ثالثة أو رابعة من مراحل :طور 
السخرية التى تعدها حسب رأيك 9" . 


وقد حاولت دراسة صورها دراسة تحرببية » أى أنثىء أو أحاول 
ابتداع بعضها من جرة » وأن أتعمق الناس فى سخرم على اختلاف أسنانهم 
وطبقاتهم وحالاتمم النفسية والمًا فية والاجتاعية وطياعهم و أمججتهم من 
جبة أخرى , حاولت ذلك ردحا من الزمن : قد يطول حى شمل عرى 
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٠#‏ ليا“ سل 


كله بما فيه من ذ كر يات مفعمة بأاسخرية ؛ وقد يقصرحتى لا يزيد عنالسسثت 
السذو ات التى استغرقها البحث. نر جت ببذه الأنواعالتى أحاول الآن ترتدبها 
ترتيبا زمنيا بقدر الإمكان . 


فأول صور السخرية وأقدمها فى تاريخ البشروأ كثرها انتشار! بين العامة 
هى السخرية « بالمحاكاة » فى اكلام والمثى والحركات الجسمية وأنواع 
السلوك الختلفة » أى ف السمات البارزة التى نمز شخصية ما من الشخصيات 
كأسلوب ما من أساليب الكنابة إلتى بمتاز مها كاتب من ال.كتاب أو.خطيب 
من الخطباء أو شاعر م نااشع راءفى قصيدة ما هن آصائدهم فعل حافظ إبراهيم 
معارضاشوةيا فى قصيدته المشبورة « عن أى أغر تبتسم » . وهذا النوع هن 
تلد الّصائدو إحالة الجاد منها يما نيه إلى هزلى أو مضحك هنتشر فى الآداب 
الاوربية أ كثر من اننشاره فى الأدب العربى . 
والسبب فى أن «التقليد, يكون مدعاة [لىالسخرية هر أن الساخر المقإد 
بقل شخصية اماد بر متب ويعلبا رداء له يلسه ويماجن به كيفمأ لكناء 
فكأنما هو يمسخه وكأنما جعل شخصية الآلئغ متبلورة أو مركزة فى لثذته . 
والفنان لا يكتى بمجرد التفليد كعاءة الناس أو الاطفال بل هو يولد منها: 
صوراً متذرعة كثيرة كلها مش.تقةمن الاثقة أو منصورة هذا الأائغ وروحه 
العام . 
وقد ذكرت دائرة المعارى الأمر بكية (الآم ريكانا) هذهالصورة كصورة 
هن أقدم صور السخرية عند اطمج والمو حشين. 
أما « المناداة بالالقاب » فبى من أقدم الصورالسولة الساذجة فى السخرية 
وتستعمل فيما أماء اليو انات كألما ب كقو طمللسمين يادر فيل استعمالهذ! 
اللقب.. فما بعد .. اءم) يطلقعل هذ هالشخصيةوتءر ف بهم و كذلك استعالالصفات 
الممكوسة وهى عكس مارتصف به الشخص حقيدّة كأ لقاب ثمأءماء .. تتمكرر 
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ارجات 
كثير افىء ور هنرءة ومئاسيات مختلفة حىّ يلصق هذا الام هذه الشخصية. 
كإطلاق صفة الزيلة النحيفة على المكنيزة «والسبع ( أفندى ) »على 
النحرف » و كن استعمال ألفاظ أجتبية لزيادةالحزء بادخال عنضر الغرابة 
كاستعمال ( مدموازيل ) للعجوز الطاءنة فى السن وكذالك استعمال أسماء 
الرذائل وإضاهتها إلى من يدعون القّسك بأهداب افضيلة كإطلاق «الشيخ 
متاوف » - هزءا وسخرية - علىافاسد , والآمين على اللص . . . وإننا 
لا نخس جرس السخرية من أ<رف لخسب بل من الجو انحرط ما » وأعنى 
به الجر الاجتماعى الذى يفهمه السامع أوااقارىء : فاللكيةارقد هز نوا زمن. 
الردة ‏ بألى بكر فسموه ه بأنى الفصيل » . 


ومن أقدم طرق السخرية وأ كتردا شيوعا السخرية بالموت » وثاوينه. 
ورفءه وخمضه وإعطائه نبرات خاصة معر وفة: يغرمرا السامع غاليا ويعرف 
صفام! الثى لا يمكن أن ينقلها القلم إلى الطرس . وكذلك السخرية بانفراج. 
أساوبر الوجه وتحريك عضلاته » أو مز الرأس أو الكتفين أو بالخمر 
لعن ٠‏ 


ود يك السخر به ةب بالشخص أن تنظر إأمه صامتا - حم ا ف إدامة 
000 انثه رقم أبك .أمة السخر ,4 و "ضحك ضحكة 1 السخر : :2 . وأعتقد 


أن هذا النوع أقدم أنواع الخرية , ولكن لآ يمكن إثيات ذلك نظر 1 لأانه 
لا يسجل عل الور كتابة أو على الحجر ندشما . 

أما النوع الرابع فهر : مالجة الثىم الحقير أنه عظم :وها تفن فق 
الأدب اله رفى «الذمما يشبهالمدح . »و يدخلفي: أيضأ «اهل .المعارف»وكل 
ذلك وغيزه ينسقوبنتظم فى عبارة طو يلة لاتستمد تأثير «امن ألفاظها: افظة افظة 
على حدة؛ بل من العرارة برهتها : ونضرب:مثلاعلى ذلك بمخاطبةعالم يستهوزرى”ء 


0-7 ل 
بحاهلفائلا: قل لى ياسيدى الآ تاذ, أو أخبزنى أيها العالمالجايل أماف21 
القبيح قائلا : القمر يغار مذنك . 
وبعضهم يسمى هذا الذوع أو يزثر أن يطاق عليه « الهم » و يلاحظ 
أنه لا يمكن إعطاء أمثلة حة.م.ة لل هلآ الذوع له هرتورة نظراً لآن 
الكلمة أو املة تفقد حيويتها إذا انتزعت من الكل الحى النا بض بالحياة 
كالعضو الذى يموت إذا اقتطع من الجسم كله . 
أما النوع الخامس فهو : « معالجة الثىء المظيم كأنه حقير : و يمكن أن 
يكون طريقة من طرق الاستهزاء » ا شبه يتلر أما كن العادة المسيحية 
ساخراً عهرف يذهب إليه الناس ايدفعوا شيا ويأخذوا شيا . 


ومن أنواع السخرية : تبجحادل العارف أو التباله:وهى الطر يقة المشبورة 
الى أثرت عر.# سقراط . 

يسأل الآب ابنه الراسب فى الامتحان ‏ وهو يع وسوية أدهت ف 
الامتحان ؟ 

١‏ لاسي فيدر كير راك لتغويةان ااال الاق ريه 
التعال فى كتابه ١‏ الكناية والتعر يض » طائفة من الآامثلة »كذلك الذى دار 
بين فاق ية بن أنى سؤيان والأحنف بن قيس » إذ سأل الآول الثانى قائلا : 
ما الثىء الملفف ف البجاد ؟ قال الاحدف : هو السخينة يا أمير المؤمنين !! 

وقد أراد معاوية قول الشاعر : 
إذا مامات ميت من نمم فسرك أن تعيش لجىء بزاف 


مخز أو 0 أو إسهمن أو الذىء الملفف في يداد 


حا غ4 -ه 


وأداد الأخنف بقوله : السخيزة » أن قر يشا يأكاوتما ويعيرونا وهى 
علط من الوساء 6 وأرق دن العصردة 62 وإنما تؤكل فى كاب الزمان ة وسدله 


الدهر » وقد سموا قريشا , سخينة ء عيبر ألمم بذلك "' . 


وكان عبد الأعلى بن عبد الرحن الآاموى عتب على بءض ولد الحارث 
فقَأل له معرضا بما قال حسان 2" : 
كا نيط حاف ألرا كب القدح الفرد 
فقَال : 
إغال بالء, وبالجسسده «فتخرا بالقدح الفرذ 
الهم ميارب وأشناوة فإنمسا أدعى إلى المجد» 


وهاير شر يلك بن عدا الله القير ى بزيد بن عمربن هميرة الفز ارى فبرزت 
بغلة شر بلك » فقال له يزيد : غض من لجاهما ! 
حو أرذت : 
وإما عرض بو له : ( غض من لجامها ) بول جرير ال مشبور : 
فض الطرف|إنك من تمير فلا كعا بلغت ولا كلابا 
وعرض له شريك بقول ابزدارة : 
لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصلك وا كتيها بأسيار 


(1) الأنى : نش الددر ١١ / ١‏ ومراجع أخرى كثيرة . 
(؟) قال حسان مجر أرا سفيان : 
وان امرءا كانت سمية أمسه 2 وسمراء مذموز إذا بلغ الجبد 
وأنت زنم نيط فى آل هاشم كانيطخافالرا كبالقدالفرد 
)١(‏ زعر الأداب.؟ - بم 


د 4 عد 
وبنو فزآرة يرمرن بإتيان الابل”" . 

وهن صور السخرية : التصوير .مالغ فيه (الكاريكتررى): وهو 
وضع ااشخخص فى صور مضح ف : كالمبااخة فى تصويرءضو من أعضاء اشم 
وعاولة تشومه إلى حد ماء حرف >ءل الشخص كأنه لا يدرك أو يعرف 
إلا.مذا العيب الذى جسده وكيره ومن ذلك ضخامة الي أو افته, 
وقصر القامة أو طوطا المفرط ؛ وارتفاع أحد اللكتفين بصورة ظاهرة 
أ كثر من الآخر » وتصوير الشذوذ فى ملامح الوجه ياءب الدور الام فى 
هذا السدد والآنف بدصفة خاصة يعد متيام للشذوذ امثير لاضحك» لبذا 
الحظ أن المصور الكاريكاتورى ييل إلى تأ كيد طول الانف أو اتعدامه 
لما يضفيه هذا الشذوذ من تأثبر هزلى على الوجه(" , وتصوير الآانف يكون 
بطوطا أو بكونها معقوفة أو فطساء . وكذلك يصور الفم تصويرا هزايا 
لاتساعه , أو لعدم انتظام أسنانه أو لعيب فى إحدى الشعفتين كقطع فيها 
أو مايشيه ذلك من عيوبء والشذوذ الحمى يدل فى هذا الاطاق : كالاعمى 
والآدم والابكى» فرؤلاء جمبعا يثيرون عاصفة من الضحك إذا سلكوا 
ملكا يحاولون به إنكار ما فيهم من نقص : الابم الذى برسل خارطا 
من الآصوات للتعبير عن غرضه يضحكنا , وإذا ما أصر على استخدام هذه 
الطريةة الثماذة فى التعيير عن <الة نفسية يقصر دومأ الكلام بله الأصو أت 
كأن يصور لنا هذا الأبم فى موقف غراى » فإن ملوكة يكون مصدرا 
ثرا للدعابة . ولا يكن المصور الكاريكاتورى رساماً أو كاتيا ‏ بتصوير 
ااشذوذ الخلق » بل يتخذ من الساوك الشاذ مادة خصبة لسخريته : كالهانين 
والبله والمفكرين ذوى الأراء الجر يئة الى لم يأافها المجتمع » وكذلك شدة 


)١(‏ زهر الأداب للحصرى : ص «١‏ 2 ؟؟ 
09 سرك و لوجية الضحك ؛ لاد عطية الله ص ؟مى. 


4ل 
النسيان . وقد اعت.دت الكوميديا زمنا طويلا على دذه الظاهرة ٠‏ فساع 


فى ااقفرن السادس عشر ماكان يعرف عسرحية كوميديا الامرجة 
5 017 00116037 وفمأ ؛عرضص الم لف شخصيات ذات أمزجة خاصة 
غير مألوفة فيها ما نبجح فى القرن الثامن عشر ما عرف بكو ميديا العادات . 
21121115 01 لع مده وفما عرض الأؤاف شخصيات ذات عادات بيه 
تستثير الضحك لغرابتها(2'0 . 

وول يكون التصوبر مضدا ساحرا لسعذب الالفاظ ذاتها إذ هئ الى 
تبعك على البزء والسخرية ارنينها وتنافر حروفبا» أو لآنها قوية التعبير عن 
أفسرة الذى ضور أو سعح أو اول التعبير ضيه . 


ومن صورها : السخرية عن طريق التورية أو ( السخرية التراجيدية) 
ويرن م1 وى العبقرية النى تجعل شخصا من الأاشخاص يستعمل أافاظا تعنى 
شيا ما باافسبة إليه » وشيًا آخر بالنسية لانظارة العارفين بالقيوَة0©) 
كدق يرل لاعدائه مقٌدمأ إامم طعامأ مسهوماأ : ذعاما دما أ سأدة . 


ومنبا : السخرية عن طريق الصور الملفوَة ال اضحكة أو مايمى بالادعاء 
أو الدعاوى الكاذية » ومنها اختراع النوادر والنكت وإضاتتها إلى أغنياء 
المرن وعدن الاعمة والقرويين السذداج الذين زاروا المدينه لآول مرة 
مثلاء فن أمثلة السخرية بالقرويين والنشنيع عليهم أن قرويا زار القاهرة » 
فسأله زميلله مختيرا : على ذلك فأنت نعر فالترام والمثرو ! فأجابالةروى: 
كيف لاءوقدأ كاتمنهما كثير | اوكذ ل كالتندير «التشنيع» على الأأطباءو المعلمين 
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1# سج 


وغيرم منْ'ذوى الحرق الختلفة وحاولة تسديد سرام النقد إلى ناحية من 
واحدى اأنقص الى عرفت غيم : 
وكذالك بهاجم الشاخر البان والبخخيل وال ملفل والمنسول وكل العيوب 
الاجماءية الآخرى, بالمنااغة فُْ وصفمأ و ختراع الصور الميا لغ فيمأ 
كتاب اليثه'<. للجا حظ أمدلة طريفة . 
ومنبأ : ججام4 الخص بعكس م بترقع » وهن ذلك رعة الجواب 
الساخر » كتلك النادرة التى ثروى أن صيادا رى عصفوراً فأخطأه » فأراد 
ساخر 3 ساح_ابه) فال له اعون انق | فمال الصياد : | فى ؟ رد عليه 
السادر لسر عه : واللكنك طيخ إلى المصفور | 
ومن ذاكِ ما عكى عن أحد الآمراء أنه أراذ أن يسخر بالشاعر الفر ذسى 
الكببر فيكتور هوجو »ء ففال له : ألم يكن أبوك خباطا ؟. 
ش قال ف.كتور : بلي 5 
. فقال الآمير : ولماذا لل تكن خواطا مثله ؟ 
و بنفس الطريقة سأله الشماعر : وأنت أيما الأمير : ألم يكن أبوك مبذبا؟ 
فقال الآمير : بل . | 
فال لشاعر : ولماذا لم7 تكن 17 0 
وقال فى ذلك الاستاذ أحمد عطية الله م يحاول المسهرىء فى بعض 
الاحران- إمعانا مزه فى الزهو امسسة 5 أن بدخل فُْ دوع الور أة أنه دوا 
ذو شأن وخطر » حتى إذا ما اعتقد هذا الأخير ماأومم به »كشف اب 


(0)م انظ ر مادار بين أى العمناء وشخص أراد السخرية ابا ص 38 من ن كاب 
نوادر أن العيناء , المطبوع سنة الاأاام ٠.‏ 


ايت 


عن <قيقته » فاخافت مسحة الجد من وجبه » وداح يضحك ساخرا دن 
صاحه الذى لهل المفاجأة حى يعجم عليه القو ل ١١‏ 57 

ومن نلك الصور الآدبية : التهكم .. وهو ذكر أشياء أو أ باطيل لا يعتقد 
م الشخص وف هس الوقت يتظاهصر بالاءتقاد بأنها صضيحة 2 4 يذكرها 
فى معرض التعجب من وجودها ومن ثم الاستهزاء بها ١‏ 


. وعلىكل ؛ فالتكم من صور السخر بة الشهافة التى لدس من السمل تعر يهبأ 
ولكنها تعرف بالذهن اللماحء قال النويرى : والفرق بين التمكم وبين 
البزل الذى يراد به الجد أن التبكم ظاهره جد ؛ وباطته هزل ؛ والطزل 
الذى يراد 4 اليد على العكس مغك . كقول ان الرومى : 


فياله من عمل طالح2 يرفعه الله إلى أسفل" 


وقان آخر : أصل الآمر ف التبم أن تقول قولا وك ثر بد ذمده 
كقول النظام . 1 بعد هونأ الكلام كلام : فبو ' بقصد مله العيارة إلا 
ضدها » ظاهر كلامه الاعتراف بعلم المخاطب 4 والكن باطئه تعر -02 
ه20 : 


وأكثر ما يستعمل التمكم فى الخطاب » فبو يغلب على الأحاديث حتى 
يكاد يكرن لبجة ينفردبها بعض الناس . ومن الآمثلة على ذلك قول الشماعر 
الجاهلى : 
بحزون من ظل أهل الظل مغفرة ١‏ ومن إساءة أهل السوه إحسانا 
)0( سيكو لوجية الضحك ص. ١١‏ 
)١(‏ التويرى : نهابه الآدب روا 
)00( الجاحظ : شفيق جبرى 9و١ا‏ 


دمع لس 


أو قول زهير : 

فتغلل - مألا تغل لاهلا قرى بالعراق من فيز ودرثم 

أو قرل طه حسين : 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشبيخ : لو خر ج فلان لأآهل قريته عن بعض 
ماله , ليسقيهم مأء ا 1 لوال عنم امرض »؛ ولاستفاد زرعه هن صو 
28 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفى : هو أعطف علبهم من ذلك ! ألم تعلم 
أن المر ض >نة » ياب علا ا مر يض إن أحمن احتماها ١اوأن‏ الصحة فتزة ,2 
إن أساء الصحيح استممالها , .عاقب عليها فبو ( يور ) أهل قريته بالثراب: 
و ( يعصمبم ) من الفتذه ! ١١‏ 

ش وءن تلك الصور أيضاً : السخر بة بالمفارقة ١ف‏ الموادث أسبمى سخر بيه 

القدر ) وستخدمبا السماخر موارة ق القصص » ومن أمثل ذلك : 


0 دخل جل عل طميبى , عيادته » فأعتقد الطبدب أن الزاار هر بض 
يطلب علاجاء وأراد أن يوحى إليهبمقدار أجره فى غير مساومة؛ فعمد إلى 
التليغون »وأداره وداح يول لحدثه المزعوم : 


نعم . أنا الدكتور (فلان ): إننى مشغول جدأ .. تسأل عن القيمة 


المطلوبة ؟ إنهام أخبرتك : أدبع جدهات . 5 وأنت تعرف هذا . سن ٠,‏ 
إلى الأقاء إذن . 


(1) انظر قول إشار بن بره فى خباط أعرر يسمى عمرا خاط له قياء : 
خاط لى عمرو قباء ليت عينيه سواء 
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ثم وضع سماعة التليفون ؛ والافت إلى 'زائر متسائلا : ماذا أستطيع 
أن أصنع لك يا سيدى ؟ 1 

فأجابه الزار : لا ثىء .٠‏ إننى موظف مصاحة التايفو نات الذى طابته 
لإصلاح تايفو نك © 

والساخر لا يستخدم لغة مضحك ء بل يترك الموةف للسامع أ والقارىء 
الى يضحك م4 ف ا له ااضحاك 0 

وما شاع منها فى الأداب الاجنبية : الجمل أو التعبيرات اللاذعة : 
وهى جل تنكون كلك السائرة أو المثل السائر وتتناول شخضا .زر 
الأشخاص أو مبنة من المبن باانقد اللاذع امختصر ويكون فى صيئة : 
3 التعر يف 6 وول اير ال دن أدياء الغرب 55 النوع أمثغال بر ناردشُو 
الكاتب الآير لندى» وأو كا وايلد الانهايزى . فالآول يعرف ا :شام 
بقوله : إنه الرجل الذى يعتقد أن الناس أشر ار مثله فيحقد عليهم !ذا 
السبب !! ويعرف أدامسون الطفل بأنه قناة هضمية ينتهى طرفها بصوت 
مز عيب 2( وطرمما الآخر بالفر ضى | ويعرف أحدم الاستاذ الجامعى 
بقوله : « هو الرجل الذى يع تلاميذه كيف حاون مشكلات الحراةالتى <اول 

وهن أمثلة التعر يفات اأساخرة فول أحدم عن الأهر كين : 
الآمر يكيون أحرار لانم 11 يأخذون «٠‏ حريات كثيرة !! ْ 

وقد ستخدمرن طريقه المقابلة 4 بدلا من التدر نف ؛كقوطم: فى بعش 
الإلاد اشر قية لا يرى الزوج امرأته قبل الزواج » وفى بعضي البلاد الغربية 


د 


تحمر البنت القروية إذا خجلت , أما العصرية فتخجل إذا مرت !! كانت 
الت قدبما لا تجسر على ”اول يد فتاها , ولكن الينت حديئًا لا تسر على 
تركبا | 


وأخيراً النلاعب اللفظى : والاساس فيه هو محاولة المتندر أن يكب 
الآلفاظ معانى غير معانها الواضحة ‏ فإذا ما ١‏ كتشف السامع أن ما يقصده 
الم..كام هو هذأ المعنى الغريب لسخر من فبمه الآول لمعنى الجملة فرضحك» 
ويكون التلاعب اللفظى : باختصارالفكرة ؛ أو بالاضافة إليها حي نظ_جبا 
عن معناها الأصلى أو يتبديل الكلمات المكرنة طاء أو بحت بعض أافاظبا 
أو بتقسيمباء أو بالعيث بإعجامها :'' كأن ندعو من تسمى فاطامة الزهراء بأن 


تقول فاضءة الزعراء 


وانطةء افا خال الناحن فق للقيقة ال :مررن ه نتفا وله انعورف أ 
المسخور منه بالمداعبة والعبث واللعبء؟ا يسلاك القط معالفأر قبل افتراسه» 
وهو لذلك يستخدم وسائل وأساليب متعددة فى سخره تداخل كل منها 
حورث لمكن [حصاوٌها 3 عدها . وهى معرضة دائما لابكار 
العقول الممشكرة , حيث لا يكن للبلاغى حصرها فى اصطلاحات ضيقة 
فثلبا كحروف اطجاء فى أية لغة من اللغات : يمكن الإنسان اشتقاق آ لاف 
الألفاظ منها » والتعبير بم ا عن 1 لافى الأحاسيس ف:_كون طيعة فى بده 
يستخدمها كيف يشماء . و يمن حاولوا [حصاء أنواع,ا| ل#تافةفى الآداب! أ وربية 
ايفان اإزار فى كتابه جدمصسظ ؤه مدمصدظ ؛ ولكنى أرى أن لاجدوى 
من ذلاك » بل 03 معر فه أشررها » والتعرض ا د منها أو مايكون خاصا 
بأديب دون آخر» بالتحليل ومحاولة بيان أوجه الجمال أو العبقرية فيه . 


60 سكو اوجة الضحك . أحد ععسية الله و؟ 


سرع تت 
ديغ السخرية : 


واسسا شن دين سمال »؛ لعدملك »كل الاعاماد على يا له العأ امك الذى 
شتشدى من صور الجر بة أ برأه مسءعمأ له على إدراك غَانه ودو التندكيل 
فى ذلك جع إلى طبعه وما جبل عليه : شن الساخربن هن عليون إلى ديغ 
بعينها يختصون مأ ويدور معظم سخرهم على هذه الصيغة و٠نهم‏ ٠ن‏ إستخدم 
أغلتك هزه اله 2 ؛ وهر جعه ف ذلاك دوّآه ليان 'لذى رديه أو بعاأرةأخرى 
سيطر عليه كل السيطر 2 فيهلى عله مأ بريد 2)ويوحى إليه أ أصيغه ألى 
تدتذى أو لالم فوة ا موض رع الذى يبعا له 4 وقد لاحت عليم 
ذلك ومنهم زميلل ( أ-م -ن )كان يسخر داتما باستخدام صيغةاأخااطة .. 
مخطىء 2 عق كلية وياءعى أنه در بك ع_كسما 5 اصحفى الذى نكت 500 
صورة أحد الز عماء ‏ مدعا الخطأ د وهذه هى صورة الكاب الذى فر من 
قخصه «١‏ واكواك هنأ اازعيم مسآثر | إلى باد أخرى 5 دكتون 2ت صورة 
كاب 0 وهذله دورة الزعيم العظيم ) فلان ) متأها إلى الرحيل عن وطنزه 6 
وهذ: طريقة من أنكى الارق إذا تخصص فما ااشخص وأتتنها عملاءمتها 


لذوقه و جدميية وطبمديّه من جره ؛وكثرة 57 4 علمها معن جبة أخرى ٠‏ 


وهناك شخص آخر نخصص فى قول كلام مبتور يوحى إلى السامع 
بذلك أنه سيقول عبارة ( ما ) من العبارات -تى إذا ما اطمأن إلى أناسامع 
تأكد أنه سيةرل مثل هذه العأرة . قال هو عكسهاءو يذ لك يستر من اسامع 
وكأنه كرة يلعب برا كيف يشاء . 


وأروع درجة هن درجات السخرية هى التى تعتمد على الإشارة اللباحة 
وتقومعل الاجاز الشدير ؛ وما يذكر فى ذلك اولة أحدالص<فيين | أصمريين 


السخرية بأمر ,كا فر-م فى بجلة آخير ساعة السفير الآمربكى مفكر اتضشكير | 


توج - 

ميقا ؛ وملا للصفحة كارا على أنساعبا- ,الصورة ثمكتب عنوانا صخيراً 
3 عمفقةه الاسلجة 6©. ول بزد شيثًا على ذلك .وأذكرأيضانادرة أخرى شاهدما 
بعوى : أراد بعشضص الطاءة ف إحدى حفلاتمم العامة الخررة بأحدى ااذاايات 
وان سلوكبا عخاطا 2006 من اأرسة »فوزعواجواز وهداياعلى بعض <يروأ 
الحفل » وكان نصيما أن قدمواطا فى صمت : كوزا من الذرة « وكت.فى .07 

وأراد بعش الطلءة السخر ,2 درس طم يدعى : أحمد قت و كن بهم 
يده فى صندوق الحمكك ٠‏ الطباشير » لم يبد فيه إلا جسما أماس ناعما » فلما 
أخر جه ؛ وجده , خيارة » إشارة إلى أسعه ؟ / 

وهكذا يكون الرمز والااء فىاسخرية أنكى من الإطالة » وذلك 
لطبيعة السخيرية للتى تمانى الإطناب كل الجافاة إذ ما نتا ج العقول الذكية 
ومخاطي فى الاغلب الأعم العقول الياحة . 

ومن صيغ السخر بة الى يكن تعدادها: 

والأعر مل : « ذق إتك أنت العزيز » وألتهكم بالبخيل : ابتعد حتى 
لاتصاب مثلهم بالكرم ! 

والنهى مثل قوال الحطرئة : 

دع المكارم لا تر<ل امنيتها واقمد فإنك أنت الطاعم اكامى 

وقول الشاعر : 

لا تطلب أمجد إن ساسه صعبء وعش مستريحا ناعم البال 


(1) انظر مادا بين عمد بن مسكرم و أب الميناءى: نرادر ا الع ينام ص وه »يرلا 


زم 4 - المخرية ) 


6 ٠ سوه‎ 


والقى مثلما يقول القائل للقسيس السارق : ه ليتك تمتحنى بر كنك ٠»‏ 

وقول القائل للعاجز : لعلك تستطيع أن تل هذه المعضلة ! ! 

والتودية : كا جاء فى الآبة الكرعة حيما كان الهود يقولون (راعنا ) 
الك يوهموا المسلدين أنمم يقصدون اشتقاقها أو معناهاائعر بى وه فى الحقرةة 
دفرن إلى معناها العبرى ونزات الآبة الكريمة : ٠‏ لا تقولوا راعناءوقولوا 
انظرناء 29 

والمشما كاة : كن أراد أن يداعب أو يهزأ ببخيل وعده شيئا ثم أخلفه , 
“م وعده بولعة عظرمة »فيفول له : 

0 اقترح شنا نحد لك طيخء 
قات : أطيخوا لى جبةوقها 0(" 


وكثيرا ما استعمل أبو العيناء هذا الأسلوب مع بعض الحكام فى 
عدره 9 
والموارية 5 وهى ف الأصل المادعة والدعاء : وف الاصطلاح أن يحمل 
ال متكام كلامه يحيث يمكنه أن يغير معناه بتحر يف أو تصحيف . 
والء.كس 4 و سعى القلب والاصدر 4 : وهوأنتقدمجزء! فى الكلام 
ثم نؤخره بأن تؤخخر ما قدمت » وتقدم !٠‏ أخرت, مثل قول أحده, يسخر 


(1) اللسان مادة رعن 
)١(‏ زهر الربيع للحملاوى ١٠١4‏ 
(؟) نوادر أى العيئاء ص ١٠١‏ 
(4؛) ذهر اأربيع ص ١١١‏ 


 6( - 


من. صديق له غضب أراحه معة : لس الضيدك بداية سدمة للصداقه 02 
ولكنه نهابة حسنة . وقد يدخل هذا النوع فما يسمى ١‏ باللعب بالآلفاظ , , 
وتحاهل 'عارف : وهو سوق المعلوم «ساق امجرول انكنة : كالمبالخة 

فى المدح أو الذم أو التو برخ .م قال زهير (0): 

وما أدرى 5 وسوف إخال أدرى 5 أقوم آل حصن أمنسا. 5 

:ونأ كيد الذم بمايشبه المدح : وتنبع:ااسخيرية منه من اللمها جأة التى يفاجأ 
جا حاطب المقصود بالذم أو السامع مفاجأة لم تخطر له على بال حيئما يبدأ 
لاخر -5 بأ .لون المددح > ب ّمه 5 الذم مثل أخمل * ندى ف ا 
طول أذنيه ! !! وإنه دك رمنا دائما بانقطاعه عن زيارتنا ١‏ 


وحسن التعليل :.أو' السخرية م<اولة التعليل أو التظاهر بالتعليل تأبيدا 
الميخاطب المسخرن منه : مذلما ي#ؤل أ لابئه كسس كو ب : ش 

أعرف أنك كته لآنه ممكث لدينا زمنا طويلا ! ! 

والتضمين : و سعوى أرضاً الإبداع : وهو أن يصون الشاءر كلامه. 
شدثأ ون شهدر الغير مدراءا أوبتا ومع اليه على ذلك »إلااذا نمقيونا 
فإن شبرته تَغنى عن التنديه عليه 29 . مثل 219 قول بعض الشءراء خاطيا 
طبيدا كان لمغداد يدعى وان لا شجح هر دض على يديه : 

أيا مئذر أفنوت فاسشق بعضنأ !| 

حنانيك , بعص الثشر أهرن من يعض ! ! 


١ جحا : الضاحك ااضحك للعقاد ص‎ )١( 
١50 زهر الر مع‎ (0 

(؟) زهر ألربيع للحملارى ص او" 

)0( جمع الجواهر الحصرى ص وه 


“.وندافتر. ,وز اتوم الكنيون وطلناة لوعت وقاة ميته 

والسخرية بألفاظ. المدح : وهو أن يكون الطجو أو السخرية بالعبارات 
الى تستعمل ف المدح مقرونة يما يصرفها إلى الذجاء كقول الحاسئ : 

عزون هن ظَل أهل الظم مهفرة ومن إساءة أهل الوه إحما | 02 

وقال بعضهم لشاعر : [نك أشعر من رسول أيه ؛ ا 

والتصحدف : ما بواضع الفظة مكان أخرى ينيد يل حرف .تبغير معى 
الكلمة أو بوضع كلية فى غير موضعما » كميحاولة كاب أن يض نيب 
بقوله إنه كتب_تفر برا عن * : شخص متوى 0 وكان بحا له 3 ونيا وكتب 
أسعه أمام ٠‏ سيب ألوفا: » 1 

وبعد ):فوله _-2 اأصيخ الى تصاغ فيها السخر بة « 'وأبس من فى 
إحصاؤها إذ هى كالبحر العميق الزاخر بشتى الاحياء » أو هى دنيا واسعة 
لامكن حور م بين أعا ر أفها. “حاو ل البلاغيون حينما حصرون أنواع عع 
]#2 َي أ غيره هن ن أبواب إل ملاغة 3 وححاءى ف ذلاك للتعبير عن رأ ىأن أذكر 


كلية 0 بر جمسون » عن هذا الثىء المسوى بالسخر 3 :,أختى أن يكرن هذ هنا 
الجوهر اللطرف من تلاك الجواهر الى ممرعان ماآتحلل إذاعرضتها لأضوء » " 1 


لس ع وس سس سس ١‏ سس بسو سس سو لاس ا س1 


(1) ذهر الريع الجملارى ص .)8١‏ 
(؟) الضحك أبرجسون ص ١و‏ . 


اللباب١‏ لأول 


١‏ - قدم السخرية ورسوخ قدما عند الآوربيين: 


للسخرية أو اميل إلى إثارة الضحك بواسطة الصور الاضحكه: جذور 
عيقة فى الطبيعة البشرية » وهى من أقدم المواهب الفطريةاتىمارسباالإنسان 
فى بجشبعهء الساق غير المبذب. وولوع اللإنسان,ااضحك واطزء والفكاهة, 
وفطنته السريعة إلى كيفية إثارتها قد شملت البدائيين » وقد ظورت بوضوح 
فى علاقات بعضهم ببعض من قدي الزمن وححتى قيل أن يصقل الإنسان 
أدب أو فن » كان رئيس القبيلة البدائية يملس فى كوخ محاطا بالحاربين 
من قبيلته » وكانوا يسلون أنفسهم وبتلبون يتناول أغدائهم وخصوم,م 
بالمزه بهم : فكانوا يضحكون من ضعفهم ويتبادلون الدكات بما 
#-ون فهم من أقص أو تشويه » سواء كان هذا النقص عضوياء أوفعقليم 
وحياتهم و«طلقرن عليهم ألقابا مضححة ) ؛ وهم يقصدون من وراء ذلك 
أن يوزأوا جم بالألفاظ أو أن يلفقوا عنهم ال كابات التى هى فى عداد 
الأشياء الى 8 أندساط أسارير هر و كيم . 

م ان الإنسان القد, م إلى مر <لة تأليةقى هذا الفن : بأد حث عن 
وسياة 0 هزءه صورة أ كثر بقاء وخاودا ٠‏ فأخذير سمباعلى لفكي 
المكشوفة » لو على أي سطح (إن رسما ساذجا . 

ثم عرف هذا الفن عند كثير من الآ مدي : 3 المصريين.والإغريق 
والرومان والهنود والونيين وااسيحيين. وقد وصلت أثار أدبية ساخرةعن 
أرستوفان أعظام مؤاقى الدكوه. يديا الاغر يقية كالضفادع وغيرها ٠‏ 


)0 06 نظر دائرة المعارف الفرنسية ومعبدمم و2 مأدة هجوئوئنيروم حيث 
تورد عدة أث كال متقولة عن الثثار ا لصيرية القدعة تفوض سخر بة 


د فنك 


وكان الكءاب الساخرون داما رواد المركات الإصلاحية فى ااتادبخ 
فاشهر ستراط منذ اقدم بطريقته الساخرة وهى التباله أو ادعاء الجول 
ومحاولة إثارة الموضرع الذى يتمكام فيه أو يثاقشه بهذه الطريقة » و أصبح 
من ذلك الوقت علما على هذه الطريةةة فى الفلسفة بيمم:] من ورممة 
أماهؤلاء الذين تقدمرا انهضة الآدبية ‏ ومن ثم الاجماءية واسياسية - ى 
أورو باء وفتخوا عورا جديدة فىتاريخ شعو بهم بل تاريخ النبصة الإنسانية 
فهم رابليه الفرنسى )١60 * - ١450(‏ وسر فانتيس الاسبانى (/1717-1649) 
أما الثررة الفرية فقد قدم طا ومبد ا أصلحون الساخرون وعلى رأسهم 
فير 4 - انالا ٠.‏ 

0 فى الأدب الغربى : 


والسشرية عندهم فى نقد امجتمع القدح المعل: فبا دو بقرو نيش ينقدالجتمم 
الرومانى : و#ذو حَلُوه ف ارون الوصطى رابليه و سْرفائثيز ؛ وقد عا ةل 
الأاخير استئضال ذ-كرة , الغفروسية » البى كانت «متيطرة على أوريا ف ذلك 
امن وج لوجده ٠‏ دار الذى مدخ ر هن زم م2 وريشيه أله دن الذىكان 
يمقر من الذين يعنون بقواعد اللخة والعروض عنابه تطغى على | الأوضد 2 4 
أما موا ديز فعد فد أ كم صور جتمع الى سدادت" عهره : م تعالم النساء 6 
والمخل واانفاف . والأاطباءو غير م .وأخيرا يطلعاينا منعل شيخ الشاخز ين" 
الاجناعيين 0 شو 0 الذى لضب نفسة دمأ كثر التقاايد اللي ٠‏ كانت 
أسخر به غاية فى إصلاح الحيم. 0 


وعْر فا ١‏ سق ق أ يما عض صور السخربة الى يشعها اتأغرون 
5 3 الأهور الجدية بطر بوّة هازلة أز* واحاانها إلى صور مضحك عابغة 11 
وكالشمعر الخامى الشاخر 6نم علغم)ح والثدر يض . ورء الصنو رلاضحكة 
والميالغة 3 أو ف عضوما من أعضاء الجسم . ش 


' وكانت السخرية إما .نظومة وإما فى قااب «قألات أو قااب تصهى 
أو مسرحيات أو قصصا خمالءة مبتدءة ما رأينا عند« لوشيان » الذى ضخيل 
وصف رحلة إلى القمرء وتصور قتالا بين أهل الشمس و أهل القمر » أوكا 
نخيل م بوالوء معر كة :ذشأ بين رجلين حول ثىء اذه : « مئصة الخطابة » ؛ 
وكا حذا حذوه « بوب » فى «اغتصاب الخصلة» » وأخير! م سالك صمويل بتار 
فى أريون » أو جوناثان سويفت فى «رحلات جلفر ء أو لافوتتين فى . 
خرافاته . وإلى جانب القصص الخبااية ؛ تض القصص الوافعية التى حا كى 
الحياة بأحداثها كاجاء فى «١‏ كنديد, لفو لتير ومسر حيات موليبر وبر ناردشر . 


وقد اتخذ بعض السكتتاب من السخرية مادة خفيفة تشيع فى كتابته بين 
الحين والمين كالملح يصاح القليل ومة الطعام ولا هّصد [لمها قصدأ بل تظور 
فى ثنايا جمله من غير تعمد » والبعض الآخر قد ركبه شيطانها وطغت عليه 
حى كان ف أغلب كتابته 3 مو اماته ساخد را 2 وكأنا قد بحت مأدمّ 
أصصيلة ف دمه وق عَمَلَه الباطن.. أما الفربق الأول فلم ك1 ساج : 

وأما الفريقالثنىفيتقدمهمرابليه الذى كان يقرل إن الفكاهة والسخربة 
هرا وحدهما البيل إلى نجاة العالم وتخليصه من شو ائبه» ولذلك يطاق على هذا 
المذمي 0 المذهب اليا تتاجر يل 2 أسسية إلى مو لفه العظم )؛ و«هن أده فواتير 
وسويفت وشو الذى نظر إلى العالم بأجمعه تلك النظرة اساخرة ففلسفما 
بقوله : « والدنيا إحدى نكات الله » . 
٠‏ وهكذا يمكن أن نفرق بين نوعين من السخرية من ناحية الك إذا سمح 
لها التعبير الادنى بذلك ‏ أما من ناحية اللكيف : فقد اختلفقت درجة 
السخرية عند الكتاب : فكانت عند بعضهم خفيفة رتيةقة دادئة » وعند 


بعضهم الآخر قاسرة عنيفة لا ترحم » فن الذوع الأول كان" باسكال فى 


)00( دائرة معارف هارمز ويرث . 


و4 - 


فى خطاباته الريفية » وأوستن وموس ونددد 3810-1316 2 ولى ساج 
ميد غا ركذا - لإعبوة ومن النوع للإآانى جوستاف. فلو بير - 


وأستطيع أن بز أيضا بين سخرية ضاحكة مستبشرة متفائلة حيطبا 
المكاننت 00 لل الفمكاهة وهى العئمة الذاامة على أ كبر الكتاب 
الآهر بكيين الساخرين مكل واشنطن ارفنج ومارك تو ين» وهناك مثل أخر 
من الآدب الآلمانى هو جوذيف فكدور فن سيفل 1555 - 1843 مؤلف 
فدزطزع. ومن الآدب الفرنسى بروسيير مرعى 1817٠ - 18٠0+‏ وااسخرية 
الآخرى الى تقابل ذلك هى السخرية الجادة الرزيتة المتشاهمة ما ظبررت 
عند سو هت ١‏ ظ 


و المتطيع أن كبز بين ااسخر ية ا..داحية الى يدركبا القارىء العادى 
فى عجلة ودون حاجة إلى [إءعال الكر و بين المسخرية العمرقة.ااتى تعدو ذطنة 
القارىء العابر وأغاب الدكءتاب ينتظمهم النوع الآو ل دهم فريق يعملون 
على اجتذاب القسراء إلى استساغة سخريتهم وإلى الودول إلى غايتهم 
ومأرمم دن أقرب سبول . 


أما الو ع للثانى فيشتور من, بيشرم صمو يل يتار . ولذلك قال عنه النقاد 
وولذلك لم يظفر بإعجاب عامة القراء ولم يعجب به إلا المناصة اأثغفة » . 
ومع ذلك فلا نستطيع فىكثبر من الأحيان أن نسثر على كاب ,تخصص فى 
نوع واحد عن الآذواع السابقة أو تغلب على سخريته صفة واحدة » بل 
إن الكاتب ريما استخدم هذا اللو ع أو ذاك وها للوذضو م الذى 5315 
فيه أو وفق الحالة اانفسسية التى تسيطر عايه فى أثناء كتلبته . وعلى كل 
فافى. كثر من الكتاب ينقعم أدمم بأ كبر هذه الآن اع وما هى 
إلا درجات مختلفء متفاوتة لا هيز بينها إلا خط دقيق ليس من السهل على 
اللغة أن #صوره . 


لاه سب 


وقد اث كثير هن الكتاب الساخر رين بظروف حياتهم أو 9 نكو ينهم 
لخلق أو الخلق والنضى فصبغ حياتهم بصبغة السخرية » وصبغ سخريتهم 
بصبغة ما : فاا-كاتب الرومانى جوفينال كان موةرراء عافى فى نشاته الآولى 
كثيرأ من الاستخنفاف والاحتقار » حين اضطره ذمّره إلى الاعتماد على 
بض الساد من الأاغنياء يفىء إلى ظل حايتهم » و يثال عطاءهم لقاء شعره؛ 
وند عل أن له من المواهب والذكاء ما يفضل به دؤلاء السادةالذين يتفضاون 
عليه يمسا يقيم أودء » فترك ذلك فى نفسه مرارة لاذعة . 


وكذلك كن جونسون سقيما فى طفواته» ذالما عانى من الامراض 
الرمدية أما جسمه فقّد اصطلحت عليه الامراض الدصيرة و النشنجية » وكان 
برتقا كادي الواح 6 رتنا حار ها عاى رلك :فته كان انيز | عن 
أن يرتدى ملابسه بغير مساعدة؛ وكان شديد الحساسية باابرودة إلى حد أنه 
كان هضطرا إلى أن باس نوعا مزدوجا من الفراء بحت قرصه السميك 
وكآن د جنده متقاصا ؛ ولت<ول ساقيه كأن يضطر إلى أدبن ثلا بة أزواج 
من الجوارب لا يستطيع ارتداءها إلا عساعدة #وكآن ينتعا ا 
موك يحطم مأ بق من قوأه » وقضى بعد وفأة أمه حياة هةهرةلآزه! م يتزوج. 
أما جى دوم وياسان الكانب الف ردى اكير فكان متشاتما سرداوى المزاج 
ينظر إلى الحياة بمنظار أسود » وقد مات مصابا ياشلل وهو ل يزل فى 
ميعةالك.اب ( ١46٠١‏ عوه١‏ ). وكانهايبى متشائم النظرة.وقد خاب فى حبه 
وكان ‏ على حد تعبير أحد النقاد فى شعره بمثابة نيعتركمع الحرأة اعتراكا: 
را كان مصدره مرض أعصايه الذى أنتمى به آخر الآمر إلى شلل ألرمه 
الفراش » وقد أطلق على فراشه إذ ذاك ١‏ قبراسن حشايا » وكذلك كان 
صنوه الآلمانى جوزيف فكتور فون شيفيل قأق النفس ناقما متثاتئما . وكاق 
فواتير -الذئ يعدن أ الساخوين. ف العام أجمع ضعيفه الجسم ؛ وكا له 


ب بقماسل 


منهز الجسمه ماأ كسبه مزاجا حادا عثيفا.وعلة لاتنقطع أسباما حت نيف 
على العانين ودو بشكر #كوى متصلة من ضعفه الذى شرف دعل الملاك. 


وكذلك كانت حياة سويفت فةلد :أ يثما وضاق ذرعا بالحياة 
فى كنف عمه ومن كان يعمل تحت [مز:» : ول يثل «أربه أومايكافىء تبوغه 
وفذى الأءعوام السيعة عَشرة الاخيرة هن عمر ه ف وحشة ورأس من الحا 


4. 


شديد . 


وأستعاء أن (عدد أمغلة أخرى فنضرب المثل ببرناردشو ومارك:وبن» 
أى أن الآلمهو المنبع الاصيل 3 فى أغلب الاحيان 5 لألسخر بة. 


بسر 0م أشخاصا معينين خصوما لم أو أعداءي شلك جون دريدن مع 


الذن حقّدوا عليه بسنب لنصديه أمير | للشمعراء 5 


وهناك آخرونكانوا >اولونمباجمةعيو بالجتمعو>اولون إصلاحماء 
واعلزعيمهم فى ذلكمر ليير وبر ناردشو. وأخيرا أدركنافائدةللسخريةوأثرها 
ف امجتمع الأوربى وإلى أى حد طغى تأثيرهاما فعل سير فانتيز فى أسبانيا 
بل فى أوربا كابا» وشارل ديكيز فى ابلتراء بل ليس مخاف علينا مافمله 
كتاب امسر حية إبان احتلال الآلمان فر ثا فى الحرب العالمية ااثانية وكيف 
نوا بباروح المقاومة وأشعاوا الوطئية الصامدة . 
ب فى الأدب الجاهلى : ظ 
وإذا حاو انا دراسه «١‏ السخرية , فى لادب العربي فيحسن بنا أن التزم 
الهج التاريخى فنبدأ بالبحث عنها فى الآدب الجاهدلى : نبحث عن الأالفاظة 
الى تتدل على السخر بة.» وعن الشبوأهد التى تبهن سخرية الجاهليين : 


-_ 64 _- 
أما الألماظ التى تدل على معنى السخر ية فقد ثثرت فى الأدب لجاهل ' 
واووفاساي الاغتدون العناية بإيراد اعد وأهد ل تجاو دلالتها )وقد قرأت 
أخلب المصادر وو أفدثت مهأ موقف لمجي فاع قُْ البرب خا عدعلتى أمتدى 


إلى مقدار كاف من أأجه وأدد 4 5 0 إلا إلا على هذء الأمثلة : 


قال 6 الم أو الأرص :10) 

وساخرة مى ء ولو أن عدنها رأت ما رأت عي من امول جنت 

أبدت بسءلاة وغول «شقفرة إذا الليل وارى اللحن فيه الت 

وقال عبد المسيح بن عسلة العبدى 9) : 

فأما آخو قرط ولس بساخر- فقولا له: يا اسلريمرة سالما 

وقال الراعى القيرى ( وهو الذى أشن ف دده شديدة المرب من البئة 

الاهية : ا 

تغسير رهن ل أمفو ير من قندر مدر 

و بلفظ. , امم » قال عأمر الحاربى : ش 

يغنى حصين بالحجاز . بئاته وأعئ عليه الفخر إلا كا 

وقال حمان بحرض بن أب البراء على عامر بن العلفيل " 


(1) المسعودى : هروج الذهب م / ١١‏ 

(©) المفضلية رقم لوص 5.10 ١‏ 

0 اللسان » وأساس الملاغة ماده سخخر ؛ وكذذلك ع ح[ دي وأنزهير ص /اه 
(4) المفضلية ١ه‏ ص 78+ ظ ظ 
(ه) الطبرى ؟ : 01م -وادك منة يه 


.56 به 
٠‏ ' 0 
إى أم البنين لم يرعم وتم من ذوائب أفل جد 
0 عامتسدز بأى برأء ل,خذره «( وما حطأ 3 
وذكر الزمخشرى هذا ااشاهد فى أساس البلاغة : 0 
تهكم عمرو على جارنا . وألق عليه له كلكلا 
وبلفظ. الطزء قال عبد ألله بن سلية الغامدى 59 
على مأ أنها هزنت وقاات هنون» أجن ؟ منشأ ذا قريب 
وبلفظ ١‏ الضحك» قال ع.د يغورث ؟' 
وتضحك منى كبلة عدشمية كأنلم ترى قبل أسيرا عانيا 


نا 2 ليا 


أما الأمثلة لتى مدل على سخر يهالجاهليين » فبى قليلة عيرت منها على 
هذه الابيات : 


فن ناحية الاستخفاف , قال امرؤ القيس ‏ لما فرقت بنو بان عليه 
فرقا من معرى حلما :شأ يقول آنديدا وا_تشيفافا : (:» 


إذا مالم تكن إيل فعرى كأن قرون جلما العمى 


() أساى 2 وه هم 


6( النقائض ص ١٠+ . ٠07‏ 
(؛) ديوان امرىء القيس طبعة الستدوبي عن م١‏ 


وقال قريط بن أنيف المرى يتم بقومه :0 

يحزون من ظم أهل الظر مغفرة ومن إساءة أهل السرء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق لخشييسه: سوام من جميع الناس [إنساتا 
وقال الجميح : قن 

فدى لسلوى ثو باى [ذ دنس'لسب قوم وإذيدسمون ما دسموا 

قال ابن الآنبارى : وتفديته أمهم استبزاء بجا وهم . 

تشحذ بالدرع والخار فلا ترج من جوف بدما الرحم 
وقال زهير : 

فتغلل لم مالا تغل لآهلبا قرى بالعراق من تفيز وددم 
قال دعقو ب: ولأ تم-كم وهزء 5 وقال يذ الأصنعى د وهزا م منه أى 


)4( ١ ٠ 
استونآاء‎ 


ولا يمكن الاستدلال من هذه الآمثلة القاءلة ءلى الآلوان أو أساليب 
السخرية الى اتتئرت فى الآادب الجاهلى » و كذ الك لا يمكن القطع ,أ نالسخرية 
كانت لديهم قليلة أو ضعيفة » ولكنواضاءت مع هذا الشعر وهذا انث الذى 
ضاع ولم يصانا منه إلا القأيل ؛ يا قال عيد الصسد بن المفضل الرفاشى : 
ما تكلمت به العرب منجيد المنثور أ كثر ما دكلمت به منجيد الموزون: 
ف( يحفظ من المنثور عشىه , ولا ضاع من الموزون عشره."" 


)0( الحاسة ص هو2#)ه 

() المفضليات ص 64١‏ 

69 المعلقات العثر للتبريزى «معاقة زهير » 
()) دبوان زهير ( طبءة دار الكتب ) ص »١‏ 
(ه) يجان والتتين /.١‏ جه 


د 
4 - السخر بة فى عصر الثبوة * 


والوثفيين ااشركين » فقد استخدمت السخرية غاابا من جائب الك. كين 
لآنهم المنهرمون عقلءا وروحيا ء فاستخدموا هذا السلاح مع ما.استخدموا 
من أسلحة أخرى ‏ ضد الرسولء ولا شك أنه لوعنى أحد بتدوينها لوصانا 
ممأ الكثير ظ 


فيروى أبن هشام صا حب السيرة: أن الإر اشى ل-اطابمنيءضٍ القر شين 
أن يعينوه على رد [بله .أشاروا إلى الرسول صلى الله عليه يه وسل وهم إبزأون 
به ا يلوق بدنه و بين أى جبل من للعداوة , وقالوا : ذهب 1 4 فاته 
يديك علية لك" , وكان |( رسول (ص / إذا جاش ف المسجد فجلس أده 4 
المستضعفون من أحرايه : خياب وعبار وأبو فكبة يسار مولى صفوان بن 
أمِيةٌ ؛ وصبهيب وأشباههم من اأسلاين » هرئت حم قريش » وقال بعضبم 
لبعض : هو لا أصحابهم ترون » أهؤلاءمن اشعلييم من بيننابالحدى وااق!؟؟ 
لوكان ماجاء به عم خير! ما سبقنا هؤلاء [ايه وماخصهم الله به دو نا 69 
ؤم الرسول ( ص ) بالوايد بن المغيرة وأمية بن خلف © وأبى جمل بن 
هشام فهمروه وواستهزءوا به ففاظه ذلك فأنزل الله تعالى عايه فى ذلك من 
أمرهم : واقد استيزىء برسل من قبلك , فحاق' بألذينخروا منهم ما كانوا 
به يستهرئون '" , ولما تمادى المستهز ون فى الشر وأكثروا بالرسول 


مسو عد 


(1) السية ‏ لأبن معام ٠د‏ ظ 
0 - 
0( السيرة ان شام و 1 حلا والآبة لعاشية مر من سور؟ اام . 


0 


الاستهزاء , أنزل الله «فاصدع با تؤمرءوأع رض عن المشركين » إنا كفرناك 
المستهزئين » الذبن هاون مع ألله إها أآاخر فسوف يعلمون 2١‏ , 


وكان المنافقون #ضرون اأسجد فسمءون أحاديث ا'سلينزو سخرون 
ويسمزثون بديلهم 0" وتروى قصة فى كتب التفسير عن عد الله بن أبى 
وأحدابه , تدل على هذا الاستهزاء . أوطا : خرجوا ذات يوم » فاستقبلبم 
نفر من أصماب رسول الله ( ص ) فال عبد الله بن ألى : انظروا كيف أرد 
دؤلاء السفباء عنم : فأخذ بيد ألى بكر فقال : مرحبا بالصديقسيد بفى تم 
وشيخ الإسلام وثانى رسول الله فى المغار » الباذل نفسه وماله لرسول الله » 
ثم أخذ بيد عر ثم على وأخذ يمدحبم تماجنا وسخرية بهم كافعل معألى بكر» 
ولذلك نزلت الآبة : «وإذا لقوا الذن آمنوا فالوا : آمنا ء وإذا خاوا إلى 
شياطينهم ؛ قالوا : إنا ممم إعا نحن مستهزئرن » " . 


وكان أمية بن خلف قد أجمع التعود » وكان شيخا جليلا جسما » ثقيلاء 
فأتاه عقبة بن أنى معيط » وهو جااس ف المسجد بينظهر انى قومه » بمجمرة 
يحملها ‏ فنها نار وبجمر » حتى وضعها بين يديه ثم قال له: يا أياعلى؛ استجمر 
فإنما أنت من النساء ء قال : قبحك الله وقبح ما جدّت به. قال : ثم يجهز 
تقر ج مع الناس "4 

وبننا كان المسلمون متوجبين ابدر» لقوا رجلا من الأعرابءفاما فيل 


(١)المرجم‏ الابق ؟٠/‏ .ه والاءة هو من سورة الحجر . 
(9) المرجع السابق ؟/ ه>. 
(؟) تفسير الكشاف /١‏ م؟ سورة البقرة ٠.‏ 
9)السيرة الثبرية 5 / 1981م + ار اب. 1 


2 


له: م على رسول الله » قال للرسول : إن كنت رسول الله فأخيرنى عما 
ف بطن نافى هده 1 


فال له سلية بن سلافةه بن واإش م ال رسول ألله وأقبل عر فأنا 
أخبرك عن ذلك : نزوت عليها » فق بطنها نك سخلة . فقال له الرسرل 


( ص )مه أفدثمح على الرجل 27 , 
6 م هم 


من اللأمئلة العذلة التى ذكرنا ! نفا » نستشف أنه كانت دناك سخ ريةملفى 
عصر النبوة ؛ و امكنها م تصل [اينا » وضياع معظمبا » قال ز ى ميارك فى 
أثناء مناقشته فسكرة وجود شر فى فى الجاهلة : , بل إنى لأذهب أبعد من 
ذلك فأقرر أن الحركة الآدبية والسياسية والاجتاءية فى عبد الابوة لمتعور 
إلى الآن بصورتما الحقيقة » فبذا رجل غير أمهّ كاملة فى عشرين عاما » 
وأقمت دعو ته لاف الممناعب . أفميكن حا الاقتناع أنه / 0 0 
من عشر خطب » وأن أنصاره ل يةولوا من الخطب والرسائل إلا ها نقله 
عنهم الطبرى وغير هءن المؤرخين ؟ وأين إذن آ ثار المعارضة الشديدة التى 
قامت فى و جره واضطرته إلى الحجرة ؟وأنن أاسنةاايبودوالعرب والاشراف 
من قر يش" أفيعةل أن مر دعوة كبذه من دون أن تمب فى وجهصاححها السنة 
الخطياء وأقلام الكتاب وشياطين الشعر اء ؟وهلا يعقل كذلك أن بصير 
رجال الوثنية والنصارى والرود على التبم افتلفة يلقيراعليبمالنىو أصحابه 
من دون أن يقابلوا الشر 22 بالشر وااعدوان بالعدوان ف.طيلوا الول فى 
النفح عن داناتهم او القدمج فى الديانة المديدة الى اميم فى عور دارم 5 

ر١)‏ السيرة لابن مهام ؟ - م># ٠‏ 

(0) ذى مبارك : النثر الفتى ٠. -١‏ . . 


هسه ه16" سه 
وخصوصا أن الفرآن وصفرم بأنهم أدل فصاحةه وجل وخصوسةوعتاد0"©, : 


ولاشك أن أورخين والغروررن قدتعهدواطمس هذا الجدل والتالخة 
و الدفاع من جااب المش ركين » يدل على ذلك قصمّ عسر مع عيينة الفزارى 
حين سبأله عن عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة إذ كان حجكما بينهما فى 
المنافرة : أبهما أفضل » فأنى تفضيل أحدهما على الآخر أمام عمر قائلا : 
اوفضات أحدا على الآخر الآن لقامت الحرب جذءة . 7" 

وكذلك ما يدل على ضياع تاريخ المشركين و المعادين للإسلام » أن . 
بعض الشخصيات المناونة» قد وصلت إلينا صورتها مشرهة بسبب اللكفر » 
أو عدم اغتناق الدين, الجديد ٠‏ كعيد أللّه بن أف الذى كنت أضخيله مرأئيا ذا 
شخصيةضعيفة جمانا بعيدا عنالعةل والحكمة ولا قرأتقول الجاحظ عنه : 


« وكآن عيد ألله بن أى - قبل نفاقه ‏ سيج وده ة رأبه وبعد 
همته» ونبل شيمته » وانة.اد العشيرة له ,ا|اسرادة والسعادة وإذعانهم له 
بالرياسة »وما أسترجب ذلك إلابعدما استجمع له ابه » وتبين ذم عقله ؛ 
وافتقدوامنه جبله » ورأوه لذلك أهلا لوقك خطب الى (ص) ‏ 
بالمدينة , فشكاء إلى 0 «ارسول الله : لاتلله فقد كنا عقدثنا 
له الخرز قبل قدومك لنتو جه » '" لماه لما ةر أت ذلك تغيرت نظرنى 0 
له وماليت قد كونته 90 شخصلةه الحقيقية العامة فل نفاقه . ْ 


ولاشك أن هؤ لاء الذين حاواوا تقليد مايه المَ_أن قد سلكوا ولأ 

(١)ذكى‏ مبارك : الاير الفنى /١‏ ٠ه‏ 

(؟) الآمالى ١‏ / 6ه 

(6) جموع رسائل الجاحظ (طبعة ال ساسي ١51٠١‏ ) ص ١‏ 
زمءءاضرة) 


152 د 


المسلك أو فعل بعضّهم ذلك على الأقل - وهم عارفؤن بقوته وجلاله ‏ 
تماجنا وسخ ريمن أساو به الجديد »وصرفا لاناسعنه بمحاو لتهم [ضح ا كبم منه. 

إذن لايد أنه كانت هناك سخرية فى الجاهلية والإسلام »ولكنها ضاعت 
مع ماضاع من الآثار الآدبية شعرا وثثرا لأسباب أهمها شيوع الآمية؛ 
وفلة التدوين ومخالفة ذيك الثير للحمأة الجديدة أى اد م الإسلام ؛ ودونها 
القرآن « ومع ذلك فالغالب أن تلك السخرية لم تكن تسيطر على تعبير هم الفنى 
أو تتغاغل فيه كثير! لنسبين هامين : 


أوطما أن الساخر 0 ف العادة - عبر سرع التعير 3 يقول شدئا 

ويقصد عكسه, وذلك .. ؤالبا ‏ لخوفه من السخرة كا فى أيام الكيت 

السياس أو الاجتماعى »كخوف الصبى من هم أكبر منه كالمعلمين , فإذا أدار 

له المعم ظبره سخر منه » ولذلك فهو يعبر عن غضبه بأسلوب من التعبير غير 

مباشر أو بطريقة ملتوية » والعرب لابع رفون إلاالصراحة فى التعبير » وعدم 

الحوف » لدرجة أن أحده, قد قال بكل جرأة للنعمان حينم| طلب,فرسه : 
أببت اللعن إن سكاب علق نفس لايعار ولاياع 


وكذلك فقد رفض النعمان تزويج بنته لكسسرى مالك فارس حيم| أرسل 
[ليه فى ذلك ورد عليه يدون دوارية قائلا : د أما فى عين السواد مايغئى عن 
ينات العرب ؟ أما المرأة فقد ردت على 0 حين أراد #ديد المبور عل ابي 
وأخحمته بأبة قرآأئية جعلته يتراجع ويقول : أصابت امرأة وأخطأ عبر . 
وقد أراد عمر بن الخطاب منع حسان من إنشاد الشنعر » فردهذا عليه مع 
مالعمر من هيية معروةةَ مشبهورة : اسكت فوالله لقد كنت أنشد هذا الشعر 


من هو خبر منك -- بقصد رسول اله ب : لي فا كان يعترض 


كك 


من هذا ينين ميل العرب ‏ نلك الآمة ااصحراوية الى لايقيدها آيد 
اجتاعى أو سياسى فى الجاهاية ‏ تتبين فيلهم إلى الضراحة » ولذاك كانوا 
أشرع الناس إلى الحجاء بالسب والقذف » أو بتسديد سهامهم مباشرة من غير 
خوف أو وجل أوتريث» ومافعله جساس بكليب واتةقامه مئه قائلا لخالته 
البسوس « سأقتل جلا كيراء », مافعله وما أوتده من ترب روفن 
ليس يخاف علينا. وئرى مصداقا لذلك أنأغلب الشعر الجاهلى_ الذىوصلنا 
فى حهالة الغرظ والحنق - لايعبر عن نفس المغيظ إلا كثل أبيات عنترة » 
التى ممكن أن تكون النمط الاغلب لاشعر الجاهلى : 

ناديت عبسا , فاستجابوا بااقنا 2 وبكل أبيض صارم ل ينحل 

حتى استباحوا آل عوفعنوة المشرى وبالوشيج الذبل 

ولذلك أطلق أبو تمام على مختاراته «ديوان الحماسة » إذ أنه الصفة 
الغالبة على الشعر الجاهل . 

والسبب الثانى الذى أرجع إليه عدم سيطرة ااسخرية على اأجاء 
وتغلغلها فيه هو تأثر العرب السريع » ولايد للساخر من أن يكرن متحكما 
فى اتفعاله ولو إلى <ين» ولامر ما حاول النى ( ص ) أ 'تزاع هذا الخلق 
فقال فى ذلك عدة أحاديث هنبا : « لس الشديد بالصرعة ‏ وإعما الشنديد من 
بملك نفسه عند الغضب » وقد قال برجسون مشيرا إلى ذلك ٠‏ اللامبالاة هى 
وسط الاضحك الطبيعى » وألد أعداته الانفعال» . 

إذن كانت هناك سخريةفىالعصر الجاهلى والإسلاىءو لم تمكنهذهاسخرية 
عميقة » بل كانت خفيفة إسيطة بساطة نفسية الجاهايين . سبلة تيعا لخراتهمغير 
المعقدة؛ خفيفة الوقع: لاتعدو اسخرية الفعارية اتى تؤثر عن أناس متأخر ين 
يكتفون بالللحة والتعريض دون الإلحاح في السخر ية والتنوبع والتفنن فى 
أساليها الموجعة . 


سا" نه 
ونستطيعأن نذكر ذلك قو لالحطيئة لني بكر باخرا منهفيخر ب الردة: 
أأورها بكرا إذامات بعده 22 وتلك لعمر الله قاحمة الظهر 
أو أستهز أء العرب بأى 05 و تعتهم إناه 0 بأبى القصيب ل "26 ولذلك ردٍ. 


ما الكر إلا كالفصيل وقد ترى أن الفصيل عليه ليس .بعار 
وقال حسان هازثاً بجذام : 


قير انسيية ان أنب التيس أم نطقت جذام 
إذا ما شاتهم ولدت :نادوا أجدى تحت شاتك أم علام ؟15: 
وأخيراً أذكر تج الحطيئة بعتيبة بن النهاس العجلى الذى كان يبخل وقال له 
إنه أشعر الشعر اء فقال : ما أنا بأشعر العرب. ( وذلك ادك يفا جثه بعد ذلك). 
فقال عتيبة : فن أشعر العرب ؟ 
قال : الذى يدول : 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره » ومن لايق الشتم يشتم 
فقال له عتدة : أما إن هذه ااكلمة هن مدمات أفاعيك27 . 
وبعد » فلعل فى تلك العجالة السابقة ما يمكن أن ترد به على المستكرق 
مرجوايوث والأاستاذ مد خاف أحمد إل الضوات : إذ زعم الأول أن 
الآدب العرلى خلو من الفكاهة وال.خرية,وأيده الثأنى بعض التأبيد2© . قال: 
د . زك مبارك : «وليس معقول أن يك رن لتلك الآمم تثرفنىقبل الميلاد يا كثر 
من خمسسه وهم لا يكو نللعرب تتُرفى بعداأيلاد تخمسةقرو ن»كأن العرب 
انفردواق التاريخ القديم بااتخلف فى ميادين العقل واانطاق والخيال» د 
وماأساوب السخرية إلا أحد أساليب النثر الفنى الذى فكام عنه الد كتورزكمبارك. 


. 8 ديوان الحطيئة‎ )١( 

() دراسات ف الآدب الإسلامى : محمد خخلف الله أحمد ( لت التأليف 
سنة (1441 )0م؟148-1. 

() الاثر العرن : زى مبارك ٠. ه٠. /١‏ 


ع 4د له 
6" ' السخرية فى القرآن لكريم : 
ذا أردنا أن ندأ حا لدراسة الدثر العربى بعامة 1 وما ين بددده 
بخاصةء فأقدم أ ثر فى يكن أن ند. رسه فيه هو القرآن الكريم ؛ وقد استدل 
الرحوم الذكتور ذك مبارك بالك تاب الكر.م على وجود اش فى فيفل 


الإسلام| 0 فكان لم جه أ للعرب 0-37 بذلك وج.اد أدى ممين قل أن 
يتصلوا بالفرس والإونان 37© . 


وقد ظورت أصداء :للك المع كة الى قامت بين النى ملل والمشركين فى 
آيات الكتاب الكريم » ونستطيع أن ناتمس طرفاً مأ نحن بصدده ‏ أعثى 
الكلام عن السخرية 8 ما جاء به رداً على ما كان بفعله هؤلاء ام#سركون , 
ولكن في الحدود التى رسمبا القرآن الكر- يم منهاجاً له والأغراض الحضة 
البى نزل من أجلبا » وبالأسلوب الذى 0 وعظمة الحالق جل وعلا : 
فهو ليس كتاباً فنيا عضا تزل لغرض فى مت » بل غايته دينية أخلاقية » 
فإذا استعان بالألوان الفنية امختلفة من الأأسلوب » فهو استخندام لاه الوقار 
الإلمى الذى بتأى هكل النأى عما بشع فيه الدثر من خفة وجبل . 

ولس الف رآن الكر 9 أو ل كتاب ديى وردت فيه معالى السخر بو ألفاظا 
بل د التوراة من قبل تستعمل ا الضدك والاستهزاء معنى السخرية 
كا فى اجملتين : ١‏ السا كن فى السموات , ضحك »  »‏ ألرب يستهزىه ببم > . 


وجميع الشواهد الواردة تنحى على ا يااللائمة , لا* نهم يستكبرون 
ولا يصدقون '" . 


(١)المرجع‏ السابق ١/4؛.‏ 
0( عباس ت#ود العقاد : مقدمة, ججحا الضاحك المضحكءالطبعةالآولىي ص١ ٠١‏ 


0 ا 


وقد وردت « السخريةءفى القرآن الكريم بألفاظ :داطزء مو الاستخفاف 
والضحك والسخرءة : الأولى قْ كل من خمساة عش موضعاوالاستخفاف 
قال ) مود الرخرف ؛ والضحك ععى السخررة فى أر بعة 
موأضع » و بلعظة « السخرية» فى أربعة عثر موضعا « وكابا تدور حول 
استهزاء الكفار بالنى عَتظتةٍ , أو ,الاذبياء السابقين » وإنذار هم بأوخم 
العواقب وأسوأ العقاب بسبب ذلك :( قل أبا لله وآياته ورسوله كتتم 
تستهز ون 1 ( 00 

وكان النى تيع يضيق بعل الكفار , فيضرب الله الآمثال يمن سبقه 
من الأنياء ومسلك الكفار إزاءهم ما يفعلون معه : 


« ولقد اسنهزىء برسل من قبلك » فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا 
به يستبزئون »'" م ذلك جزاؤه با كفرواءوانخذوا أبانىورسللهرول29) 
وويصنع الفلك وكاء| مر عليه ملا" هنقومه سخروامئه » . ٠‏ د فليا جاء: 
بأياتبنا 'إذاهم يضحكون » 0000 سخر يتوم با لصلاة «١:‏ وإذا لديم 
إلى ل 


ولاشك أنهم كانوا يحاولون 'قليد الملاة بمركات مفتلفة مخرية 
بالمؤهئين » وضحكاهنهم : 


)١‏ الثوبة أية مد 
)0 |لانعام آية وآأء 
62 الكرف أية ١‏ 
65 هود أبة بم . 
(5) الزخرف آية لاغ . 
06 المايدة أية يهم ٠.‏ 


ل وكا سه 


« فسيقولون من يعيذنا ؟ قل : الذى فطرم أول مرة » فسينخضون[ايك 
رؤوسهم » ويقولون مى هو ؟ قل عدى أن يكون قرياً 06 
« وإذاما أنزلت سورة : فنهم من يقول : 3 زادته هذه إيماناً, 2" 
. ولكن الله تعالى يؤوكد لرسوله ‏ لغرط شعورهبالضيق والغرظ 0 
1 تعالى أقوى منهمء ولا ؛ ب أنه منتقم أشد انتقام: «[نا كفيناك المستهر نين ,50 
1 م ا 
«فسخرون ملهم ») سخر أللّه م" م2 , وهم عذاب أل »0 
الله يستهزىء بهم » ويهدهم فى طغيانهم يعمبون .9" 
«قال : إن تسخروا مناء فإنا نسخر مني أسخرون 37 
ويصور حال السأخرين فى يوم القيامة , وتحسرم على فعلهم بالمؤمئين 
وسخريتههم ١:‏ ياحسسرق ع_لى ما فرطت فى جنب الله » وإن كنت لمن 
الساخرين»” د ذلك جز أومم جنم ما كفر واء واتخذوا آياىورسلهروا<" 
ويذكر انقلاب فعلهم غليهم ؛ إذ أن المؤمنين مس وف يشتفون منلهم 
بععاملتهم بالمثل » وذلك إراحة الممئين امحنقين بما فعل بهم فى الدنيا : 


6 الإسراء أية1ه ٠‏ قال الريض_اوى فى تف مميره(.طمعة صويج سنة 7 
ينغضون: يعركونها نحركتعجياً واستوزاء (ص» .4) . 

() التوبة آية ١+6‏ : قال الزمخئسرىفى الكش اف ١‏ / 16: : فنهم من يقول 
إلخ الاية [نكار واستهزاء بالؤمئين واعتقادم زيادة الإإعان بزيادة الملم ال-اصل 
بالوحى والعمل 0 

(م) الحجر آية مو. 

(4) الآبة وب من.سررة التثرة . 

(ه) »الاي 6 من سررة ة البمرة . . 

6 الآية م؟ هن سورد هود » والقول على لسان : - 1 يه ملام . 

() الآية ده من سورة الزمر . 

(4) الآية ...من سررة الكيف . 


ااال 


:إن الذن أجرهواكانوا من الذين أمنو! يضحكون, )١‏ د فاليوم الذن 
أعدرا كارا من الكفار بضحكون 00 


٠ ٠ 


وإذا عرفئا مقدازر وقع السخرءة على الآ.فس » وشدة فتكبا 
بالإنسان » أدركنا السر الذى يكن وراء تهديد الكفار بمثل السلاح الذى : 
آذوا به الأؤمزين » ليكون ردعاً لهم ولذلك فليس بمستة كر كت قراناات 
نسبة فعل السخرية إلى الله سبحانه وتعالى ( حقيقة لا-سمجازأ ) ما ظن بعض 
المفسمرين.وحاوتتهم تأويل أية البقرة : « الله يستهزرىءم و مده فى ط بغياتهم 
يعمرول ران أن المعني عقاب م “لم >اولون تأويل هذا العقاب 3 قُْ حين 
أن الله سبحانه وتعال قد هدد فعلا بالسخخ رية بهم فى الآخرة< ؟تيافماو أ هم 
فى الدنيا , ودذا أتى عقاب . 


والذى دأءبم إلى هذا شيئان : أو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ااسخرية 
الى فى فى نظرهم مرادفة للعبث واللعب » وثانهما آية الحجرات الى نمى الله 
ثعالى فوا عن السخرية بقوله : ه يا أيها الذين أمنوا لايس قوم. من قوم 


عنى أن يكرنوا غير نوم 507 "إن 


)0 اله م من سورة المطففين . 

() الأية .+ من سورة المطففين : 

9 الآية 16 هن سورة اليقرة . وجاء فى تفسير البيضازى ( طيعة صبيح 
3خخام) ص م . . وأما فى الآخرة فبأن يفتح ليم - وم فى النار- باباً إلى 
الجنة فيسرعون نحوه» فإذا صاروا إليه سه علبهم الباب » وذلك قوله تعالى : 
فاليرم الذين آمثر! من الكفار وضحكورن ٠.٠٠٠.‏ 

(؛) الآية رقم ١١‏ من سورة الحجرات . 

(ه) تفسير الطبرى ( تحقيق الاستاذ مود محمد شاكز ) ( / مءم'. 


#هات 

أما من احية التنزيهققد رد أبو جعفر الطبرى بقّوله . «أماالذينزعمو! 
أن قول الله تعالى ذكره : « الله يستهزىء بهم » إ#اهى على وجه الجواب » 
وأنه لم يكن من الله استوزاء ولا مكر ولا خديعة عفنافزنعن اللّهعز وجل 
ما قد أثبته عر وجل لنفسه ؛ وأوجبه لحا : وسواء قال قائل : لم يكن من 
الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولاسخرية من أخبر أنه 
لسهزىءه واسار رمك به أو قال :ل خسف الله يمن أخير انفاخيكن 
به من الام » وم يغرق من أخبر أنه أغ رقه منهم » ويقال لقائل ذلك :أن 
لله جل ناؤه أخيرنا أنه مكر بقوم قضرا قبلنا لم نهم » و أخبر عن آخرين 
أنه خسف جم » وعن آخرين أنه أغرقهم » فضدقنا الله تعالى ذكره فم) 
أخبرنا به من ذلك » وم نفرق من ثىء منه » فما برهانك على فريك 
ما فرقت ينه ء بزعمك : أنه قد أغرق وخسف ين أخيبر أنه أغرقهو خسف 
به ول يمكر يمن أخير أنه قد مكر به سن ابر ول 
فلن يقول أنحدهما شيا إلا ألرم فى الأخر مثله » . . 


« وجب أن يفرق بيت ممنى اللعب والعبث » والمزءوااسخريةواكر 
والخديعة . ومن الوجه الذنى جاز قيل هذا , ولم يحر قيلهذاءافترق معنياهما: 
فعل أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر ؛ . 


وهكذا يرد الطبرى غل المسكر ين على الله الاسئبزاء بمن سخر بالدين 
والنى » بعد إبراد عد أراء لغيره فى تأويل الاستبزاء والسخرية» ولو أنه 
عر الاستبزاء معناء الأدنى الفنى ١‏ قائلا : « و الصواب فى ذلك من القول 
والتأويل عندنا : أن معنى الاستوزاء فى كلام العرب : [ظبار المستبزىء 
لللستو رأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهر! وهو بذلك من قيله وفعله به 
مورئه مساءة باطنا ء وك.ذلك معنى الخداع والسخرية والمكر ».و+ذارأي 


كلاب 


أبن عباس : » و بئحو ما قلنا فيه . روى الخبر عن ابن عباس 67» قال ابن 
سيده ردا على من نحاول تأويل الاستهزاء : وهو عندى تخطأ » [نما تمر 
من الطزء الذى هو السخرى »29 . 


وأفول : كان يمكن للمفسرين أن يوفروا على أنفسهم مشقة محاولة 
الأويل لوعرفواه دورانماد: سخر ء ورأوا أنها معنى لا يمكن أن 
تفسر بغيره وهو الاحتقار اللين غير الظاهر الذى فيه إمام : وصفةالموارية 
والاحتقار والإبام البى:سكمن فى المادة هى الى تعطى للكلمة تفلك القوة الى 
لا توجد فى لفظة , احتثقار » أو فى طريقة الاحتقار الساخرة أو فى غيرها 
من الكلمات القريبة الإيذاء . 


فلا شك أن قول المشركين : ه نما نحن مستوزئون » فيه إيلام "' للنبى 
صل افه عليه وسلم وللمسلرين ف.ا: وأ جديرينلردهم عن بغيهم بأن يجازوا 
يجزاء من من ثو ا فعلوم حتى يعرفوا وتعهفيرتدعواء م قال تعالى وا 
فى القصاص حياة , يا أولى الألباب . فالقاتل إذا عرف أنه لابد مقتول 
فسيقد مر جلا وي خرأ خرى خو فامنالقصاص الذىهو و2 جنس فعله, كذ لك 
المسترزىء الذىسيسخرهو الآخر منه : نكر كثير أو سيخشى هذه السخر بة 
لأنه علم بشدة وقعها على غيره ومدى فعلها بغيره» وإلا لما استخدمبا 


(1) تفسير الظطبرى ١‏ /ه .و 

)١(‏ وكلام أبن مسيكه الذى أوراقة السان / هرأ عن هزأ فى بدت زوأة 
أبو ععرو بن العلاء . ١‏ 

() انظر السيرة لابن هشام ؟/ 1م وما ورد فى اليم فى عضر 
النبوة » التى ) تقدمت فى هذا البحث . 1 


5 


سلاحا فاسيا » فهو ين بألا يستعملها هو الآخ رم قال تعال : , ومكروا 
ومكر الله وألله خير الما كرين » وكذلك : وجزأء سرئة سيئة مثلها » فاللّه 
- سبحانه وتعالى - ازى بجزاء من جنس الفءل والعمل ؛ وهذا أشد ردعا 
لافاعل وأنى : 


أما كيف يستوزرىء الله م»فبذا أشد وقعاعليهم » لأنه فعلمب,مغامض » 
والغامض عير الإنسان بل هو أشد قسوة عليه من الظاهر , ألا ترى إلى 
التبديد داتما بأشياء واضحة وأشيا: غامضة . مثا يقول الإنسان «إذا فعلت 
هذا ف-ترى ما أفعله بك» وك قآل جرير : 


لوكنت أعلم أن آخر عبدكم يوم الفراق فعلت ما لم أفمل 


فكيف إذا كان التبديد «الاستبراء من جانب الله سحانه وتعالى ذى 
القوة الجبارة التى لا يممكن أن يتصورها بشر ؟ لا شك أن عقلبم الباطن 
سوف مختلط به هذه الصور » وسوف تلح عليه فى التبويل والمبااغة فى 
التضوير » ححى "فزعه . 

مهاه 

و - أما من ثاحية خشية المفسرين من لسبة « فعل السخخرية ‏ إلى الله 
سبحا نهو تعالى وتنز .مه عنها ‏ يسبب أية الحجرات, أو بسبب مانوحى بهالكلعة 
من جبالة وبجون ء فإن الره ءايبم فى هذا أن المقصود بالسخرية الحرءة هو 
السخرية بالنقص البشرى الطبيعى الذى لا يد فيه لإنسان أن يصلحه أو أن 
يرده :كالسخرية من عضو من أعضاء الجم » فبذا ما يولم » و#ول محرد 
المزاح إلى شجار لا تمن عقباه » أما السخرية البانية: كالطزء بالأشحاء 
أو الخائنين أولثام الطباع أو المتصنعين غير الساالكين الساوك الطبيمى فى 
الحياة » وأما السخرية من المتسكيرين أو المتغطرسين أو الحكام المستبدين » 


00 


ذا : فى ظنى ‏ مالا يذكره الدين . ونستطيع: أ تذكر ‏ مصداقا وذبرتغانا 


عل ما ثقول - بعض أمثلة سخر فيها الله سبخاته وتغالى عض الشخم 2 
من العقاب 5 الرجر أو الاخافة . 


فذ كر اتبديد بلفظ. التبشير بقوله : م بثر المتافقين بأن 0 عذأباذةا 
أنمأ ه وذكر الإيعاد بلفظ. الوعد بدو له تعالل.ه.وغد الله.المنافقين وا انافقات 
واللكفار أن جرم 7 وقال تعالى : 2 الغرطان يعد كم الفدر م 


وهدد متر.كها بقوله : 0100-7 ليل عن سبيه » 3 ملع 
بكمرك فلولا ٠‏ [نك ف أصحاب النارء 2" . 


وقال تعالى : « ذق إنك أت العز يز الكر' . م 20 
وقال تعالى عن الدكفار : «فما أصبرهم على الثان :"" , 
وذكر تعالى امع أء إبرأهم واستخفافه مم حيث تقول )22 ع 


جُعلم جداذا إلا كميرأ طم لعللهم [ليه بر جعول. الوأ “من فعل هنأ 
يأ لحتنا [نه لمن الظالمين : الوأ : سوءى:| فى بذ كرهم تال له إبر أهم 3 


قالوا . . ٠‏ فأتوا به على أعين الناس اعلبم يشبدون . .قالوا : أأنت فملت هذا 


(1) الاية م؟١‏ من سؤرة النساء. 

) ؛) الأية.م> هن مهورة التوبة . 

)ا لاية م من سررة الزمر : 

(؛) الاية وغ من سورة:الدخان , 

(5) الآية هبد هن سورة البقرة . 
(0)سورةالانوزاءه ْ ١‏ 


- هلاب 
هتنا باإيزاهم ؟ قال : بل فعله. كبير هم هذا فاسألوهم إن كأنو اينطوون2© 


قال الزخشرى : ه هذا من معاريض الكلام”" .واطائف هذا النوع 
لا يتذلغل فيها إلا أذهان الراضة من علاء المعانى » والقول فيه أن قصد 
إبراهم »لم يكن إلى أن يفسب الفعل الصادر عنهإفى الصئرءو [نما قصد تةريره 
انفسه و إثياته لحا فى أسماوب « تعر يتنى » دمغ فيه غرضه من [إزامهم الحجة 
وت-كيتهم ».220 وقدكزت ‏ فى صراى ‏ أحدث نفسى متعجيا من إجابة 
إبراهم »وكنت أفجس ف نضى أنما كذب » ولم أدرك مرماها إلا حين 
وصلت إلى :السن الى سمح لى بفهم مثل تهلء السخرية الخفية الى ربما تخفى 
على بعض من لايعطى أو يمح [<ساسا دقيقاً أوفطنةىوهذا النوعمنالسيخرية 
هو من أرفع أنواعبا : وحسب الإنسان كا قلت سابقا متحدثا عن أنواع 
السخرية ‏ حسبه أن يتخذ مظورا ما يغيظ به صاحبه أعنف إغاظة مما يكون 
أقوى أثرا من الكلام أو وقع السياط » وقصة بشار مع زوج خليلته : 
الذى سخر منه تدل عبل ذلك إذ أحرجه الزو ج.وسخر به سخرية أعنف. 
من الضرب أوالإيذاء:وهذا الضرر النفمى وهو السخرية أطول بقاء و أعئف. 
أثرا 2 وريد ذلك تلك الحادثة التى ارتكيها بعض التلاميذ مع مدرسهم . 
ساخر بن به بوضع فا كبة مستطيلة ‏ مششتقا أس,ا من أسعه ‏ فى صندوق 
المكك ولا اتجه إلى الصندوق ايأنى بالحكك وو جد هذا الثىء لمهم فى 


)١(‏ انظر ما قاله سيدنا [إبراهم فى حديث الشفاءة فى عمدة القارى. شر 
صحيح البخارى ١9‏ / كوف /1١6‏ 60؟ ( طبءة المثيرية ) ٠‏ 

:"(4) المعازيض جع معراض من التعريض » وهو التورية بالثىء عن الشىء 
وف المثل ‏ وهو حديث مخرج - إن فى المعارريض لندوحة عن الكذب ( اللسان 
مادة عرض ) .. 

6 تفسير الرعخشرى : سورة الأآنيياء . 
()) الآغاف (اطيمة دار الكتنب المصرية ).. < ؟, صن +" ,: 


حا اه 


له فجأة 4 فوم السخرية ؛ وأيش.م ابتسامة المفرظ انق وقك' ذكرت قصه 
رأبعة مثمأمهة حين الكلام عن أنواع السخخر يه20 . 


فى 02 كفن 


ونءود ثاية ية إلى استخدامسيدةا ابراه بم أساو بالسخم, ز يمع قو مهفت كن أة 
أخرى شبمة بالأولى» مزأ فها ا د فنظر نظارة فى النجوم . فقال : 
إفى سقم . فتولوا عنه مدبرين . فراغإلى آ لهم فقال : ألا نأ كلون «مالكم 
لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا بالبوين9'© فباهو يسأهم بطر يه تجاه ل العارف» 
ويستخدم ضمير امخاط.ينمع الأصنام كنوع من السخرية , و يخاطب الأصنام 
كأتبهاعافل: ألا تا كلون 0 تقوية الأساو بالساخر قصر املع مجعل 
الصوت سريعا فى انتقالهين جلة إلى أخرى » وكبذلك الحافظة علٍ الفاصلةفن 
أبةإلى أخرى .وأ كس من هذا ,دوه نغمة السخر بة بادعائه أو قوله : إلى 
قم :كان يفعل سق راط ماما فى استخدامه أسلوب التجاهل أو"ه أسعيه: 
التباله . إنه مخيل إلىأخير | كأنه حول هذه الاصنام الحجرية إلى ح.وائات 
ب قد نفخ فيها الروح ‏ وقد أخذ يعبث بها ء ولم يكفه هذا بل جد الصورة 
ت#سيداً وزعم أنه يحاول أن يضربها لكى تنطق , وقد ظن فعلا- 5 قد 


1١‏ وأعتقد أنه لاداعى الاطالة فى التخر بج من جانب المفسرين » فل إن 
هذه السخرية - با تحتوى عليه من صورة لاذعة ‏ أقسى عايبم كال وكانقد حطم 
الصنم الاكبر مع بقية الاصنام . 

وهناك إضافة من المفسر يز إلى تلك الصررة وهى زحموم أن هعلق الفأس ف عنق 
الصام الأ كبر ويرفى خض العلمام ومثبم لمر <و م الدكنور عد سمب نالن فى أنبا 
منالإسرائيليات ولعل مخملة الإسرائيليين الساخرة عى التى دفعتهم إلى تصور هذا 
الفعمل من جانب سيد زا ابراهم؛وليس ف هذا غضاطضة من وججبهه نظر السخر به 5 


ةا 

بح ف جعانا نتخيل ذلك أن هله الآصنام الى أمامه من - ودم» وأنه 
يخب ألا تعى بالجواب :"بل يحب عليبا على الأقل أن تديب عخرجا إياها من 
حجر ينها بل ب عليبا - أو على الذين عبدوها - أن مكرن فى منزلةوسطى 
بين الإنسان المفكر وبين الحجر الذى لاعس ولا ينطق ولا يشكر : 
أئ تكون هذه الآصنام حيوانا فكأنه يقول ل لاء العا بدين [نى 2 أه. د 8 
وأحتف ركم لو كان ما تعيدون حير انا من ضعم أبله 4 فكي ف أه 20 ببكموا 
أى د بكر منكم إذا عرفت والتبيت أخيرا من تساؤلى بأن ما تعبدون 
لس إلا عبرأ 4 من صنع أيديكم 5 

أى سخرية رائعة نسها ون نتلوا هذه الأيات الميئة المميرة ؟ 

ويسوق - سبحانه وتعالى ‏ قصة أصحاب الجنتين (' , فلا ملك ونون 
نقرؤها إلا أن نسخر بالبخلاء الذين ظنو! فى أنفسهم القدرة ودوام الغنى : 

د إنا بلو ناهمكم باونا أصحاب اللنة إذ أقسموا ليصر منها مصبحين » 
ولا يستلنون ٠‏ 

فطاف عليها طائف من ربك . . . وهم تامون .٠.‏ 
فأصبحت كاله ريم . 

فتنادوا مصيخين : أن اغدوا على حر نكم إن كنم صارمين . 

فانطلقوا ‏ دهم يتخافون . . . أن لا يدخلنها اليوم علييكم مسكين ! . 

وغدوا على حرد قادرين !! 

فنا رأوها ء قالوا : إنا اضالرن 


بل من حر ومون 


09 سورة القلم 5 


داعام 

وهنا لا تملك أنفسنا من السخر باللاذعةمؤلاء النفر الذينودد ذكرم 

فى قصة من تلك القصص الى حدثت قدا والى بمكن أن يطلقعلي,|«سخرية 
د 

وقد أضاف [ايبا القرآن الكريم من ألوان القرة وأضو انها المتبانية. 


ما علبا فريدة رائعة : 


فقد بدأها سبحانه وتعالى بإظبار أصداب الجنة عظرر الأافوياء الذين 
يتكلمون بلبجة تأ كيدية بالقسم ء ثم باستعمال لام القسم ونون التأ كيد 
والفعل يصرم وماله من دلالة قوبة عنيفة على ( القطع ) ؛ وك.ذلك نما يدل 
على زيادة الثقة بأفسوم عزههم فى صباح اليوم التالى مباشرة « مصبحين » 
وكذلك عزممم على قطعبا كلا بغير استثناء - ولا يستئتون - وكذلاعرف ٠‏ 
الإنسان أو القارىء نهايتهم الى سوف تُكون فى آخر القصة لا بماك نفسه ‏ 
من أن يبتسم ابتسامة السخرية » :ظور على شفتيه » أراذ أم لم يرد . 


م يظور الجبار سبحانه وتعالى مقدار تفاهتهم بإارسال قرة بسيطة 
من لدن العزيز القوى . طاف عليهم طائف من ربك ..: وإذا قرأ القارىء 
دوهم امون » سوف قفر إلى ثغ_ه ابتسامة أخرى حينا يتصورهم ف 
جانب من الأرض الرحبة الطيبة» يتصورهم :اتمين : أى مطمئنين إلى قوتمم 
وإى أنهم سوف يصاون إلى مأربهم بعد ساءات معدودة حيما يتحر الليل, 

ثم يقول تعالى : « فأصبحت كالصرم » وهنا :-كمن اإسخربة فى م.رعة 
قطعرا - مع أنهم لم يكونوا يظنون أنها يمسكن أن تنتمى ,هذه السرعة أو 
هذه السبولة . . » ولم يذ كر تعالى كيف قطءن ليعطى ما يريد من التعبير 
عن السرعة . ثم يعسير عن بايتها بكلمة « المريم » وهى من جنس 
الفعل الذى استخيدهوه أولا : «لبصر منهاء فكأنه بردد ب هانم! ‏ نفس النغمة 


- إلم ل 
الى ذكروها ء كن يريد أن يهزأ بشخص فيستعمل نفس ألفاظه أوطريقة 
كلافه مقلدا . ثم عبر عن فمل التحدويل بكلمة أدبحت بدل صارت لسدين: 
أوطما لتتنسجم صوتيا رف الصاد ممه أصبحتءوفى هذا ما فيه من القوة ؛ 
وثانهما م عار عن السرعة التوييد ألو هت ) من المساء إلى الصباح) اماق 
فلا يدل على ديد الوقت» وكذلك الى بوصلنا بااقصة إلى الصياح حيما 
نراهم بون من أومرم : يلغذو|خطعم » فرو [يجاز ف التعبير رائع . 

ثم يستمر فى سرد فهلهم الذى يبعث على السخرية بهم » والعيث فعابم: 
فتنادوا مصبحين : أن اغدوا ( مع أن الجنتين قد بارنا منذهنيبة )على حر ثكم 
إن كنتم صارمين 6 وهنا يعردك م للمرة الثالثة بتك رار هكلمة ( صارمين ) 
من الصرم وهو القطع . ْ 

ثم يستمر فى الهزء بهم : فانطلقوا ‏ أى أسرعوا نطين قد امتلا"وا 
جذلا وانشراحا لا يقيد حركتهم قيد )وكل دذا توحى به كامة أو افظة 
(انطلقوا ). 

وكاف كان همسهم ؟: أن 5 بد لها اليوم عليكم مسكين اوهنأ ااسخرية 
القدر أو الفأر يلعب به القط : وب كد القرآن لكريم - على لسانهم -الفعل 
( يدخل ). .ويزيد السلوب قوة باستعماله لفظه ( صبكين ) التى ندل 
على حقارتهم إذ أنهم يأبون أن بمنحوا مسكيناً جزء! بسيطا من خير هالعمم! 
واستعمل لفظة ( مسكين ) مفردة ايتناهى فى تصويرهم لنا بالمول إلى الثشره 

وسسكصس فى السخر بة بهم :وغدوا على حرد ‏ قادرين» وهنا استعمل 


الفعل - حرد ‏ وفيه حدة تشع من حرف الدال» ثم تلبع السخربية من 
اع لبن ) 


الحال : قادرين » وأخيرا تبلغ السخربة أوجما حيما نننهى منالفصل الأاخير 
:من القصة و نتخيل اينهم وحدسر هم بعد هذا التصوير السمر بع المتدارك » 
م ذلاحظ ضعفهم بتغير الغاصلةهن النصب فى ( قادرين )إلى الرفع (اضالون) 
وهذا يقري تصريرثم إالضءف ومن م تبلغ تهاية السخر ب ةمهمو التش مذيم ! 
والقصة الثالثة التى سوف نذكرهامن قدص الق رآنالكر يم هى قصة.ومى 
حيمّا نقرأ فيها عن جبارين المتقطون طفلا لا حول له ولا قوة فينتصر 
علوهم بحو ل اهف النباية.ه فالتقطه آ لفرءون ... ليكون لحم عدوا وحزناء. 
:وهنا مفارقة عابثة كنبع من إنقاذ من يكون السيب فى هلاك المنقذ ١‏ ! 
وفى سورة المدر : 
إنه فكر وقدر . . . فقتل كيف قدر . ثم قتل كوف قدر . و يلغ عنف 
السخرية من كللة ( قتل ) وهى قرببة فن قوطم قتله القه ما أشجمهأوأخزاء 
اله ما أشعره ! فلفظة قتل تعجب الغر ض منه الاستوزاء .وقد كررتمرتنين 
إزيادة السخر بة « وذكر بعدها الاسةفهام الذى هو من قسل يجماهل العارف. 
قال الرمخشرى : ثناءعاية على طريقة الاستهزاء بهء أو هى حكاية لما 
كرروه من فو لهم : قت ل كيف قدرء تمكما 00-0 بإعجابهم بتقدير وو ا تعظامهم 
لقوله . 


وهكذا نرى تلك السخرية البادفة التى عرضناها فى الآءات السابقة » 
السيخرية من هؤلاء الذين يتجافرن عن اتباع العقل » والفطرة السليمة 1 
والمسلك السوى » فهى مخربة بذاءة » وليست سخرية هدامة » سخرية 
تصاح وتستل العيوب » وتأخذ بيد الإفسان إلى الطريق المستقيم . 


الاب الثانى 


نحاول الآن أن نؤرخ للساخرين فى الآدب العربى وقد شبد الكثير بن 
منبم ) غير أن يعضوم قد ضاع ممظام أدبه "ساخر » ولم دق منه إلا 
القايل . 
السخرية فى عصر صدر الإسلام والعصر الأمرى : 
نستشف مما قلناه سابقا أن السخربةة د سرت فى <س العرب 
فاستخدهوها كغيرهم هن الأجناس الاخرى 5 و يخر جواعن ذلك الناه.وس 
الطبيعى الذى يلتق فيه البشر جيعاً . فير أن تلعوامل الحضارية الختلفة تأثيرا 
كبيراً فى تعبير الإنسان وتطويره » وهذا ما بمكن قوله فى « السخر بةءذلك 
اللون من الاسلوب الذى يتأثر بتاور الإنسان عقليا و<ضارياتأئرا كيرا 
وهو ماددث هذا اللون بعد بذدغ شعس الهضارةالعر بة الآمويةالإسلامية 
لعباسية » تلك الحضارة الى غيرت الإنسان العربى تذيبر | كبيرا فصار إنسانا 
آخر مختلف عن أنيه وجده اللذين عاشا فم قبل هذا العصر, ولذلك حدق 
المستشرق بروكيان أن يعالق على أدب ما قبل العصر العبامى أدبا عربيا 
وما بعده أديا إسلاميا . 
وسوف ندرس ها دنا السخرية فى العصر الاموى وقد كان فارسبا 
اجلى الشاعر الكبير جرير ء الذى يعد بق رائد السخرية فى الآدب العرنى » 
وسنهدم له بمقدمة تتذاول فيها سان وا أنطيئة شاه رين ساخرين ظبرا فبله . 


ساو 

سان والحطيئة : 
ظبر ف صدر الإسلام شاعران كبيران بعدان أستاذين لشاعرنا جرر 
إذ يكون معهما مدرسة هجائية ساخرة.وقدكننت أود أن إيصلنا من شعرهما 


قد ركبير يصاح للدراسة وتبين مذه بكل منبما » ولكن معظم هذا الشعر 
الساخر قد ضاع فم| ضاع من كنوز فنية . 
أما أوهما وهو حدسان بن ثأبت فلم يرو الرواة عن حراته مأ هله مدعأ 
فياضا لطائفة كبيرة من شعر السرخرية » غير أننا نعش له على شعر ساخر 
امتد أره إلى مخيلة جرير فتأر يه . فن ذلك ما قاله اقبيلة جذام : 


ألعمرو أنى معية ما أبالى أنب() اك الت دس أم أطت جذأم 


إذا ك3 انهم ولدت تنذاذوا أجدى نحت شانتك أم غلام 


فبدذه سخر به لاذعة) واصوير لاط م يماي لعون ,الحو أنهذا الولوع 
إل حد أنه يفرحونكل افرح لما قله الاة» وكذلك تلكمن السيخربة 
فى رميهم بائيان ااشاة ومكية مم : : إذا قد يظنون أن الشاة 5 علقت من 
أحدم بغلام اوضع ااسخرية من الفعل د وتنادوا» الذى بصور فر<هم 

وقد ؟_ش هذا المذهبي من الم واتصوير الضاءلك فى شعر جرار » 
كا سوف رى حين الكلام عن جربر ا . 

ويصور امرأة من مزيئة #صويرا مضحكا فيقول : 

رب خالة لك بين. قدس وآرة2 تسقى البشاء”"كورفخرالم يغسل 
تسمىوترقص حول أي راردا حتى يكاد يمبما أو يفعل 
دعزأمم قائلا : 


: نب الئيس : صاج عند الهداج‎ )١( 
(؟) دوت ف ديوانه ص 55ة؟ د تحت البشام » ولعل الصراب ما سجاناه‎ 
بالرفغ : ما حرل الفرج » وقد يطلق على الفرج..‎ 


6م هه 


لو ينطق التيسنذو الخصيين و سطهم لكان ذاشرف فيهموذاشان 27 


ترى التدس عندهم كالجواد بل التدس وسطرم يبه 
فلا تمعيم لقراع الكاء ‏ وناد إلى سوءة يركيوا1!. 


أما معأاصره المطرئة فقد طار صرنه فى اطجاء الساخر 6 و سبهر بينه : 
اللدذع الذى مخاطب 4 الزيرقان : 


دع المكارم ! لا ترحل لغيتها وأقعد! فإنك أن الطاعم الكامى | 
وقد كان أطول باعا من حنسان فى السخرية اتى لم تتكد تفارقه فى 
ولعل دارس شعره وحياته درأسة د بق ,يفطن إِلى عرامل ثلاثة. طبعت 
شخصيته بطابع الساخر: أولها عدم اهتدانه إلى حقيقة أبيه أوكر نهر ولدزَناء 
م كانوا يءبر ون » وقد لازمته تلك العقّد طوال حياةه » وجعاته حقد على 
المجتمع الذنى عاش ففه » سواء أ كان جتمع أسراته وأقاربه الآدئين, أم 
الجتمع الآ كير وأعنى به قبلته الى أنتسب [لمها أ اجتمع العربى كله , 
وذذا سلط سوط هجائه على هذا امجتمع برمته . أما العامل الثانى فهو 
حرمانه ميرائه » وإحساه بالظلم والفقر يذشب فيه عخالبه حين كان 
إخوته الآخرون يستمتعون بالمال الموروث ! وأما العامل الثالث فهو قبح 
)00 الديوان طبعة البةوقى 4١5‏ 
(؟) 1[ دوا : قووا . ديوانحسان طبعة الدار القوميةسنة +151 صن ١/ا؟‏ 


يك تاوالت 


منقاره الذى شبد به المؤرخون الذين أرخوا لحياته ؛ ومافقء ة قبح قبح المنظر 
أو تشره الجسد عاملا خطيرا من ااموامل الى تطبع الشخص بطابع ما 
ومحاولة تخطة هذا الة,- بالتعالى على |لجتمع بالسخر بة ؛ وقد ذكرت عدة 


أمثلة وس ذلك و ل مقدءه ة دبوأنه الذى اوتنك . 


كلهذا إف قد أذ فى نفسه تلك المنحة الماويةالتىعوضهالشّهباعمافقد, 
وأعنى با المقدرة البوائية » فأخذ يستعين ماعلى مباةالجتمع» وكان الجتمع 
لا يفأ يضدك منه ومن مفارقاته , وحاد عن سبيل كثيرين من الشعراء 
ألا بقين اه وامخذ سلاما أخرهو «السخر بة» . عل ك.ثير ين عن كرهههم هدفا 
لسخريته؛ واعل زوج أمه هو أول من سدد إليه سوامه 


فيا فاله فيه وم يوضع عبر الزمن : 
فنعم الشبيخ أنت لدى الخازى 2 وبدس الشيخ أثت إدى المعالى! 


ونلحظ أنه هنا فا فطن إلى و المقابلة » وأرها فى السخرية وقد أولع بها 


جرير فم) بعد كثيرا, وكذلك فى لمك باستخخدام أافاظ سيت 
و الذم » 52 0 


ويل+أ إلى الأسلوب الادىء فى ااسخرية بالنساؤل أو ما يطلق عليه 
د يجاهل العارفى ٠‏ كقوله اقداءة العدءى : 

فخرتم »ولم نعل محادث محد كم فياتءهل بعدها للتفاخخن! 

فق أت 15 نا نسينا من انتم وريحكمن أىريح الاعاصر 

مى جنتم ؟ إنا رأينا شخوصكم 2 ضتالاءفما إن ببننا من تفاكر 

وأثم 5 لى جثتم معالبقل والدبا ‏ فطارءوهذا شخ ص غير طار | 


وإظبر' عابثا بالوليد بن ععَبَة فى حادث شربه انلخ أيام عممَان بن عفان 
فيورد القصة >ذا فيرها كأنه رد وأصف ,صف ما أمامه» ثم بيرع ق. 
أثناتها ما ,ثم م منه روح السخر ية . 


يقدم لقصته بهذا البيت : 
شرك الحطيءة وم يلق رسه أن الوليد أحق بالمدنر 
فيوحى بأنه سوف يقف إلى جاب الوالى» و ينفى التهمة عنه : ولكنه 
يشاجئنا بقَوله : 
نادى وقد قضوأ صلاتهم أأزيدم ؟ ملا | وما يدرى ! 
ليزيدهم خيرا ولو قهلوا اقرنت بين الشفع والوتر ! 
فاتوا آبا وهب ولوفملوا ‏ وصلت صلاتهم إلى العشر ! 
من البيت الثالث . وهو لايكتفى بذاء بل يعلق هازئا بتصويره جواذا * 
متدفعا » ولولا كيحه لاستمر فى عدوه : 
خامرا عنانك إذ جريت ولو لوا 05007 
وسخر الحمايئة..بعتبة بن النباس العجلى زعيم بكر فى الكوفة جيم سأله . 
ع عض الشمرأء 75 فإذا به يشاجئه أيشفى نفسه و ينتهم من ضخله قائلا 0 
أشعر الشعراء الذى ,قول : | 
ومن يجعل المعروفمندون عرضه 2 يفره ؛ومن لايق الهتم يشم ! 
ففال له عتبية وقد فطن إلى اذع الحطيئة ‏ : « أما إن هذء الكامة من 
مقدمات أفاعيك! 601 


6 وهذا هر م داه اأعقادوغيره دن ال احثينعن أ سما ب الضحك: بالدغدغةٍ 


وأعل روحه الساخرة من كل ما حرطا قذ ظورت بوضوخ فى ودءته 
التى زعم للرواة أنها حدئت » و,الغوأ فيها » وقد يطرت عايه روحه 
الماجنة” فى أرامه الآخيرة كا سيطرت عليه وال حياته:طلبوا مث هأنيوصى 
بشىء للمسا كينء فسثمر أو نما جنقائلا : أوصيبم بال ألة «اعاشوا فإنهاتجارة 
لاتيور!اوحما سألوه أن بعة ثق عبده قال «تماجنا : : اشردوا أنه عبد مابق! 


جلرير ؛ 

هذا الشاعر الير بوغى الغ.مى فد ولد بين سنى 2٠‏ حم ه وعمس ححى 
سئة ع١ ١‏ ه وقضى اللوزه الا كبر من حيساته فى مرأبع كم ونخاصة قرية 
و أثفية ؛ إ[حدى قرى الوشم العامة وزار البهرة واللكوفة ودمشق عدة 
هرات وكان نصعبب الأولى من زياراته وإقامثه أوفر من غيرها . 


وقد عمات الوراثة والميئة عمارا فى طبع هذا الشاعر بالسخر ية'' : ولد 


ح الأطكرية » فى وله : ه ويا أن الدغدغة الجسدة تحدث ف المواضع .الى 
لالتعرض “ثير ا النس» ولا"يكون مرضع الدغدغة معروفا قبلبا » ك-ذلك تحدث 
الدغدغة الف-كر بة هن خاطر غير معبود ولا مروف قبل ذلك » ويبدو أنعنصر 
الطروء أو المناف 8 الذى, «جرى فى سراق الت كين هو المنصر القوى فى :كوين 
المفد كات ) انظ كناب جد الضا<دكك أاضحك للءقاد ص > 

)١(‏ انظر كتابالظراف واءتهاجئين لابن الجوزى حيث يعرف اجون بأنه 
صرف اللفظ عن حقيةته إلى مينى آخر . 

(0) انظر كتاء | عن « جرير: حياته وشعره » ص ١١4‏ وما يمدها.ض0١‏ 
وما تعد هااضن 71١‏ 2 ص 6م 


ولح ل 
لمدعة أشهر فكان لمذا أثره ىطبعه بالحساسية(!),وولد لأبوين #تمعان فى 
جد وا<د فراد هذا من وراثته مافى الآبوين من عيرب خلقه وخذات: ( 
تلك العيرب الى يوىء إلها من بعيد أوة يب حمق خاله معرض » وشح 
أبيه و قعسره زاشتهار ه بأنه أن مضعو فاء ولخجه _ أى الثراء قدميه ‏ كل 
ذاك قدأصاب جريرا ولا شاك بالششهرر بالنقص ‏ ذاك الذى زاده ضعة 
قبيلته الدثيا «كايب »ء الت نعدتها ملركة ابنة الحطيئة بأنها ‏ لفقرها ودناءتها - 
بعر الكش ! ولقد زاد من تلاك المساسية وقوف جرير- الذىكان قصيرا 
دمما ذا غذة ‏ وقوقه يطاول ويفاخر الفرزدق أكبر شاعر تميمى بل أ كبر 
الشعراء ف :زمه » والذى طلما باهى وفاخر >سبه وقوة محتده : كل نلك 
الوا ل قد تضافرت وامترجت بكيانه حتى صيرته الشاعر الذى يأنى أن 
يرق نته هبر انبذك العم رون تعن لقنن أو صمية كر باينا جذا ف 
خلةه » بل يتملك الروح الساخر الذى يفطن إلى متناقضات الحياة حويله 
فيتحول من الضعف والاستكانة إلى فارس يمسك بيديه سلاحا فتاكا هو 
سلاح السخر بة ! ! 
وقدظرر شعورهبالتوّص من خلال قولة له فى معرض اأموازئة بيه وبي 
الفرزدق بعد أن روى نادرة تدل على حقارة أبيه عطرة : « فكيف رجل 
يريد أن يسامى بنى دارم بهذا ؟ء وقد ظبر هذا ااشعور أيضا حينما نأى عن 
الفخر بكليب قبيلثه الدنيا إلى الفخر بنى دياح قائلا : 
أرعدئ وراء بنى رياح كذبت اثقصرن يداك دونى ! 
فقال له بنو كاب - وقد شعروا بذلك ‏ ما هجانا أحد قط بأشد ما 

هجرتنا به» حين استوى لك أن تقول : وراء بنى كليب فرغيت عن آبائئك 
إلى أعمامك ! 


إذن شغر جرير بالنقص أمام خصمه ال .تمس الى الفرزدق , ذلك الذى 
(1) هناك عواغل أخرى فصلتها فى كاب « جزير » 


حد 82ت 
احتقرءونظر [ليه دائما راعيا قير ! لابملك الإبل» بل النقاد كغير همنالفقراء :. 


خنق جر يرعلى هذا امجتمعااتعالى «الارستقراطىء الذى كثله الفرزدق 
وكان صاحبنا مثل الدعقراطية الشعبية المتواضعة ااتى أخذت اول [>ساد 
مكان لا فى تمع 7 تسرطر عليه طبقّة الجتمع المتغالية #سها ومحتدها وهى 
الى توورثت عن الجاهلية.وحاول الا لام إذالتها مثل قول النى رص) : 
لافضل اعربى على يحمى إلا بالتقوى » . سخر جرير من هذا امجتمع المتعالى 
فى شخص الفرزدق الذى التحم معة ف معر 3 هجائ.ة حاه.ه الو طيس / مود 
ى-| الآدب لعربى مثيلا . تلك المعركة الى استمرت نصف قرن تقريبا 
(58- 6اله). 

لعل جريرا ل يكن متفلسا بهذا المغنى الكبير » ولكنه كان البؤرة الى 
تتجمع فها [إحداسات الشعب أو المجتمع » فرعطى القدرة على الكلام أو 
همير تكلم ؛ ويترجم عا أحه تمه د وما يئوء به من ألام وعلل ) 
ولا .هد عن الصواب إذا قلذا إنشاءر نا قد ور ث الإإحساس بالظل الاجماعى 
عن أجداده منذ القسدم :هؤلاء الذين تسلسل فيهم هذا الشعون بااظلم 
الاجماعى » فأخذ ينتقل من أب إلى ابن إلى حفيد » حتى تركز فى مثل دذا . 
الشاعر الذىمنحه الله جبازا عصبيا<ساسا شحن بالألام منذ قديم الرهان, ثم 
أ بع سدت عليه لام لمعه البدوىم ال)ضرىالذى عاش فهءفكانت أخيرا 
عود الثقاى الذى أشعله بالسخرية» يحاول با تكبير عيوب هذه الطبقة الى 
ترعم لنفسما الكمال والعظمة و المجد وتدوس بأقداهها بقية يجتمعها الضعيف 
المضوم ؛ معتمدة على أن ما عتلىء به من عيوب قد غطاه ستار المجدٍ 
الزائف الكثرف. 

وليست اله.وب التى سدد إإمها جرير سبامه عوبا شخصية فى الفرزدق 


أو الاحظل أو غيرهما » بل هى عيوب اجماعية نتمثل وتظبر فى المجتمع 


- 4١ 

الأشخاص الختاؤين : كالعنصر النسائى الذى استند إليه استنادا كير | >ق 
ويعبر حدق ) وهناك عناءر غير مشدتر 1 كالتصرانية الى ميز ممأ الاخطل / 
والفسرقف والفجور اللذين اوور همأ الفرزدق ؛ ودفة الاصل واؤهمه وهما 
مأ عرف مهمأ 0 التهم ؛ والعور الذى غير 4 الأعور الباق . 

ونا الفرزدف : قود ص جد2» قفيرة يااز نا وقفير :هذ هأم د صحصءة « 
ون أصودصءة عدولك فول منوم جمير ووقبان ودسم 4 فإذلاك جعات مجخاشع 
يونا وال جرير هن هذا مادم أسخر ي45 5 ف قرله ذاكرا غااما أياه : 


وجدنا جرير| أيا غالب يعرل القر أبة من معرل 


و يتحدث عن بى بحخاشع “دما بالقيون 00 سيم حقا , 
وأنه لا 0 كر . وها وصف غالب 5 ر الفرزدق , بأنه مدل «دححوق. 
امار 3 وأنه كان يشهب كاليعير كلا تنكام « التقط ذه التسمء.4 6 ولعت 
الأرزدق ما ؛ ضاريا صفحا عن اسمه الحقيق , فكأنه لا يعرف إلا وق 
الجار : 1 


1 9 3 ئ 


وكان جربر كشرا ما يستعمل الآالفاظ الى تدل على الاستخفاف ؛ 
لاهامبا » ولحرسيةاها مثل جوخى ٠ ١‏ وخجخي 9" ؛ والنخوار 9" , 


6 اسم للاهاء 5 
(؟) الخجخجة : سرعة الإئاخة والجماع » وها معان أخرى. 
(5) أى الجبان 


اهل 
والجمثاوط 2(" , وخضاف أو خيضف 27 , وقذام يذ ؛ ووقا اك 


وضوطر 9 »ورغوأن.ودعرة “وزبد امنيا ؛والجلوبق!5 وهذه أمثلة 1 
قأت )و زلا حل مأ تشعه الالفاظ عرس .اها ورثندها من إ<ساس باطزء : 


لقد كان يا أولاد خحجخج يم رل رحل لل بير ومانع 
فان باشعا - فتبيذوثم 57ص بغو جوءى وخجخج والقذام 
. و لعل | يحاء الا افاط السابةَة لا يكو نبا لقوة التىكانمافىعصر جريرءو لكانا 
إذا تصفدنا الأعاجم استطعنا أن نستشعر بحاءها 3 بالاضافة إل هرسيقاها ( 
فعل الرغم من أنها تشتءل على المروف الى تنفر منها الآذن ولا بها كثيرا 
كالحاء ومخاصة إذا أجتمعت مع الم قُْ مدل جوجى و خجحج 3 أو إذا 
ماتسكررتفى كلة واحد: » وكذلك<رف ااثاء والطاءفى جينوط ؛ والضاد 
رجوتم يابنى وقبان مونى وأرجو أن تطول 5 حوانى ! 
إذا لاق بثو وقبان غما شددتعلى أنوفهم المصابا 
وفوله : 1 
تاق بنات أن الجلو بق نزعأ و العرون 2 ومامن ثفار ! 
وعكذا يتخذ جربر من غرابة الآلماظ ووقعها مادة للبزء حى يبالغ فى 
ذلك فستعمل أافاظا ربا لم يعرف معنزاها كافظة , ال ثلوط ء الى تشمع 
)١(‏ شم اختثرعه للذ-اء وكأن معناه : اللكذاية ااسلاحة ؛ مركب من جاط.» 
جثط ل علط ) القامرس ) 
(١‏ الخضف : الضرط 
09 هى الى تلطخ الجءر 
(؛) من الوقب وهو دخول الأآبر 


(0) الضخم اللتم الظيم لاست 


0 


إشعاعا غريباكا'نها توىء حا فى البدت ‏ إلى أن الذى يتحدث عنهمجبول 
اليب أو المكابة أو كام ماء لآن معنى اللفظة ورنيتها المرسيق منفر .طوط| 
مؤجرة :ويانهائها تحر فالطاء» أو اقلم الاخير (اوط )منجبة أخرى؛ 
وربما كان ساخرا فى ذلك كالمعرى يما أطاق على , الجنى» الذى زم أنه 
التق به فى الجنة اعما يكاد يكون مضحكا بتركيبه وإمامه : , اليتعور أجد 
بنى الشصبان » ويبالغ فى ااسخرية بكنية ساخرة طويلة فى حروفها » غريبة 
فى وقعها على الآذن , أبو هدرش »يا نءت مجاشعا , بأنى الجلوبق » وإتما 
هذا حدث فى كلزمن ؛ وربما فىكل لغةء فقد سمءت أحد العامة يلقب الآخر 
ضا حكا ساخر :لا يقصدالسباب بل السخر ية « واابن مكله زغل» و ليس بالطبع 
لمذه النسمية أو اللفظة معنى يفرمه الناعت أو المنعرت 5 يوامكن يهام معناها 
هو الذى بع منه السخربة بطوله أو بشكله 5 مهيلته . 
وإذا تصفحنا المعاجم » وجدنا 'كشرا منهذه الألفاظ. الىتطن ف الآذن 
طنينا خاصا ربما عرف الإنسان مداوطًا من وقعما فى أذنه مثل « العفنجج » 
( وهوالضخم الا<دق ) والعشوزن ( وهو العسر الملتوى من كل شىء ؛ 
والشديد الخلق ) ور بما اخبرءت هذه الالفاظ. ف عصوم اللغة الاولى حيث 
لم تشستق من موادكانت واضحة المداول فى أذهانهم » ونحتوا مثا ألفاظا 
مقاريةما فى أذها نوم ف المعى؛ بلمثلهذه الألفاظ. الطويلة المقاطع من اشتقاق 
شخص من الاشخاص هدته إلى ذلك حاسته السمعية الى تدرك بالفطرة 
الحروف وصفاتمها ومخارجها ومدى دلااتها . 
وقد الحظ الل كمتور مد مد حسين هذه الخاص.ة وهى مبارتهفىاستعال 
بعض الآلفاظ ذات الرئين الساخر ففال : ومن الطجائينمن برزق إلىجانب 
ذهالموهبة عبقرية فىالحس الافظى تلتثم فيه الأالفاظ. ‏ من حيث هى حر وف 
تتوالى - با لصور التثاما عجييأ ولا نكاد نعرف هجاء عر با يعدل جرررا 
فىهذهالناحية: فبجاؤه يستف القارىء للضحك .قبل أن روىفمعنامو كه" , 


٠٠/١ محمد محمد ودين : البجاء والبجاءون‎ ) ١ 


ب 

ول يسخر جربر بالفرزدق وآله عنطريق الألفاظ ذا تالرئين الساخر 
سب » بل سر أيضا عن طر بق الصور المركية أيضا : فقب عبر الفرزدق 
بأددات القيون اتى يستعماونها » فذ كره مها كثير! ‏ واسلها [ليهونسيه [اما- 
8 لصب الابن إل أبه ٠ل‏ ركيت ضاحك ساخر : ستعهل أسهاو ب الاس 
الم حمى مرة 20-5 النفخم آم كمى مرة أخرى 2 والمها بلة 
هرة ثالثة : 

ألا إما مجد 'فرزدق : كيره 2 وذخر له فى الجذتين تعاقم 

كيرك ك باأخ. ث وين عر م | 


هلا حميت الكير أن مخر قا 5ت 


. وهكذايذكر داتما ويلح فى هذا إلحاحا ‏ أنه قد ورث عن أبيه 
وأجداده أدوات فين ”مما يدت و حا أولاد العيد الشورن ب جمير 
وديسم - الذين أدعى أنهم زوا على جدته قفيرة : 

وأورثك المين العسصلاة ومر سلا 

وإصلاح أخرات” الفؤوس الكرازم, م 
إذا عدت ملكارمها كم فخرت ير جل و بعر نأب 
وسوف أى الفرزدق ‏ قد عَلمم قدوم غير ثابدة النصاب 

ومخاطب قوم حدراء ‏ بنى زيق من شيبان ‏ ساخراً باافرزدق : 

فأمثل مافى صورم أن صبركم مجيد لكلى الكستيفوشاعب 

أيفخر بالمحمم قين ليلى وبالكير المرقم والعلاة 


() أخرات جمع خرت وهو ااثقب في الفأس » _الكرزم : فأسمفلولة الحد 
والعلاة الأسندان ٠‏ 


دوه 


وفاز الفرزدق بالكلبتين وعدل من الحم الاسرد 
فر فع ل_دك أكيار ماو أصلح متاعك ‏ لابشسد 
وأدن العلاة وأدن القدوم 2 ووسسع لكيرك فى المقعد 
وأرصى جبير إلى غالب وصية. ذى الرححم الجيد 
فقال ارفقن بل الكتيف- وحك المماعب والمبرد 
وكش رامايذ كر هازما الرفق بالكير وغبره : 
ترفقت بالكيرين قين بشع وأنق من المشرفية أعرف 
وهكذا نيد جريراً سخر فى صورة حية »كأنها حدئت فى الواقع ؛ 
حيما يتخيل حوارا نه وقع حقا بين غالب أفى الفرزدق - وبين جبير 
الذى ينسب إليه ؛ فينصحه , بماذا ؟ بأعز ثىء عنده ! وكأ نما الوصية الى 
يريد أن جمس ما فىأذنه قبل الوداع الآخير .. هذه الوصاة هى : أن يرفق 
بل الكتيف ! 
ويضحك جرير ضحكا عاايا حين| يزعم أن جدم القين قد دفن » ومءه 
أعر شىء بملكه » ألا وهو أدواته التى يعتز مها ... ومن يبك صداء؟ إنسان؟ 
كلا ! بل هو ثىء حى » وما زال حيا فى نفس الميت . ألا وهو ؛ المرجل» 
الذى كان ذا صوت مدو فى الدنيا : 
وججد الكتيف ذخيرةى شرو والحليتان جمعن والميشار 
ولعل السخر ية نابعة منافظة «١‏ ذخيرة » حالة كونهاء د خورة لهوذخرا 
ا ١‏ 
ببى صداه ‏ إذا تمرم - مرجل 2 أو إن م برمة أعشار(© 
إنه قد شخص المرجل ‏ لآنه عريز عليه عله شخصا مخلصا يبكى 


(1) الرمة : قدر من حجارة ُ 


سالنة -- 


شديلده حين م بجد مخلصا من بنى قرابته بى صداهء ويأخند بثأره كاء قاد 
الجاهليين , حتى تقول المامة اسقونى» ثم يتصور اكان نحدث فى الحياء 
من اهنزاز الأرض لكثرة طرق الحديد فيتصور هازثا ٠‏ المقر » ألذى دفن 
فيه غااب أبوالف_رزدق والذى افتغخر به افرزدق كثيرا » بتصوره 


كأنه روف : 
رجف رالمقر) وصاح فشرقيء .فين عليه دواخن وشرار ! 


ويصور جريرالفرزدق قينا حقا » فيسيغ عليه منممات الةين ماجعل 
م <دراء » خطييته لين فيه هلىء الصفة , وتذسكره عا إكارء وتأف أن يكو ن 
طا قينا ثم يدير حواراً ‏ كأنه حدث <تيقة ‏ وذلك اك يز ا اقعدة 
الصورة » فيجعل الحوار بين حدراء والفرزدق - مع أنهما ل يلتقيا - كأنه. 
قد تزوجما نا : ش 


حدراءا نكر تالقيون ود>,م وار مع ضيمه الإنكار 
لا و ذا الجديد اده الأون ورف وامئان آصار 
قال الفرزد ق رقعى أ كيارنا قالت وكيف ترقم الأ كيار ؟ 
رفع متاعك إن عجداىن حالد والةين دك لم يلدك نزار ! 


واعلنا نلحظ هنا ٠وارته‏ فى تصوبرسلاطة لسان الزوجة فى بعض الا<يان 
حيما مخاطب زوجب » فتعيره بأبيه وجده » إذ تفخر هى بسبها ونسبها » 


أم تزيد فى سلاطتها وحدتها » حتى تنفيه عن العرب ! 


“م زاد جر بر فى الهم ؛ فتخيل أنها دعت رما , أأصور » الذى ضور 


ْ 
دعت المصور دءوة «سموعة عه الدعاء ضرع وجؤار ! : 


عاذت بربك أن يكون قرينها قهناً أجم لفسوه إءصار! 


إن المرتون مشحو 'ان بالسخرية فى كَ افظاة ؛ فهى مع دعائها قد تضرعت 
ووقفت منه ‏ تعالى - موقف الضراعة لآمر عظم , وخداب جسيم نزل بها 
أو كاد وتريد جاهدة أنتتخلص منه .لم بهزأ به بأن يه فه بكلمة وأحمة 
وفها من الاستصخار واطزء مالا سيل لوصفه أو اتصويره » بل سه 
الآذن فيبقدم اثغر : ثم يكبر صورة فساثه فيجعله [دصارا ! أرأيث إلى أىحد 
بهزأ به ويقسو عليه ؟ ثم ينتهى بالحوار اساخر فتقول له حدراء : 

ليست لقوى بالكنتيف ##ارة لكن قومى بالطعان ار ! 

وبذلك ترد عليه ردأ تخريا مفحا بجمله ينقعر » ولا حاول أن يلح فى 
طلب يدها . و إذ! أضفئا مدى ها يشر به الرجلى من إهانة وخيية أمل إذا 
ما تقدم إلى أمر أة خاطبا » فيرد عنها خائبا » فيزيد جر بر من هذه الخيبة بأن 
يشيع هذا بينالناس ويذيعه بهذا الهم المرير» ومهذه الواقعية التىريظنها السامع 
أنها حدات حديقة ٠‏ إذا عر فنا هذا أدركنا وقع هلا على الفرزدق ومقدار 
جبنه وخوفه من جرير » وهتاك قصة يرو.ها أبوالفرج الأصفبانى : وهى أن 
ماجنا كان يسبح مع الفرزدق وذيره فى بركة ماء ؛ وجعل هذا الماجن يذفات 
إلى الفرزدق ويقول : دءعرق أنكحه حى لامجونا أبداً ! لفل الفرزدق 
يستّعُيت ويقول : ويام لا كس جده جلدى يلغ ذلاك 0 ايوب 
على أنه ق. كان منه الذى يقول”" ؤدل هذه القصة على مدى خوف 
الفرزدق من تشنهع جرير >ق و بغير حدق . 

ولا عق جردر بوصف خصمه بلونئه الآأورق وبئانه القصير 2 بل 
يصف الشرار المطاير حوله » والدعان المتصاعد من الثار : , قن عليه 
دواخن وشرار» فيقول : 


() الاغانى و1 /وم. 
( م7 - المخرية ) 


- 44 - 
. أفين. با مم يعيب قيس يطير على لحازمه الشرار ؟! 


م فيجسد الضورة لس يدا : فبذه لمازمه 0 وددا هو الشغرار المتطاير دوله' 


د مائلة أما م أعر أنأ الأن ركتبا الواقعية . 1 


الم يكبني عن القين الذى اتهمت به أمه وجدته بال كتين اكير لانم 

من أخص لوازمه » وبذلك رمى أمه وجدته بالزنا فى صورة مظللة متوارية. 
مضحكة : ٠‏ 

ولقد بيتك أن تسب مخرقا 2 وفرا اش أمك كابتان وكير 


اتلك فالتفوة طريقة د المقسابلة » فيةابل كثير أ صورة صنع 
أفرزدق الذى هو أحد القيون - -:السووف بن جر در وقومه 0 
بعد ذلك فىمندان الشرى والفخار : 


كان المنان على أبييك مخرما والكير كان عليه غير حر ام! 
إذاصقاو | سيفاضر بنابنصله وعاد إلينا جفئه وحمائلء ! 
فأورئك العلاة وأورثونا رياط الخيل أفنية القباب 
تصف السيوف وغبر 1 #عدى 5 
با بن القيون » وذاك فمل الصيقل 
و بكر هر األأشرق يمئنله 
ويعر ف كيه الاناء ااكننف ! 
< ونأ ع بين -حادثة « نبو السيف» فى أيام سليمان. بن عبد الملك , 
عقا كو طسل ادها كأيلا » فلم يستطع أن شرت نفازقة الأسل:ة 
5 بجح جرير فى ذلك » ومن ثم عير هكثير | هب ذه الحادثة » فبو يةابل 
وجمع بينهذه الحادثة الى خزى مها وضبحك منه سليان والحاضرون» وبين 
كونهم وقيوناء أو رميهم بذلك : 


0 0-7 


وسيف أنى الفرزدق - قد علتتم قدوم غير ثابتة التصاب1 2" 


وأخيرا فهو فهو يضع هذه الادوات بالقرب دن ٠‏ أعضاء خفية هن سمه 


فيجعلبا داخل إطار ساخر : 


هو القين يدنى الكير من صدأ استه 
ويعرف مس الكليتين أنامله ! 
أتجعل يا بن القين أوسا و<اتما كذى همرجل عند استه وقدوم 
إذا مالوى بالكلبتين كتينة رأين وراء الكير أير! تما! 
ويقابل مقابلة لطيفة هازئا مصورأ حبهم للكير وترفقهم به, لآنه عزريز 
علييم ! ظ 
تر فقت بالكير بن قين مجخاشع وَآنك من المشرفية أعنف 1 
نت 


.التعيير بالميوة » ومقتل الزبي وأكل الخر انل 


1 وال الف زدق مفتحر |.: , بيتازرارة يحتب بفنانه ف سخر جر بر سر بة 
لاذءة. سن صوره الم تى الى كانت تعد ف أيامبمء علامة الشرف والعزة واائء 4 
وقرن هذه الصورة ٠‏ الصاميّة » الى منع صاحبها من التدرك » قرلها بعدم 
نح ركبم لإنقاذ الز بير بن العوام . الذى قل بعد أن استجار مم ولم يروه! 
وأرآسممدت كذلك ف مخملته - مناسية المءوة وهقتل ان بير لاك الصورة 
التى نقلتها الأسطورة ؛ وهى أكابم الخزير سراعاءمتلمفين لا دعوا إلى ذلك , 
فكرر هذا المعتى كثيراى ودو أنهم قوم لا بسة تطيعون إلاءقد الحى 6 والقعود 
عن إجارة المستجير وأكل الخزير بنهم : : ٠‏ 

ودعا الزبير فا تحركت الحى ١‏ لوستهم جحف "١‏ الخزيرا'اروأ 
والمقأبلة بين دعوة الزيير »؛ وعدم عر كَُ الحى دى ماسع السخر يه هنا 
(()اطريرة :ليه عصيدة يلحم وبلا ّ م عصيدة 0 رقة من بلالة النخالة. 
ف الججفة. : المسير م من ن الثريد ف الإناء 0 عازه والغرفة م نالطعام أوملء اليد 


-- ١ وه‎ 


وكذلك استعاله جمع ه حبوة » : حى » ثم يكثل البيت بأنهم : لو ساموم أحد 
«الحزير » لتحركراء بل : لثارواء فيجعل غضيهم من يطلب الخزير ثورة؛ 
أما إذا دعام أحد واستجار بهم » فبم هامدون محتبون ! 
أتفخر بالحى وخدزءرت فها وقبل الوم ما فضحت حا ا 
قتل الزيير وأنت عاقد حبوة قبحا لحبوتك التى لم تحلل ! 
وثم يشبههم آشبيها مضحكا , فكأنهم ضباع تبى » لاعلى القتلى » بل 
مره | 
مثل الضباع تغنيين نانحة 2 تبى على كر القتلى بصفين ! 
وقدكان فى يوم الحوارى جار أحاديث صمت من نثاها المسامع 
وبتم تعشورت الخزير كأنم مطلقة حينا وحينآ ترأاجع 
إذا ارب الام حمام بهد - أعى جار الأقارع والمتآات 
إذا ما اليل ماج صدى حزيناً 2 سك جزعا عليه إلى المات ! 
والسخرية نابعة من إضافة ٠‏ جار . إلى الأقارع والهتات » ليزيد فى 
تفخيمبم » ثم يشيف إايه ذلك العار : 
ولا تحتى عند عقد الجوار بغير النجاد ولا ترتدى 
شدد تم حباك على غدرة حبشان والسيف لم يغمد 
وكثير | ما يشبه مجاشعا ‏ ساخر|- بالضباع » التويقال عنما إنها تقترب 
من الةتلى » وقد انتفخت بطونهم » ونعظت أيورمٌ » تبغى من وراء ذلك 
تراغيتم يوم الزبير كأنكم طباع بذى قارتمى الآمانيا 
والسخرية :ابعة من هنا من كة ١‏ الآمانى » خعل الآمية الواحدة تت 
أمانى كثيرة ‏ فبو قدصو رحب المنباع لما تتميناه بأنها كثيرة . فهو لم يكنتف 


ؤأءأ سه 


بسخر بته مله بتسمءتها أمنية تق عدها أمانى. واأهر وف أن الآامئية و 
بعيد التحقيق بتمنى المرء حصولهفكذلكهى تتمنى الضراب ( الماع )الحقيق 
وهو ثىء بعيك الحصول من ميت . 


و بصدبم وردر . بعد قل ال بير كأنهم تعشوأ الزير 4 وامتللات يه 
بطونهم فثقات لإذلك أجفائهم» فنامرا من البشم »ول يستطيعوا إجارته : 
باتوا .. وقد قثل الزبير .. انهم خخور صوادر عن تجيل قراقر 
ودعا الز بير بتجاشها فترمزت للغدر ألام أف وسمال() 
وهو هنا يعبر تعبيرأ فويا عن غدرم بلفظة ( ترمرت ) وفما من الَرة 
له وتهيثوم تبيأ شديدا قبل القيام به » وهو مذأ يرم صورة اريكاتورية 
هذه الانزف الى أضطر بت » وهله السال القى تم ركست » علامة على الغدر . 
ثم يقابل بين الخزير ‏ كطعام .. وارتضاع الفرشل فى حادئة أبى سواج 
فقال : | 
ما كاتف يتكرفى ندى اشع أكل الخزير ولاارتفاع الفيشل 
فو ساي قرمة هذا تقزر أو الإؤران الذي ريه إلى اواو أجل 
نشجة منطقية بعد الطعام ١‏ ْ 
شبد المرءل أن جيش بجاشع رضعوا الايور على الخزير مخاروا 


: واستعمل جرتر ( الرهز )ف عد مواضع أخرى» فا قال‎ )١( 
اذا ساد فى الركب البعيث عرقتم 2 ترم حرا المجان عل الرحل‎ 


3 أضحى إن مز حاجبيه كأ نه ديح له بفصير تين وجان 


حب !أ ل 
ويضاحكبم ساخرا فيقول : 
لا تابن على ارتضاغ أيوريم أوصى بذاك أبوك الممار! 
ويربط كذاك بين مخمة بطونهم الى أصيبوا مها من أكل الخزيرسو بين 
1 الذى يمكن 00 نقد نتج عن انتفاخ البطون : 
.تقرقر يافرزدق إذ فزعتم ١‏ خزيراً بات فى أدر ثقال 
ومئّله ما قال الأخطل ( واستخدم لفظ قرقر ما فيها من دلالة صوئية ) 


انتفاخ خصاه 


مسخ العباء وريح نسرة تغاب2 عدس يقرقر فى البطون. وفؤل 
وفى القرقرة دلالة على الترجيع و[خراج الصوت » فنكان طعنم الطعام 
(:الخزير ) فى بطونهم صوت .يشبه القرقرة » ولعل مثله قوله : 
يغدون.. قد تفخ الخزير بطونهم 2 رغداء وضيف بنى عذال مخفع 
هباشم عن غب الخزير كأتما تصرت فى أعفاجين الضفادع 
ههه 


اعيبر بعفقر الناب الشؤوءز)؛ وحادثة أبو السيف 


وغير جرير الفرزدق وسخر منهم ٠‏ أى من مجاشع ه بشميئين : أحدهما 
فرالفرزدق بعقز النيب بصورهء وهى المعافرة ااتى حدئت بين أبيه غالب 
وسحيم بن وثيل الرياحى فى أيام عثمان بن عفان . 

وكدلك سخر منهم ثانيا بشىء آخر » وهو ( نبو السيف )لما أراد أن 
يضر ب به عق الآسير أمام سلمان » وكذلك سخير متهم كثيرا برههم بارتضاع 
الفنشل فى مقابل سخرية:الفرزدق ب كليب: حينما عيره, تحادث ( صرد 
الربوعى ) الذى. شرب مني عبد أنى سواج » كا فصل ذلك أبو.عبيدة فى 
النقيضة رقم + ص1٠‏ من النقائض . ا 00 


وكان جرير - يمز ج كل هذه لالعيوب إءضها بعض ء في ركب من عقر 


2 
الناب والكير صورة ساخرة ضاخكة : فيقول- مَقابلا بين إإراد يروت ' 
الخيل للحرب وإيراد مجاشع الإبل حاملة الكير : 
فنورد يوم الروع خيلا مغيرة 2 وتورد نابا تحمل الكير صوءرا ‏ 
سبقت بأيام الفعال فل تجد لقومك إلا عقر نابك مفخرأ ! 
لقيت القروم الخاطرات فم يكن بكيرك إلا أن تكش وتيعر!!. 
وقال أرضا فى عقر التاب : 5 
لود عرق ألا تمد مجاشع ش من الفخر إلا دقر ثاب بصوءر ش 

٠‏ :ويمز ج: بين نيو السيف عن رقية له حت بو خين 
عزاتان: 3 
ضر بت به عرقوب ناب بصوءر 2 ولا تضربون البيض حت الغياغم 
دعو جد إلا أن تسوقوا كزومم وقينا عراأقهيما وقينا .مايا 

وساحر عايئا يأر .تضاع لان : 0 ب 
تلك اللكارم ل انا جاشع. ؛ فقهوأ]. تعالة فارضعوأ 
3 0 وى 2 0 مروى. ؛ وعند إى مويله مشبع 
نسءوة مجاشع : 
ا وقدقلت قبلاإئه بمز ج عناصر السخرية يعضهأ ببعض ,م ممأه بر جسون 
ل ل 
| إن طوقت اشر به من مجاشع أقدون رأ س,السا بياء» <زايرها 1 


0 .و كثر هجاء نسوة ة مجاشع يدور.حو ل أعضًا" مهن التناسلة ية ومو * 


ع. اس 
بالفاحشة في تصوير ماجن يمل إلى السخرية أحواناء و[ كثر من تعر ضن: 
لحجائه الو جع د جءثن ع أخت الفرزدق.فقداتهز فر صة تعر ض ,حمر أن بنمرة 
المنقرى « ليا ف الطريق - انتقاما سن الفر زدق 5 فادعى أدءاء بارتكاما 
الفاحشة ورماها ما فى جل قصائده اطجاثية ونقائضه : 
وجءان وين أسبل اطفاماأ عفرتم يم جدثن ف التراب 
فشدى من صلاك على الرداف ولا تدعى فإنك ل الى 
فلاو كاوم جءان إرتب مهدأ ذوو عادية وطى رغاب | 
وير بط بين د جءثن » والحي » يم :مود داا أن يربط وعزج بين 
السوءات أو النقائص مقابلا بدنها : 
نسيتم عقر جعأن واحدييئم ألا تبا لفخرك بالحبات ! 
وقد شعرت هو اقم ركيتم 2١‏ ه«ن"التبراك ليس من الصلاة! 
تبيت الليل تسلق اسكناها كدأبالتركتلعب باللكرات 
وحط المنقرى ,مما فرت على أم القفا , والليرعات ! 
فيذا تصوير مجم لأحافثة المرعومه حتى مخيل اناس أنما وقعت حا , 
رنزيه من وافوتها إجراء الكلام عل لسائما مس تغرثة فيقول : 
تثاذى غاليا وببى فقيال أوّد أغخز بت قوملك فىانداة 
تدلى بان مرة ‏ قد علكم تدلى » وهو ينون بالهلاة ! 
فهو يالغ فى نكا <ها حتى يجعل ركبشها ندى » وتسلق اسكتاها فيشبيبا 
نشوم ساخرا بكرة يَلقَفها البرك وم الذين .كر ههم العرب و.سخرون. 
نا داعا و يلعيون مهأ 0 وهذا زيادة قَْ احتقارها, ودنا ابد ف المالغة 
فيصور الحر كه بكلمة ه حط » وتبلغ السخرية متتهاها بإضافة « العتو » لليل » 
كأنه حمل شدة اأنقرى نبا على الليلى أيضا ؛ فبو من قبيل هاوج الاضواء 


6م لس 


والآلوان وتآثير أحدها ُْ الآخر 26 فأراد جعله يمأ شد بك السوآد فنعته 
بالعتو : ومرس الغريب أنه لا يذكر الفاعل بعد ( تساق ) فيستممل لابنى 
النجرول كأنه لا سرف من الذى فعل مغ الفاحشه , كاعم 0 
3 ةطيع [ حصاء ديم 2 فى الفعل ) تساق ) المجبرول 3 ودنأ زيادة ف 
ير نه.رجاما 8 وكذلك فد صورر حر ك2 رفعباو الا خفاض ما تدويرأواقع.أ 
لا بكلمة رحط ) لخسب »ء بل باافعل ( ينهز ) من ( نهز الدلو ) » فرو دائما 
أبداً مدلى أ نا مصعد به أ نا آخر ف در 3 دائة . 
وكذلك 0 سخر ره لاذءة حيما بعك ) جس أبن هرة فرجما ( وس 
الطبيب » فرو يترفق بها كأنما يعالجباء مع اختلاف الملاج فى كلا الحالين » 
فالآولى يعالم فها من داء خارجى مادى , والاخرىمن داءداخلى ألاوهو 
الشهوة . 
خمز ابن هرة يافرزدق كينها غمنز الطبيب 8 أنغ الممذور 
ولعل فىاستعاله للغمل (غمز ) خيئا ودهاء يدلا نعلى براعةفى استعمال 
الالفاظع وركذذالك نداؤه الفر زدق ىقو سيط العيار #فره تفي4و غمز وسخربة 
عنيفة» وهذه أمثلة أخرى لا نحن فيها السخرية من ال-كلمات ( -ط ) و 
(تنثاءبه) 1 
وجعئن حط حا المتقرى كرجع يد الفالج الآخره 
تثاءب من طول ما أركتب تاوب ذى الرقية الآدرد 
ويسخر منه لا تغزل ءفيلوعهأنلم يثأرببنت المظماء : (بنت القيون ) : 


فيلا ثأرت .ببنت القيرن ‏ وثثرك شوقا إلى (هبده) 
وهلا ثأرت بحل النطاق وهدقالخلاخل والمعضد؟1 


اظشل اسه 

'ويضحك ارا يا يشبه الاكاح , الطدن م دااء ؛ فيزعم نما ْ 
جرحت ودعا لما الطبيب » ولكن بعد فوات الوقت ؛ 

طعزت يأر مقاعءى خلج فأديب عرق يحانها النعار 

بانت .. تكلفماءلمت.و لمكن عون :كله ولا كان 


.: دعى الطيدب 5 طييب جوءلن َْ بعدما 5 


عصت العروق وأدر المسبار 
شهت شعرتها إذا ما أركت- أذنى أز ب يفر ه السمسار 1 
أما السخرية العنيفة فى تشبيهه شعرتما فى البدت الأخير عسها بعناية م 
بفعل السمسار الذى يدقق النظر واللس » ويطيل ويبالغ 56 
فبى فى غنى عن التعليق . 
ويطعن الفرزدق طعنة نجلاء حين يتباله » فبتخيل ويذعم أن ثمة حوارا 
دار بيئه وبين أخته يسأطا - إمءانا فى الواقعية ‏ من الذى أصامها ؟آبن مرة 
أم صحار ؟ ثم يرد هو قائلا : ليس لها أن تكلم , لآن عجانها ناطق وشاهد 
بأن كابهما فى الحقيقة هما اللذان تداولاها : 3 
قال الفرزدق هل أصابك فى السرى 
عبرو بن مرة أو اقيت سصمارأ 
وسألت جمثن من أصابك منهم وعجان جمان ضير الاخبارا 
م بم غالب » يزعم أن ال#سرة أخذت مه كل مأخذ 2 
رأى غااب آثار فيشل منر لها زال منها غالب بعد مبترا 
بى غالب !الما رأى نطفا مها من الذل إذ ألق علىالنار أيصرا 
ولما استخاثت جعثن : ولم بحد مغيثا - دافعتهم ٠.ة.‏ باستها ! 
وهذا أنى وأمر ! 


-ِ- و١١‏ حت 
قال الفرزدق وابن هرة جامح 5 
كيف الحياة ؟ وفيك هذا أجمع 1 
واأسخرية. تلبع مدن كلة 0 وفيك ولأ أجمع ٠ك‏ قال : 
لم تلق جءثن <اميا يحمى استمأ و خلجم زد افر شق 
وقال : 
وجدواللءثن-حين قبقبتاستها- . مثل الوجار أوى إليه الأضلع 
هدموأ وجارك بعد ما حبر نهم ألا كاد يوز قمه الإصبيع 
بك الفر زدق_والدماء علىاستها- قحأ اتلك غروب عبن تدمع 
وينطقها أيضا فتقول : 
0 
وكقد رق ,2 جامح « كيرا وطزه اللفظة دلااتها العيفة المضحة : 
وأخيرا 5 بم بالفرزدف جامعا بين عنفونه واسكتها : 
ترى برصا بأسفل أسكتيها-2 "ععنفةة الفرزدق حين شابا 
ويتبك عابنا « بسكينة » عمة الفرزدق 
ودت سكينة أن مسجد قومها كانت سواريه أموةذ بغال !ا 
ويحمم بين « سبال » الفرزدق » وشرارالقين» » وولوع أمه يالقين : 
بظل القين ‏ بعد نتكاح ايلل -22 يطير على سبال.كم الشرارا 1 
لول الى زفرت وقاات حذا عرق الفأ من حمير قبع 
قفير 5 أم المين ددس بظرهأ مرارا»إذاماءر فج الصف أثمرا 
تسرف صنانالقين -منر إ4,4- لرجعل قْ لقب الحالة حخوراً! 


3 


هجاء جرير الفرزدى افسه وسخربته و4 : 


7 لا 


وجد الفرزدق فى مساعى دارم آصرا إذا افتخروا وطولأيور 
وبطعنه فى أخلاقه » فيصور قلة دينه واجوره حت يقول هازما : 
فإنك لو تعطى الفرزق درهما على دين تصرانية لتنصرا 
منحت الجار أيرك -وهوأعى - وبئس منيحة الزمن الحيل 
ندليت تزنى من ثمانين قامة وقصرت عن باع العلى والمكارم 
وكا فلنا ‏ من قبل [إنه بر بط بين المخازى أو السوءات الى يعيره لا , 
فهو هنا أيضا بر بطحادثة , نيو الس.ف » وولوجه الما<ور » عادلا عن خطته 
الأولى من تقييد نفسه لحفظ الق رآن لكريم فى مطلع شبا به: 
لحى الله من يذ الحسام بكفه ومن يلج الماخرر ف الحجليرسف 
وقائلة ما للفرزدق لا يرى على السن يستغنى ولا يتعفف 
وما ألطفه حيما يتب به ؛ فيجمع بين ر بطه نفسه بالحجل وعدم ربطه 
( حدراء ) بالاغلال» ففرت بذلك منه : 
وقد بات مغيرا بحدراء قينكم ونام» ولم يجعل على قيدها تفلا 
ومن ناحية هجائه الخلقى ؛ فإن الفرزدق ‏ ل-كونه قصيرا فيح الوجه- 
فقد شهه أثيرأ بالقرد : 
وهل كن الفرزدق غبر قرد أصابته الصواعق فاستدارا؟ 
وما يتصل مبذا الطجاء الخلقى الذى يصورااشخص تصوير! 6اريكانوريا 
مضحكا سخرية جرير - بالوةطان ‏ وكان أسود ؛ وقدرأه جرير يوم عيد 
فى قيص أبيض : 
كأنه ‏ لما بدا للناس ‏ 
أر مار لف فى قرطاس7© 


. دسائل الجاحظ ( طبعة السامى ) ص ه‎ )١( 


وكذلك هجا جرير الأخطل ساخرا » وأكثر ما استغله فى سخريته 
د نصراننته » ذات الممات الغريبة عن الدين الإسلامى » فز جما بعضها ببءض 
والناحةااذسائية الى يغيظ خصمه ذ كر ها ؛ وال ىيبر ع فىئنا ولا البراعة كابا. 
وأول عنصر نلحظه فى سخريته : «١‏ التصغير » فيخاطبه داتما بالاخرطل 
ويتحدث عن نسوته د نسية تغلب »ء والعنصر الثانى هو مات الدين النصراق 
التى منها إباحة الخنزير للم فيقول مثلا : 
الضاحكين إلى الخنزير شبوته2 ياقبحت تلك أفواهاإذا! كتشروا 
ويشول : 
أتزعم ذا المذاخر كان سبطا 2 وديا » ونزعمه أباكا ؟ 
ويقرن ٠‏ الصليب ء بأعضاء ذسانمم فى سخرية ألهة بجسمة » فيقول : 
فالتغلبية ‏ وااصليب عل أستها د رجس موقمة العجان ذلول 
ويربط بين نساتهم واد د الس » والءزير والصاب فى عبث مضحك 
فيقول : 
إذا ما القس تادمين يوما عزالختزيرعوا:_كشفالفدام'" 
بدأن شواءهن يخصيتيه وهن إلى جحافله قرام ! 
ويقابل ‏ كعادته ‏ بين شىء داخلى يق.سم ذ كره » و بين شىء خارجى ؛ 
فيهول : 
والتغلبية ى ثنى عباءتها ‏ بظر طويل» وفى باع ابنها قصر 
> قال للفرزدق من قبل : 
وجد الفرزدق فى مساعى دارم قصرا إذا افتخرواء وو لأيور 
والأعور التمانى : 
ألست لنهوانية طال بظرها وباع ابنها عند الفخار قصير 
وأعور من نبان أما نهاره فأعمىءوأما له ففيصير ! 
٠‏ (()الغدام: شى. تشده العجم والجوس على أفواعا عند ااسق . والصفاة 
فوق الإبريق . 


و مأأاسه 


وجمع جرير بين القس » والدير » والخنزير » والصليب © والعباء: فى 
سخر بية وعدث لاذءين : 
قل الأخيطل ل تبلغ .موازتى فاجعل لآمك أير القس ميزانا ' 
يا خزر تغلب ما بال نسوتكم لاا يستفةن إلى الديزين تحنانا 
ويصفون ضاحا وقد سكرن : 
ىما دوين عل المنزير من سكر تأدين : يا أعظم القسين جردانا 
هل تتركن إلى القسين حجتم2 وءسحك صليهم رحمان قربانا؟ 
ويستخدم ااتشبيه أيضا فى سخرية صارخة ة : 
تلقى بنى تغلب زبا مناخرهم2 كأن آنافهم بالموصل الكمر 
وقال : 
هم جردوا للتغلبيين نسوة كلأن معراهن أفواه أكاب! 
وصور لدم : 1 
تفتر عن قرد المنابت اطلط<'» مثل العجان . وضرسها كالحافر .. 


وشول : 
شموت أرآد .مأ إذا سكر كم خحصى حار مذك عيل ببطار 
وأغيرا 'تذكر له قوله:: ظ | 
توف التغلبية وهى سكرى قفا الإنزير تحسبه غزالا!. 
وقوله . 
إذاة بت بالليل قسعاين أصبحت شدمبا ردان إخهان وريدها 
وهكذا ترى جريرا قد شق انفسهطر يقامعلءاق عالم الحجاء الساخرء ذلك 
تارتن الرفيع الذى يشى المتفئن أو الفأن 7 4 دن غيظ موت بلذع 
أشيه بالسم الا آل الذى اسمر ى فُْ م الفر دسة من غير مأضجة ولا ضوضاء 
ذه ساعده عل التفوق فى اسخرية خمال خصب »2 استطاع أن كونهامق 
)1١١(‏ الققرد د : لكين القردان » جمع قرد : :. وهى دويية را : الفليظ 
الاسان.: 0 


111 
أربعة عرب تلك التى فطن إليها ابن الأثير فى المثل السائر ‏ استطاع بعد 
مزجبا بعضها ببعض أن يكون منبا الصور العديدة المضحكة ؛ ومبذا فطن إلى 
إحدى صور السخر به ذات الاثر الرأع وهى الى. أمماها بر جسدول وتداخل 
السلاسل « وما زات أقف أمام خرال جرار متعحمأ من اقتداص شوارده 2 
ذلك الخيال الذى على عليه مثل هذا البيت : 
ودت. سكينة أن مسدك قومباأ كانت معو أريه وق بعال | 
أو تشبيبه « الحوقطان » هذا التشبيه المضحك : 
كأنه لا بدا للناس 
أبر حمار لف فى قرطاس 
واقد فطن جزير إلى مقدرته عل السخرية » فيروى أنه كان يشول : 
إذا هجوت فاضحك'" . ولقد طارت شبرته حت وال أبوالشمل فى قيزنة هددته 
بالهجاء اسسدمى خومساء: 
'خنساء ؛ قد أفرطت عليئا ولس مها انا مير 
تاهت بأشعارها علينا اها مود 00 
وأخيرا فإن سخرية جرير قد شابها أحيانا العنف الصارخ والالتجاء. 
إلى الهو 5 الجنسية 1 قف حائلا أمام أد و4 إذا أر دناعر هدو تحليله لاستمتا ع 
الناس به » وما زلت أقول صادقا إن جريرا من أ كبر الساخرين فى الأدب 
الدرلى بل فى الاداب العالمية» ولولا ماشابه سخريته من صور وأافاظ جنسية 


(1) الععد للفر.د ( طبعة ١11‏ م ) */ وم . 
(0) تاي الآرب ؛ / 81 . 


ع !اب 


كان للحضارة الاجنبة من فارسية وهندية وسريائء.ة وغيرها أثير كدير 
فى الحياة الس.اسية والاجماعية والثقافية فىهذ|اأمصر , وكان للا دب - هرأة 
الحياة فى شتى وجورهها ‏ نصيب كيير من التطور : فسرى فيه تيار جذيد 
شمل الاساوب والموضوعات » وكان لرق العقاية العربية وازدياد تموها 
الثقانى واحتكا كبا الاججماعى 8 فى تطور السخرية وشيوعبها» 
وبخاصة فى ذلك الجتمع الذى اننشر فيه الترف ورغد العيش وشاعت فيه 
الفكاهة والظرف » فلا غرابة أن يظهر العديد من الششءراء واللكتتاب 
الذين يلسم أدهم بالسخربة : كبشان بن برد ( وأى واس » و<أد عجرد, 
وعبد الصمد بن المعذل » ومنصور الاصفبانى» والعتتى ٠‏ والخدونى وابن 
الرومى وأبن سكرة وغيرهم كثيرون . 

أما الكنتاب فكان منهم الجاحظ وأبو الوناء وبديع الزمان الحمذاق 
وأبو العلاء المعرى وغيرهم . وكان هناك أيضا الشعراء انيحان الذين 
خاطوا سخير ينهم بامجرن إذ كان غالبا علييم ومنهم أبو العبر » وأبو غلالة 
لحز ومى الذى أشي رثاء حاره طياب ( ا حك.مة الذى أشتور برثاء 


متاعه » ووهب الذى شهر بذخرطةه . 


وقد مالت السخرية فى هذا العصر إلى الاسلوب البعيد عن الجزالة 
والرصانة » أسلوب قريب ما يلبج به الناى فى أحاديثهم » ولذلك يمكن 
أن نطلق عليه « الأسلوب الشعى السيط . سواء فى المعاى أو الأآلفاظ 
أو الصياغه »كقول دعبل يسخر من إراهم بن المهدى حيم| بويع بالخلافة 
أيام الفئنة بين الآمين والمأمون : : 

يامعشر الأعراب لا تقنطوا خذوا عطاياكم ولا آسخطوا 

فسرف - بسطيكع حنينية يتذها الآمره والاشبط 


مل 
.-. والمعس ديات امو ادكم لا تدخل الكيس ولاتر ط 
وهكذا رزق أصحابه خايفة مصحفه البربط | 
وشملت سخرية الشعراء التنديد وازء. ؛ن دور حوله الشكوك فى 
أصله الغرى كقول بشار فأنى عمرو بن العلاء :. 
ارفق »مرو إذا حركت نسيته فإنه عربى من قوارير !! 
.ب وقول أنى نواس ف اهيتم بن عدى : ' | 
المد عله هذا- أعجب لعجي اطيثم بن عدى صار فى العرب 
كأننى بك فوق الجر منتصبا عل ٍجوادقريب.:كفىالسبٍ . 
وتشمل الدخر بةأيضا ملامح الوجه وغير هأ من أعضاء اندم رك 
منصور الاصفباى : 
وجه المغيرة كاه أنف مرفي عليه كأنه سمّف١"‏ 
رجل كوجه البثل تبصره 2 من أجل ذاك أمامه خلف! 2 
حصن له من كل نائبة ‏ وعلل بنيه بعده وقف ! 
وهال بشار فى ثقيل : 
ريما يثقل الجلس وإن 1 ن خفيفا فى كفة ابزان 
عيف لاتحم لالآماة أرضص حملت فوقها أبا سفيان 
وهم حماد عجرد بعمى إشمار ؛ فقول فى أسلوب تصصى ساخير”" : 
' إن ابن برد رأى رؤيا قأولها بلا مشودة إنسان ولا أثر 
رأى العمى 'عمة لله سابغة عليه إذ كان مكهوفا عن النظر 


00 طيقات الشعراء لابن الميز ص وغ" . 
(؟) الحووان للجاحظ ١/41؟‏ 
)م بات السخر.ية ) 


بد 
أكد نفسى بااتطين بمتهدا 
أو كنتإن أنا م أقنع بفعل أنى 
كإخوف دائيا أشقى شقاءم 
فقد كفاق العمى عن كل مكسية 


قد كان«ءردء أفى ف الضيق والعسر 
إما أجيرا وإما غير ميجر 
قمداب شاء شقى الجد أو بقر 
فى الروالبردوالإدلا ج والبسكر 
والرزق .يأفى بأسباب من القدر ! 

وشملت السخرية الظواهر الاجتاعية ومنها «التطفيل» فن أصداء ذلك 
#سيدة عرد الصمد بن المءذل ف رثاء طفيلى مات وقد غص بلقمة ساخنة 
من فالوذ""' 1 


أحزان نفسى عليه غير منصرمه 
على صديق ومولى لى جعت به 
جفنة مثل جوف الحوض مترعة 
قد كلتما ,”شحوم من قليتها 
غيبت عنها فلم تعرف ذا ديرا 
ولو نكون طا, حيا» لما بعدت 
قد كنت أعل أن الآ كل يقتله 


وأدمعى من جذ رق الدهرمنسجمه 
ما إن له فى جميع الصالمين 1ه 
كوماء جاد بها طباخها رذمه 
ومن سنام جزور عبطة سئمه 
ابق عليك وويل يا أيا سلءه 
يرما عليك! ولو فى ججاحم طعمه 


لكننى كنت أخثىذاك من تخمه 


وسوف أتناول بالدراسة بعض الساخرين الذين ١‏ كتمات شخصيتهم 
الساخرة ؛ ووصلنا من أدمهم ما نستطيع أن ذلق بهضوء! علىترائهم الساخرء 
وقد وددت أنأضيف إلىعقد دراستى ساخر! من أ كيرالساخر ين » ألاودو 
ابن الروى . والكن دروائه لما يكتمل تحقيقه بعد ولذلك أرجأت الانتهاء 
من دراسته إلى طبعة أخرى إن شاء الله. 


(1) الأغانى م ١/‏ : 


 ||ه‎ 


م ابن المقفع : 

وها هى شخضءة من الشخصرات أامتارة الساخرة : #طالعنا فى أوائل 
العصر العبامى؛وكان للبيثة ءن جبة : ولا أمثازت به من خصال شخصية عيذة 
فذة من جمة أخرى ء أ كبر الأبر فى طبعما بطابع فريد نستطيع أن نلحه 
بوضوح فى قدماتما . 

إنما شخصية ان مقف الذى كان يسمى - 5 يقول أبنالندم '" - روزبه 
ومعناه اايارك ول مرف السنة ألتى ولدفها » ول يتفق المؤرخون على 
السنة الى قثل فهاء إذ >صصروتما بين سذى م4١‏ ؛ و١‏ هء وحدد الدكتور 
عبد أللطيف حمزة مرلده بين سنتى ٠١1‏ ؛ ٠١‏ ه وقد عاش بفارس » حيث 
لاءمته. بيدّتها الى كان عيل [ليها بطبعه وجرهره كل الميل » وتشبع بالروح 
الفارسى والثقامة الفارسية . لذلك فن الطبيعى أن ينتحل لة الجوس . 

ول يعرف المؤرخون الكثير عن حياته الأولى » بل معظابا غاهض » 
غير أنهم يقولون إنه انتقل إلى البصرة التى كانت فى ذلك الوقت إحدى 
العراصم الكبرى الى كان يفو [ايها من آسمو أتفسهم إلى المعالي » وهناك 
عاش مولى لآل الآهنم » فأخذ عنهم الفصاحة » واستذاع عن طريقهم أن 
يتصل بأمراء العرب والاعراب وكان كثيرا ما يستمع [ايم » ويأخذ 
عنهم العر بية الصحيحة . 

و يلبث قليلا حتى عرف ذكؤٌه وفوة قله» وحسن كتابته ؛ فانجه 
إليه الولاة والاءراء يطابون إايه أن يكتبطم دواو ينهم » ويتقلد عندام 
بعضن الوظائف الى كان يشغلها أمثاله من الموالى فىذلك الوقت » وقد ذ كر 
د. حمزة أن يزيد بن عمر بن هبيرة 1١0(‏ - 177 ه ) ربماكان من الآمراء 
الذين كتب لم ابنالمقفع » و بذلك كن أن يكون هذا الوالى وصلة لابن!'قفع 
لاأن يطلع ع ىكثير من أشرار اإدولة الاأموزية الزائلة التي كان نمب إذ ذاليُ 
أخذاف الاآأول. 2 

(1) الفبريست ص 1١6‏ 


- 15 ب 


و بعد موت يزيد ؛ قبل : إن ابن المقضع كان يكتب لجيه دأود بن عمر 
ابن هبيرة . وقال الجبشيارى إنه كتب أيضاً للسيح الخو يفدى والى سابور 
قبل سفيان بن معاوية » وقد يكون المسيح الخو,هدى هو الذى سلط ابن 
المقفع على سفيان بن معاوية » حى استطاخ اسح فى نهاية الآمى أن »زم 
فيان بعد أن أوغر صدره من أبن المقفءع9©. 

انهذمامه إلى العراسيين وإسلامه : 

ولا اتقضت الدولة الآموية » وجاءت على أثرها المولة العياسية: أخمن 
يبتغى الوسيلة للاتصالٍ برؤوسهاء حتى تمكن أخيرا من الكتابة لأعمام 
المندور:فكتتب اميبى بن على والى الإهواز ‏ ولزم بعض بنى أخيه [سماعيل» 
بؤدهم ويشتغلى بتعليمهم وتهذيبهم » ثم اشتغل كانبأ لآاخيهما -لمان . ولما 
سمع صبيأ يقرأ القرآن , أخذته روعته , فذهب إلى عيسى بن على ليسل فأضل . 

موقف-ه السمامى : 

كان المو الى من الفرس يقصدون بدعوتهم العلويين » فلما لم ينجحوا فى 
إيص ال الخلافة لهم » وكانت من نصيب العباسيين» أحبوا أن يصلحوا 
خطام , ويظهروا الميل إلى العباسيين » ولكن هؤلاء ل مخف عليهم أمس 
الموالى ولا أمر زعيمبم أبى سللة الخلال بنوع غاص » وفكروا لذلك فى 
القضاء عليه وعلى الرجل الآخر وهو أبو هسل الخرامافى» فأغرو! كلا من 
الرجلين بالآخر حتى قضيا . ولذلك ل يكن الموالى من الغمرس يلون إلى 

العباسيين » ولم يكن ابن المقفمع عبامى الحوى أو كان عرب الميلءو لكنه كان 
علوى السياسة فارسى النزعة » فهو عل الآقل كان لايحب العبامبين ‏ ولابشعر 
قله مودة خالصة لهم ولا خلفائهم . 


00( الجبشيارى : الوزراء واللكتاب ص ©ه. 


#ؤؤوا 


ألوقت نضمة بضداقتها . وريما أنه 1 كتسب الخلقالسيانى الآخير من دراستة 
لتاريخ الغرس 7(" . ويظبر أن الخليفة المصور محان يرم ذلك عنه , فم 
بستخدمه للكتابة له . بل كان له بد طولى فى قتلهيا كانت له فى قتل غيره من 


م 


سل" 


مصرظه: 520-معترالعلويين. 
يذكر المؤرخون فى مصرعه عدة أسباب ؛ تعسه , . _ 
مباشرء.فها بذ كرون ف ذلك : حقد المنصور عليه ٠‏ لآانه هو الذى ددنت 
: الأمان ٠»‏ الذى كلذه بكتا بته أعام الخليفة المنصور لاخيهم الثائر عليه 
عبد الله بن على » ويقال إن ابن المآفع كتب الآمان وبالغ فى احتراسه من 
كل تأويل بهم عليه فيه » بل أء.رفى فى :ركيد الآمان» فل يتبيأ لأنى جعفر [يقاع 
حرلمة فيه لفرط أحتياط: ابن المقفنع ‏ فامتلاً قلب الخليفة غيظأ وخفيظة على 
كاب الآفان فال , : فنا ]أ حد #-كفينه 2.3 


أما السبب الآخر المباشر فى قتل ابن المقفع فهو شدة نقمة سفيان المملى 
علبه لاث.اء كثيرة : منها قصة المسيح الخويادى الذى قيل إن ابن المقفم ن 
يكنب له قبل مجىء سف .ان بن معادية . وهو الذى أوغر صدرهء عل ابن المقفع 
حين أخت هذا جاتب المسرخ ضده ء» ومن أسباب غضتب هذا الوالى أيضاً : 
احتقار ابن المقفع له , ذلك الاحتقار الذى يظبر فى سسخر يته بهسخر بةقاتلة » 
أرئت العداوة فى قلبه حتى جعلته يودى به . وقد قتل ابن المقضعغيلةوغدرا, 
وتذكر فى ذلك روايات أشيه بالاساطير » والششبه عظم فى رواية مقئل 
عبف القه بن على حين أقدمه أخواهن بعد أن أمثه الخليفة ‏ و بين الرواية التى 
تروئ فى سصبر ع -انن المقفع» رمن الا سباب التى تعرئ: فى مقتل ابن المقفسع 


1/6 المتفبع: لعب االطزف حمرة.ص ٠.16‏ 


ع 4م ل هه 
رمي باز ده و شهر نه مله الصفة؛و : 7 ن أن تكرن أأصمبب الأقرى اذى 
به الخليفة ف تله فل غيره - م ق عوك. العمأاسمين ومخاصة المجدى . 
5 وه أضنا : أنه رجل فأرسى 4 بعول للحينقه وذيظه ب إلى 
نت )6 وهودق الوقت تمك لانسئ أن يذيع قُْ الناس شما 


السخربة من الخر : 
هذه الأسباب كان دحلا 5 
سحت الى #تلت ألر أالرجل : 


0 وا 


من أخبار أجداده الفر س ودرأ مهم » وهو 


2 الاعداء ولايد 0 جما أن يكفا” 


رمة ده با و 6م رجه إل المنصور ؛وهى 
للى " يلصة : ١‏ أ به ه < 
ب 6 5 أشر بع. جد بك من عمل الكا: 3-3 اشرعهية على الحلفة 
ليعمل و4 فُْ 3 شَى 4 كان أهير| هن القضاء الذى 3 سرت فيه إلا 'قوال 7 
وأص معحت لسمديه الددماء ميا حة قرة ركان 0 حقما أ مهن ور م4 أخرى 
وقد كان من حقما أن لهدر. ٠‏ [لغير ذلك من المفبر حات الخطيرة الى عل 
داشية المنصور وعماله ألمه رين [أمه الذ. 0 م من 2 راق عير ار 24 
كانت لكااقيرحدات ت عمثاية : اورهة عظرمة قام ما الكاتبضد النظم القائمة, 
ووجه فها الكلام إلى هنذا الخليفة الطاغية . 


وأخيرأ » يضيف الدكءتور حمزة - [إلىكل ماسيق من أسراب فى فتله ‏ 
3 تمزه كايلة ودمنة 6 وما | أخق ف ثنايأه من تعر لاض ي بالمتصور» وا أشتهر . 
عنه من جوره و<بيه سفك الدماء . 


ع1 ل صاحب عقَاية 5 .بره ايت إلا أ كير امدقم وتسيط 


أضواء الفكر على كل ماحوله من : نظم سياسية واجتماعية وغير ها » فوجدهأ 
أمام مزظاره المكبر مايئة بالاخطاء 2 غاول تقدها م ااطريق الصحيجح :5 
الذى ب أن لسمار فيه المصاحون أو من بدعون: 1 نهم حبون الإصلاح 


كالخليفة والولاة, ولم يفأ يذيع أدافة بجاهرة هرةء» وبشه وبين من 
يظن فيهم الولاء له مرة أخرى ؛ وتلميحا مرة "اث وتعر يضا مرة أخرى 
وهكاذ! ...؛ ولدس من سبل أن ”قبل الطبيعة الفشرية النقد بسبولة أو بصدر 
رحب »فا بالك ب|اخليفة »ذلك العرنى المح الذى تعود السمطرة وء_دم 
الاذعان لمن هو أفل مئه » و خاصة إذا كن هذا التاقد يشتمر بقلة الدين أو 
الرندقة» وأنه فارسى ينتمى إلى العاصر الذى ناوأ العرب منذ القدم والذى 
يحاول أن حول دفة السك من العباسيين إلى العلوبين ٠‏ أو بالأحرى. من 
العرب إلى الفرس .«. كل هذا وذاك كان السبب فى عظمة الكا”:ب من جبة » 
وكان .السبب فى مصرءه من جبرة أخرى : 


أخلاقه : 


إذا كانت الشخصمة الإنسا: 4 0 031 التأئر بعام على البدئة والورانة قغدد 
تأئر ابن المقفع بتلك"صفات الخاصة المميزة للشنعب الفارسىمن ناحية الجنس» 
أما من ناحية الآباء والاجد'دء فل يذكر الموروزعنهم شيئا حى نستطيع 
أن نقرن بين أخلاقه وما أثر ء عهم وممزج بين د ذه وثلاك 2« فسمكن من 
استنباط ثىء. من صفاته عيزه بدض الفييز أوكل العيز 0 تأحية أو )| كك 


من :واحى حياته أو شخصتته . 


أما من ناحية عصره » فقدكان عهمر أنتقال من الدولة الامو ية ااعربية 
إلى الدولة العباسية الفارسية , وتمتاز عصور الانتقال عادة ,أنها دصور ال#رد 
وامجانة والشنك » وبأنها عصوز النشاط والحر ك1 وحرية الفكر وتناول كل 
ثىء بالنقد'' ولذلك طبع ابن المقفع بطابع عصره ؛ هن ميل إلى [نماذ 
فكره فى كل هاحوله 0 وحرزية عله ماي رأيه ف 03 ماتقع عليه عيأه ( 


() ابن المقفم للدكتور حمرةع|(|. 


.لوا 


إلى عين ناقد: لا:_كاد ترى عيبأ إلا نشوت له ومن ثم أرادت أن جز : به 
وتةتلعة . ومامناعد ابن المقفع على ذلك طبيعة عقله التى تنز ع أبداً. إلى 
المثل الأعلى وأضدق مدال على ذلك كنتابه « الادب الكبير » وطبغه عضره 
1 الحذر والاخذ بالتقية :كرد ة ماسفك فى أيامه من دماء » على يد 
أ ملم من جبة ( والخليفة العانى من جبة أخرى . 


وأدى بشاعةله الاك وعهره المضطرب إلىالحيرة الى كانت تقممو عليه 
فى كشير من الآحوان , حتى اضطرب بين عدة ديانات هىالمزدكية و الإسلام 
والمانوية.وقد اننشرت فى الأقاللم النى تقل بينها وذاعت ف العممر الذئغاشن 
فيه » وكان كثير الشمكوك 59 وقد ظور أثر ذلك قماكان يفلسف من 
حديث كان يدور بيثه وبين أصدقانه ونظراثه من كان مختاف [ليهم بالا 
ومختلقرت [ل+ بها : كطيع بن إياس » ووالبة بن ن الح.اب ب» وجماد عجرد , 
وشان بن برد » وأ بأن اللاحفى وغيرهم » وما يدل عل شك :فاحتم به 
باب د بعثة برزوبه ع » الذى كنشه:ى أو كاولة ودمنة 5 قال ؛ 7 د فصا رأمرئ. 
إلى الرضا بحالى وإصلاح مااستطعت من عمل عادى , لعل أصادف .فم 
أمامى زمانا فيه دليل على هداى » وسلطان على تفسى » وأعوان على أمركنه. 


وقد ظبرت تلك الحسرة وذلك الشك فى ذلك الراب الذنى صدر به د كايلة 
ودمنة » وحاول به [خفاء شكوكة الدينية بعبارات..إسلامية يرضى بها 
الزأى العام » إذ قال على لسان برزويه.: . فلما ذهبت أقس, العذر لتفى فى 
لوم دين الآباء والاجداد »لم أجد لها على الثبرت على دين الآباء طاقةم 
بل وجدتها تريد أن تتفرغ للبدئ عن الآديان والمألة عنها» والنظن فيها م؛ 
ثم أخن الكاتب بعد ذلك يسوق الأمثلة الكثيرة لدكل. حالة من حالاته 
العقل عندما يكون وأقما تت تأثير هذه الشمكوك الدينة المجيدة , وما يويد 
هذه الشكوك نفسما ذلك الكتاب الذى نسب إليهء وزرد عليه . فيا بعد - 


لظ ب 


القاسم بن إبر اهم .بك تاب غنواثه . ,'الرد على .الزتديق اللمين ١‏ بن المقفهع عليه 
لعدة اله آمين . وذكر فى أوله : حك فيه لنفسه بكل زور وتان 2( يقال 
من عيب المرسلين » وافترى الك.ذب على رب العالمين » 8 

ويآول بعض الكتاب إنه كان إلى جاب ذلك يتسم بشى”ه من الطرن 
وانجحانة مله بجلس و يصادق بعضأ من ظر فاء عهر 6ه 2 ف خلس 2 
وكان منزيا سخيا يطعم الطعام ؤيتدع على كل من احتاخ:إليه : وكان يميل 
- بطبوءته القارسية - إلى المجون واللبو إذ ذكرهأيؤ الفر ج الاصفمانى ضمن: 
جماءة تمعون غل الشراب وقول الشعر » ولا ركادؤن 0 
دهم عضأ «ر زلا وعمدا وكلهم متهم فى دينه!"' : 1 


)6غ 1 / 3 00 525 من صاحب هذه الشخصية أل 1 
فا مر ر عنم | من مؤ لفات حكيمة و هنول كاد تكن قلنة ف 
اتاذماء ثم بروى نه أنه كان تخاش فى دض الاحبان جالسى لآ يجاشبا[ 
اجان الذين تختلف أحاديثيم ل الحكاء الفلامةة أمثال أبن اللأفع : 
وهد .يرد دلى ذلك تأنه لا غداضة أن" روح الفياسوف عن انفسه " بمضن” 
0 الجاورس إلى أ 3 وامجانة» فإن لم نظزق معهم .جميع الاءراب 

أتى يطرقوتماء فلا أقل من أن ينعم بالانس إلى جانهم ونخاصة أنمم كانوا 
له معهافى ناحة عقلة وا هى اليك فى الإسلام أو الاخل عذأهب 
الونادةة :وغيزم م ىكانو ١‏ على أديان الفرس ١د‏ رأرية .والنكن نيأ اكز ا 
فإن. شخصية ابن المقفم: فى مرتزة مخناتى لدرجة أن: فى لا أستطيع - عماوصلا ومافرأت. 
عبنم أن أتصط ضور 4 إحاطة آامة 6 أغى 2( أو أ ن.أدسم له ضورة. أطمينُ [لما” 
كل ملاظ منان.» ولعل جرد ذلك إلى عدم اجتراء أهل عضرم: 5 اميا أو ديزي 
أو كلمما على |! ددن عه بثىء من الدهرية اللازمة ظ أو وعم وصول أخبلي 
امل عنه أستدايع ما أن تكرن فار كن ار قوئ واضح . 

وَيضل جل ااؤرخين به وعدم اجترامم على اللكلام عنه إلى خد أن كتايا 
واعقذا من كنت الناريخ الى اهتمت”نتدوين الحوادث علق ادب الشني لم ين كن 
حتى. دئة وفاعة مع ماله من بجايل القدن والممزلة 'فى الدكتابة وذللله »ر ازمحه 0 
أقل منه شألا:والفين وكرت سنة وفاتهم .. ْ 


و 
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وكان ميزه ىه من خفة الروح ٠‏ واامل إلى لأرح والدعابة ١‏ لكأن 
المؤر مين هيرووا الكشير عن هذا الجانب من خياته : إما لآنه كان يترفع 
عن التبذل أمام الناس , و إما لاذه لم بعش طويلا » ول محرو أ-عد منعصرة 
على كتابة أخباره لما ذاع عه من زندقته . 


على أن أظبر خصلة باورت أخلاقه كلها وطراعههى روبج السخر ب ةاللىسيما 
إحجساسه وشعوره يالك راهية لأعمرب امذين أدالوا وولة الفرس وسمطروا على 
بلاده مهام السرطرة ؛ ومعاملتهم إياهر موالى فلايفتأون إشعرو: »,الذلة وأامانة 
ومخاصة ف الدولة الآموية. وقدروى ابن عبدربه . واأبرد كثيرا من الأخبار 
الى ندل عبل عظم ا-تقار العرب للفرس ء هذا إلى جانب شعءوره بالميزات 
العقلية والفنية التى وهبه الله إياها ‏ و إلى أنه لم يثل ماكانت تصيو إليه نفسه 
ويطمح إليه من مئاصب عالية فى الدولة الجديد التى انتزءت من كانوا أدق 
ما فى نظره ألا وهم العلو يرنه ؤلاءالذين كانمن المحتمل أن يرفعو إلى المقام 
الذى كن يأمل أن بصل إليه لو بم الثائر ون ا 5 
وه, أعنام المنسء رر- ف إدالة دولة العاس.ين والظفر بال 0 


كل هذا _ ولا شك ولد السخرية فى نفسه » تلك السخرية الى كانت 
تق أيانا فى أعماقه » وتطل بر أسها فىكتابته » وكانت أحيانا أخرى تظابر 
عل لمائه حا كان يعيث. يبعض الثاس . ولعل أ كير هدفى مد إإيه سبامه 
اثثان : أحد الحسكام فى عصره وهو سفيان بن معاوية » واد الثانى الذى 
استهدى لسخر يته تلك الآمة التى كان يتعالى عليها ويحتقرها فى قرارة نفسه ؛ 
ومخاصة كلا قارن بين ماضيها وماضى أمّه , 

أما سفيان بن معاوية بن يزيد امهلى : فلم وورد الأؤرخون عنه الكثير » 
وكل ما فستطيع أن نورده هنا نا : هو أنه قد حقد عل ابن المقفع » لاتصاله 
. بعدوه وسلفه [أسيح الخو يلدى الذى كتب له ابن المقفع قبل أن مخلفه معاوية 
على ولاية سابور ؛ فانضم ابن المقفع إلى المسيح . وكان هذا الذى أوغر 


رين 
1 به فر 307 
, ال 35 6 0 

صدره على أبن ال ممع » وما أغضبه أيضا 10 «إدا اجاب ء, قال له : 
ابن المقفع كان يسأل سفيان د عن نما اسفيان : ما دول فى. شخص مأت 
اه 1 أراد يذلك أن اسخل هر كل على مسمع من الناس 
وفرائ: وقال سفمان يومأ :مأ ولميت على مكوت قط وكان بن المقفع 
جااسا ‏ فقال : ارس زين لك , ؤ-كيف تدم عليه ؟! 


وما أ وجع سفيان سخرية ابن المقفع بأنفه ‏ وكا نكبير!- فيروى أه 
كان ! إذا دخل عليه قال : السلام علمسكا ! يعتى بذاك سفيان وأنفه : وإن هذه 
السخرية من عضو مادى طبيعى باق بقاء ضاحبه: موجعة مؤلة » لآن أثرها 
لايفتأ يعتمل فى النفس اابشرية ما دامت على قوسد الحياة» إذ أنه لبس 
عيباً مكن استتصاله فيمنع بذلك الساخر من اتخاذه هدفا لسخربنه , 


وقد سخر أبن المقفع أيضا منالعرب كا سخير بهم الموالىجيما شعراء 
وكتابا كبشار وأف نواس وغيرهما » ومن ذلك رد فعل عاماتهم كو الى 
ولضوها 3 الك الأموى. ٠‏ ويذ كرون ١‏ فى معر ض التدليل على ذلك أنه 
التق ببعض أصحابه فى امريد فسألهم : أى الام م أعقل ؟ فاخذوا سادون. 
عليه أسماء الام الو احدة تلو الأخرى» فندأوا ان فقال : إنهم ملكوا 
كل مق 0 ورعرام من الملك ... فا استنبطوا شيئا بعقوطى» 
ولا ابتدعوا باق حك فى نفوسهم 

اويا ب 

وهكدذا أخذوا يعددون أمامه الأمم كابا : الروم » والصين , 
واطند » والسودان»والترك , والخزر .. ثم قالوا له ؛ فقل . قال : العرب”" 


)1( وهو ى ذاك شيعه سقراط ف ادعائه الجبل وسؤال الماطر يبن ودهي 


مأ “تمى 12028 50078016 
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عللك دلوب ال مما ا وى 

ثم تن رقي أخهيز! على نسائر لأ يدح الغرب , ويذكر أسلهم وجبليم 
وهو فا يتمق العزب: من 5 قد عاييم و >سذهميغيث سخر بهم ٠‏ 
جاسازه أؤلا حين قال : إن العرب أعقل الآمم » ؤمن أجل ذلك أاخ هو 
فى يتلاحهم ؛ لبخفى مايعتمل فى نفسه و !كن لاثلك أن جاساءه كانوا يفطنون 
إلى مايأ عناقهجيدا , وكانو ا.يدركون أنه يريد أن يقول ف : إن العرب قوم.' 
لا حظ ط.من الحضارة أو الرق ؛ وه م جاع لابحدون ١‏ بأكاون » ومع 


2 
ذلك فقد فتدوا الفتوحءومط كوا ا وه, لا يستحقو نمز هذا كاهشيئا , 


ات فات ابن القفع !9 : 


1 واه تون الزلنات ل إلمنا عضرا وضاع. 
يعضما الآخر 2 وما وعدل [ امد ا يهم قسمين : 


أحدجما بيد غ في الاخلاق و الاجماع: كالآاهب التكدير و الآد اصغير., 
ورزمالة الصحاية : أما اللاو لان فكان فهما ثافلا أ كس 0 أل وكن 
حر يصا على أن.يكثز فيرها ءن !يراد حك الفرس و أمثاط. , حت علآ.أذدان: 
النابس وله 0 :“وأما رسالة الفحاية » فتكان ف! مولا ناندآ 
تعى ذا”عل. الصحانة ٠‏ - دم رجال ابلاط أو بذائة الخليفة - جور 
وظابهم ؛ وءنذكرم ١‏ بن المقفهع أيضا : القضاة والمتدوغال الكدراج . وأما : 
مالم يصل [اءنا , فرذ كر منها : كتاب تير > و الخد أ يناه » والابين ناه , 
وهى كتيب تارضيه 0 


3 مانوقنا من كته ممأ ظ إذ هو الذى مختص به عثنا ( فو كان 0 
د كليلة ودمنة », ٠‏ 


(1) الفورست لابن النديم ص ١١8‏ 


- © 


كاملة ودمنة :” 


والكلام كشر حول هذا الكنتاب » تكلم عنه الاقدمرن » وأفاض 
فى الكلام عنه الحدئون . شكوا فى هذا الكنتاب : أتر جمه ابن اقففع كا 
زعم فى مقدمته » أم ألفه ؟ ال ابن خل كان : ١‏ ويقال إن ابن القفع هو 
الذى وضع كاب كايلة ودمنة؛ وقيل: إنه لم يضعه وإنما كان بالفازشية فنقله 
إلى العر بية » وإن الكلام الذى فى أول هذا الكناب من كلامه ». وذ كر 
الدينورى ف الأخبار الطوالنصا يد لعل أن الكتتا ب قدي قبل ابن المقفع... 
أن كسرى بن هرمن سان إلى بهرام ... وانهرف إلى كسرى »ء فكان مما 
أخير به : أن يهرام إذا نزل المنزل دعا يكدتاب كايلة ودمنة » فلا.يزال منكيا 
عله طول تازه 20 . 


وما بريد الرأى الاخير أن هرئل 661 عبر عل دض الأصول 
اطندية المممأة م البانتانترا<" » ومعناها , المقالات الخخس ,و من ثم لم يعد 
أحد يثك فى أن بعض دذه القصص هندى الا "صل » ولو أن ذلك لامنع 
من أن 4 رن هده القصض سمأ ورور بعد . 


ومذا يدور بأخهان الناحئين سؤال آخرءوهو : إذا كانالكسّاب قدماء 
فبل هر هندى حا أم فلرسى ' نسب إلى الحند إلا لزيادة قيمته أم هو 
هندى أضاف إليه الفرس أبرابا , ثم نسبوهكله إلى اند ؟بأخذ الباحثون 
ع رن فاللكبتاب و قصصه من الذاية امو ضوعية.فو أجدوا أن دذا الكتاني 
ملو من أثر للمجوسيه وبه بعض الاثار اطئدة ٠‏ اكلام عن الدراويثن 


. ()الاخباد, الطوال ص وم‎ ١ 


ليه ترجههالاستاذ الميكتؤر عد الجمد .2 يلش عن 0 الكريك 
نل ؛لاث سمة» نات .7 ٍ 00 نفك 007 5 3 1 
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والرهان والنار المطورة والحدوان المقدس فى قصة ١‏ الناسدك وان عرص » 
وفدكرة تحريم البوذية أ كل الاحم فى قضة , اللبؤة الممتنعة عن أكل اللحم » 
وكذلك اشتقاق "اسكات: كاملة “ودمنة؛ وشتربة» من أصل هذدى حر فت 
عن ٠‏ دمثكا » كار اناا » شنر باكا» . 


واتهى "باحثون من يحمم إلى : إثبات بعض أبواب جزءوا بأنما 
فارسية :كباب ,2 بعثة بر زو به إلى بلاد اطند» وباب 0 ملك الجرذان « الذى 
برى نولد كه أنه لابد أن يكون من إضافة الفرس . 


وعل ىكل ؛ فلا شك أن الكنتاب مر بأدوا ركشيرة وبطبقات وأجناس 
مله من الناس » وتداولته الأيدى والعقول جيلا بعد جيل منذ أن بدأ 
المزلف المندى ‏ كائنا ما كان عقله ‏ بجمع قصصه ثم يتلقفه المؤزاف 
الفارمى -كائنا ما كان شعوره وعقله وتفكيره ‏ يترجمه إلى لغته من جبة؛ 
ريشن الخ هرات رضن » ويصبغه بالصبغة الفارسية والروح 
الفارمى من جبه أخرى » وينتقل “هن هتر 37 فارمى له أهو اوه ونزعاته إلى 
3 آحر ختاف عن صنوه نزعات وأهو أء؛ <تى يصل بعد عدة رون 

ن تألءفه . أو إن شت الضدق فى التعيير » بعد عد قرون من نحر بفه أو 
جنا . حق بص إلى ابن المقفع » الذى لا شك قد قرأه مرة ومر تين 
و1 ثم أمعن فيه فكره ألمرة بعل المرة دى عثاه ف أعماقه 2 نصادف 
منه هوى 5 .تر جمه. إعجابا به من جرة » ولا مخاذه وسيلة من وسائل التعبير 
عما ف نفسه من جبه أخرق ورا كان الغرض الآاخير هو الغرض الهم 
اذى دقع الفيلسوف الفارمى إلى ترجمة هذا الكتان » إذ أن كل كائن حى 
لا يستطيع إلا أن يعبر عما يشعر به من فرح أو ترح » وأن عقراج شغوره” 
إلى خارج نفسه أو بعبارة أرسطو _: أن يطبر عواطفهء كا قال فى. كتابه 
الششعر ومذ:هدط ولابد أن يسلك ابن المقفع مسلك الإنسان الأثقف المتحضر , 
الذي يقاوم ونا الجردت الذيسله المنصرر على أبنام ٠‏ تصر ه. . إذلك كادا خذمن. 1 


-- 10/7 له 
الموران الأعجم فى ١‏ كايلة ودمنة » لسانا ناطقا لآن يعبر عن حقده وكرهه 
آناء واستخفافه واحتقاره آنا آخر طذا المدار الذى خثى الناس فى عبده 
التعبير عما ‏ بحسونه من ظل » لدرجة أنهم يقصرن قصصا أشبه بالأساطير 
فى ذلك , منها أن سمما عائرا سقط بين ,دى المنصور وفيه : 
أحسذت ظنك بالآيام إذ حسزت 
3 ولم نخف سوء ما بأنى به القدر 
وسالمتك اللوالى » فاغتررت بها 
وعند صفو اليالى نحدث الكدر 
واتضح أن رجلا من همذان سجنه الوالى لسلب ضيعته هو الذى فعل 
هذا »وقد ذكر المسءردى قصصا كثيرة فى تءذيب العلو بين حى بلغت القسوة 
بالمنصور أن قل أحدهم ثم أرسل برأسه إلى أخيه فى السجن الحظل » 
ووضعت فى حجره ! .... وإذا 'به يلتفت إلى الربيع ويقول - وف قلبه 
مرارة الآدى وفى عينيه ظللة السجن وعلى اسانه هزء الفانى : « قل اصاحبك 
قد مضى من يومنا أيام ٠والملتقى‏ القيامة ١!‏ » ويقال إن المنصور قي لأن يموت 
بأيام » قرأ بيئين على جدار : 
| اجر حاتت وفابك م انقفتك 
سل وك وأص ألله لابد نازل 
أيا جعفر » مل كاهن أو منجم 
يرد قضاء الله » أم أنت جاهل , 


و يقال إنه لم يكن أحد ي>روٌ على مجامة المنصور يأفعاله ورفض عطاياه 


(1) المسعودى : مروج الذهب م / ,عم وقد اعترف المتصور بأنه جبار 
في قصة أ. ردا المسرمودى فى الرجع افسابق مث 769 


اعد نوراه 


وإبأه و بمنع غسر عمرو ان عميل الذى: كن يعظ المنصور: 0 
وقال من تتعدى للعارضة 6 0 كان على أ لانن 1 3 هذا 
الأناون ادن الدائئ فى الحم , فاستطاع ‏ ولاشك ‏ أن يصل إلى 
مأربه مدن خلال قصص كلملة ودمئة" وعباراتم بالتؤيد ف وله العارات » 
بل وصبغ* أسلوما بأسلوبه » حمى يكن أن نقول : إنها هيكل عظمى 
اكتى بأسلوبابن المقفعء وغذاها بآزائّه وأفكاره الى أو“الها فى عبارات 
كلملة ودمنة : قال الرارونْ دودأءى 0 ورعا كان من العسير عليئا أن 


الو بة أو سعد. عنما ؟,)»2 وقال د ٠‏ عيك اللطورف. حمزة رمه ألله : نت 


ابن: المقفع فى ترجته العربية أنه كان لايتقيد. كثيرا بالنسخة الماوءة 
التى اتصل بها ٠‏ 2 أثيت أيضا أنه كان يرى من وراء كدتابه إلى 


لزان كثيرة رمن ل بعطبا هنا أنه: أراد أن مخاظطب فيه غريا سذجا 
يظب رمم على آثار أسللاذه مدن المرس 6 وملها أنه أراد أن رجه الكلام فه 


إلى خليفة داهية كان لبطشه وطغيانء ‏ لايستطيع أحد أن يلفته إلى 
أخطاله ومما به ومنها أنه أراد أن بشسكك المسلين فى ديهم الذى كان 
وحوده مدعأة إلى فخر هم على غيرهم رق الام : نكيف كان ينمسى لابن 
المقفع إذنِ إدراك هذه الأغراض يممأ غ إن هو قل اسيك بالنسخة الولو به 


عه 


.. وقد ذهب, عض الباحثين إلى أنه كان بلغ به التصرف إلى أنه ذف 


اجملة أ و الفقرة بمامها بعبن . النصي الواوزي ؛ وذهين1. إلى. أنه كان 


- |١١40 

يضيف الفصل الكامل إذا احتاج الآمر » والآمر قد اتاج فعلا إلى 
أن يضيف الباب اول وهو مقدمة الكتاب اعلى بن الشاه الغار.ىء والباب 
الثالك قُْ عرض لحان تراح4 عيك أئله بن ال شفع والباب السادس ودو باب 
و الفحص عن أمر دمزة 6 والياب السادس سر وهو باب ااناسك والذضوف» 
.ولواب العشرون وهر بأب اليضة ومالاك الخزين » والحادى والعثشرون ودو 
باب المامة والثعلب ومالك الحزين » زعيل الدكتور <+زة إلى إضافة باب 

« برذويه المتطرب “ إلى ما وضعه أبن المقفع 1 


وما يدل على أرن ابن المقفع قد أخضم الكتاب كه إلى أسلوبه » 
وتصرف فيه با ءايه عليه مزاجه وشعورهء أخنا لانجد اختلافا بين الآبواب 
التى ثدت بدايل قاطع أنها هندية » والأبواب التى 'دت بدايل قاع أ#كتما 
بأسلو به ولم يترجما عن غيره . 

ويدل على تصرف أبن المقمع بماعايه عليه هوآه :لك الإصافذات الى 
تجدها فى نسته ماء ولا تجدها فى نسخة أخرى من النسيخ القديمة التى وجد 
أصاباء وأعنى ما النسخة القدمة التى نشرها ,لآب لواس البسوعى سئة ١٠١5+‏ 

'وثنسخة الأخرى التى نشرها عرام » وقد قرأتهما قراءة فاحصة ثم قارنت 
بينهه! فى عدة مواضع أهمرا قصة «١‏ [بلاد وإيلاذ وإيراخت» فوجدت القصة 


وخخلفة فى تبت ترا عن الاخورى.: 


وأخيرا يقول نولد ؟. : ه يحب أن نلاحظ أن ابن المفع لم ,كن مترجا 

دقيما فى جيع الاحوال ٠‏ وإ اكان عرراً سب ....» وقد اعترف 

البثْر ونى أن «كايلة ودمئة » تردد بين الفارسية والندية » ثم العر بية والفارسية 

وعلى ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إياه كعبد الله بن المقفع فى زيادته باب 

«برزويهءفيه ء, قاصدا تشكيك ضعرني العقائد فى الدين , وكسسرهم 
ظ (م؟- المخرية ) 


اء# 1 
للدعوة إلى مذهب المانوية » وإذا كان مهما فما زاد , لم ذل من مثله 
فيا نقل©© . 

من ها كاه نعرف إلى أى <د كان ابن المقفع واسع التصرف ف النسخة 
البهلوية لك.تاب كليلة ودمنة . وأستطيع أن أقارن هنا بين ابن المقفع 
الفارمى» ون رابليه الكاتب الفر نمى وه 6 مو لف [عتاطاع قاصة ذلك 
الكتاب الملىء بالسخرية من طبةا تكثيرة » والذى أثار نقاشا حادا و>نا 
مستفرضا حول مايتصده المؤلف من هذا الكتاب: وهو مخلط فى شخصياته 
خاطا عجيبا متعمدا أن ير بك من بعده من الناقدين » فتارة يذكر أشخاما 
حترةيين بأسماتمم الصحيحة ؛ وئارة يستر أشخاص كنا به بقناع خفيف » 
يشف عا تحته من أشخاص حقيةيين » وطوراً #الثا يستخدم شخصيات 
خلقبا خياله » فاختلف النقاد لذلك فى تفسير الغرض من هذا الكتاب : 
فقيل إنه هجاء سيامى شخصى » وقيل بل هو نقد الكنيسة اللكائو ليسكية 
الرومانية » وقيل إنه دفاع عن الفاسفة المادية الايقورية الثى تنادى 
بالبحث عن حياة لذيذة متعة » وأخيرا ذهب يعض الاقاد إلى أنه مخادعة 
ماكرة من مؤلف ماهر أراد بها أن يضال قراءه؛ فيوهمهم أن شيئا مقصودا 
يكن وراء هذه الأافاظ » وعلبهم أن يتعقبوه ايكشفوا عنه » وكل ما قاله 
النقاد عن رابليه » بلكل ما قصده رابليه. نرجح أنه الذى قصده ابن المقففع 
هن غير أن يفصح به فى كتابه أو حد بثه مع أل عمحره ) ولكن ككل 
ساخر متحفظ محتاط_ أحاط كتابه عسحة أجنية : فارسية هندية من حيرث 
موضوع المقدمة » وأسماء الأشخاص » وأسيه المقدمة إلى ببنود بن سحوان 
الذى يشك بعض الءا<ثين فى نسبتها إلىهذا الشخص الخيالى الذى م لع بصع به 
فى التاريخ «كل ذلك ليبعد القرا عن الغرض الحةيقى من ترجمه أو تأليف 


(1) تحقيق ما للبند من مقولة للبيروي صن 7 ٠‏ 


امل 


هذا الكتاب » و ليتيعذ من تساول القراء عن الغرض هن تأايف هذا الكئتاب 
ستاراً يخق ‏ على الآقل - شخصية المؤلف الحقيقية أو ااباءث الحقيقى 
لتأليف هذا الكتاب إخفاء أبدياً أو على الأقل مدة حياة ان المقفع الذى 
كان مخثى كل الخشية أن يصاب بأذى إن هو شف موف افك موه 
مدرع صديقه عبد اليد الكاتب ببعيدة عن ذهنه أو ذا كرته . 

وادس أدل على هذا من ذكره فى المقدمة التى لا رشك باحث فى أنه 
كتبها بقلله » تلاك العيارة بعد أن عدد الأغراض اثلاثة من ترجة 


« والغرض الرابع وهو الأقصى ‏ وذلك مخصوص بالفياسرف 
خاصة7» . ( والعجيب أن عنوان الباب فى جل المراجع يذكر هكذا.«باب 
عرض الكتاب لا غر ض الكتاب ) . وما تلحظه أنه أو»أ إلى غرضه فى 
إصلاح األوك تصر ا , حيما ذكرهم فى الغرضين الثانى والثالث نقال : 
د والثانى : إظبار خيالات الحووان بمنوفى الاصباغ والآلوان : ايكون 
أنسا لقاوب الوك ؛ ويكون حرصم عليه أشد لانزهة فى تلك ااصور. 
والثالث : أن يكون عل هذه الصفة » فيتخذه الماواك :والسوفة » فيكثر بذلك 
اتساخه , ولا ببال » فيخاق على «رور الآيام » ولينتفم بذلك ا“صرر 
والناشخ أبدأ , . فتلحظ أنه لا يلح بعد ذكره لوك فى انصم طم ؛ 
والإبائة عرغره إبانة ظاهرة. مباشرة » بل يعقب علىذلك بذ كر : « ااسوقة 


وانتفاع اللصور والناسخ به أبداء . 


إذن لا يمكن أن بكون كايلة ودءنة قد ترجم ترجة حرفية لم تتدخل فيها 


)01( والعياره ف لسدحمة بيروت ص 64. ( والغرض الرابع وهر الافمى 4 
رذاك بخص الفياسوفى خاصة 4 أعني الوقرف على أسرار معاني اليكناب الواطنة |) 


ا 


روح ابن المقفم وأغراضه » ولا يكن أن يكون إلا معيرا عن تقد ابنالمقفع 
الماوك.والدليل على ذلك شيئان : أولى أنالأآديبالساخر الذى يخثى بطش 
الملوك يستحيل عليه أن ينقد نقدا صر>ا ء بل لا بد له أن يعمد إلى الموارية 
والآسلوبغيرالمباشر فىالنقديا فملصامو يل بتار القصصى الإ ميزئ وغيره. 
وإلا لو أظبر نفسه على حقيقتها اتعرض لا مخثى مغبته يا فعل الشافعى 
حينيا سأله المأمون عن خلق القرآن فسخر به اثلا بعد تعداده القرآن 
وغيره على أصابعه : كل هؤلاء مخاوقون ( يشير إلى أصابعه ‏ لا إلى القرآن 
الذى أراده المأمون على الاءتراى بخاقه ) » ويذلك نما من هلاك بق » 
ومثله حجر المدرى الذى أمره عمد بن «وسف أن يلعن عليا ‏ فقال ‏ زاعيا 
أنه ينفذ أمره ‏ إن الآمير عمد بن يوسف أمرنى أن ألعن عليا » فالمنوه 
لعته الله فعماها عبل أهل المسجذ , فا فطن لما إلا رجل واحف"؟ . 

ثانهما : أن ابن المقفع قد حث على معرفة ظاهر “الكتاب و باطنه , 
فقال : « وكذالك من يقر أ هذا الكنتاب » ولم يعل غرضه ظاهر! وباملنا ‏ 
م ينتفع بما بدا له من خطه ونقشه » م لو قدموا لرجن جوزا صحيحا م 
ينتفع به إلا أن يكسره وينتفع بما فيه » . يريد من قارئه'الذى تفرمه: وفطن 
لما فيه أن يعمل بما به ء قال : « ثم إن العاقل ‏ إذا فهم .هذا الكتاب وتفهمه 
وبلغ ته وعل ما فيه »بنبغى له أن يعمل ا علية منه ؛ ليث 6 
مثلا لا يحيد عنه » فإذا لم يفعل ذيك كان مثله مثل الرجل . . . [لخ9؟ , . 

وثراه يلح فى ذلك حتى يقول فى آخر الباب : كد 
فليعرف السبب الذى وضع عليه كتاب كاملة ودهنة )وفوا من أرض اليد 
إلى أرض فارس ... » وهكذا يلح فى قراءته » وكذاك فى معرفة سبب تأليفه 
وكذا فى نسبة الكتاب إلى الهئد وفارس . 


()) أخبار #ظراف وأ امماجنين لابن الجوزى ص «م 
(؟) ص .مم طبعة بيريت ادكليلة ودطة ٠.‏ 000اي ب 2 22 


ا ١١#‏ له 


ثالا : أن ابن المقضع كثير | مايذكر القصص الى يقدمها أمثلة وبرهانا 
ع صدى نصيحته ودعوآه بذ كرها وفبا طاوع السخيرية , كمثل الر جل امذى 
عم العم ؛ ولم يعمل به-: كالذى أعطى صعيفة صفراء » وجعل عالما يكنتب له 
فيها علم العريية؛ فكتب له ف الصحيفة ما أرادءفا نطاق الر جل [لىمئزله ؛ وجعل 
يقَروٌها ولا يدرى مامعناها ... وظن أنه قد أحك مافى الصحيفة . . . وأنه 
تكلم فى بعض الجالس - وفيه جاعة من أهل الآدب والفصاحة - فتال 
أه بععضهم : لحنت ! فقال - وهنا موضع السخرية ‏ ألإن » والصحيفة 
الصغراء فى منزلى !؟ 

وكذلك قصة السارق الذى خدعه ء احب البيت بأنه ظفر عتاعه عن 
طريق السرةة بواسطة ارتقاء شعا ع دوءااقمر الذى ينفذ م نكوة فى حجرة 
من الحجر »وذلك بواسطة عدة كذات يقوطا اللصفى أثناء نزوله على الشمعاع 
و شولم. شولم »20» وكذلك هناك قصة بانع السسم”"2. وقصة الغادرءوسارق 
البر 9" . . 


رابما: هناك عدة مواضع فى الكتاب يذم فيها االمزك وحكهم بالهوى 
و#برمم » إذ نقرأ حواراً رائعا بن كايلة ودمنة فى ذم صمبة الساطان ينتمى 
بقول كايلة : أمور ثلاثةلاجترىء علا إلا الآهو ج » ولا يسل منها القلول : 
صحبة اللطان » وائتهان النساء على الاسر'ر ( وشرب الم للتجر بة ‏ "' 1 


وقد أ كير تكتب المكة القد بمه والادب من ذ كر فصول ذم م حبة 


)١١(‏ كليلة دمنة طبعة دار الممارف ص 7 ؟؟ 
)١(‏ كليلة ودمئة ( ذار الممارف ) ص م 
(©) المرجع الابق ص و١ ٠١‏ 

(4) المرجع السابق ص 5 


194 سه 


السلطان » (الأرجح أن الدافع إلى ترجمة الكتتاب أنه صادف هوى 
فى نفس ابن المقفع فترجمه تعريضا بااسلطان » وصاغ العيارات » وأضاف 
إليها لتوافق «وآه فى ذم السلطان والتعريض بهء وإشعار نفسه بأنه لم يفقد 
كيرا حيما ل يتخنء للخليفة كانبا له وهو ماهو عليه من حذق فى الكتابة 
وبراعة فيب كعيد اليد صديقه » وتصديةا لذلك قال : أمران لايأبغى لاحد 
ورت اكات تقال فخا متو فى عو مكالةتو ان مزل غير 
ميرإزء : الرجال والخلية" . وى أول باب كايلة ودمنة » يذ كر عادةذميمة 
من عادات الملوك : ه وقد قول فى أمور شتى : من كانت فيه لم يستقم أمره 
له ... ومنها : ااتصديق الكلى مخبر » ورب رجل بر بأاثىء لايقبله » ولا 
.يعرف أستقامته » فيصدق ,4 » لما يرى من تصديق غيره » فيتمادى به ذلك 
حتى يكون كأنه عرفه ؛ ورجل يصدق به لهواه فى الاامر الذى يخير به» 
فالعاقل لايزال للروى منهما ... فن قرأ هذا الكتاب » فليقتد ما فى هذا 
الباب ؛ فإننى أرجر أنءزيده بصرا ومعرفة . فإذا عرفه | كس واستغى عن 
غيره » و إن لم يعرفه ءلم ينتفع به , ف-كون مثله كثل الذى رمىبحجر فىظلءة 
اليل . فلا يدرى أين يقع الحجر ؛ ولا ماذا صنع ! 


ومن تحامله على الاوك » أو تصويرة إياهم بمظهر المصدق للوشايات 
الفادر بالصديق ماضر به مثلا أذلك بِمَصةُ الا'سد والثور » وهى أطول 
قصة فى الكءابءو لعله قدزاد فيرامنالز يادات مايشق به غليله؛ و[ فلأعدها 
أكير قصة صورت ماحدث بين الملك وأقرب المقر بين إليه ؛ وحينما أقرأ 
شخصية الأ دفهذه القهة أتمثل شخصية أفى جعفر المنصور بعنفه وقسوته 
حنما قال الثرر فى الهاية , ولدس هناك من فرق فى ذلك بين مصرع الثور 


(1) كليلة ودمنة ( طبعة دار الممارن ص 6 


ىه 456 ب 


ومصرع من أسسوا دولته كأبى سلة الخلال وأبى مس الخراسافى وغيرهما 
من صرعبم . و يكاد ابن المقنع ينطق بلسائه مخاطا أبا جعفر فى قصةالملك 
والطائر فئزة » قال : و تر حا للماوك الذين لا عرد لهم ولا وذاء !ويل أن 

ابتى بصحبة لملوك الذين لا حم لهم » ولا رحم ء ولا يحبون أحداء ولا 
يكرام علبهم إلامن يطمعون عنده فى غناء » أو يحتاجون إايه » فور بونه 
عند ذلك » ويكرمونه فإذا قضوا منه حاجتهم » فلاود ولا إخماء ولا الولاء 
ال حسن محازى عندهم , ولا الذنب مغفور » وليس أ مهم إلا الفختر والرياء 
والسمعة وكأن عظها من الذنوب بر كبو نه ) هو علدهم صغير وعليهم 
هين 29... 


ولاشك أننا نلاحظ أساوبا عنيفا فى هذه العبارة , ما كان لابن المقفع 
إن تمكتطلاعة لو / يكن وأجدا - فى نفسه ‏ علىمن قصد به هذا الكناب» 
وناحظ. استطر ادا و إطنابا ى العيارات » ما يحعله يشعر براحة كلا زاد فى 
لعبارات والمترادفات وأطنب فيها معدا مساوىء الملوك الذين هم فى خمير 
ابن المقفع :انوعد المتسو مولن د و 


وقال أيضاً : « قال فنز : إن الاحقاد مخوفة حيثها نت ء؛ وأخوفبا 
وأشدها :ما كان فى أنفس الملوك؛ وإن الملوك ء يديئون بالانتقام ويرون 
الطلب بالوتر مسكرمة ونفراء . ' © ثم ينصح الملك بنحو ما نصحه به فى 
رسالة الصحابة : من الاهتمام باختيا رالآءوان : ... ثم على الملك _بعد ذلك 
ألا يترك تمعاهد عماله , والتمقد لهم والامورء حتى لا يخنى عليه [<سان 
حسن ولا إساءةمسىء . ثمعليهم ‏ بعد ذلك ألا يتركو | محسنا بغير جزاء » 
ولا يقزوا مسيئًا ولا عاجزا على العجز والإساءة » فإنهم إن صنعوا ذلك » 
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هاون الحسن » واجترأ الممىء » ففسد الآمى » وضاع العمل ... ''' » ومن 
يدرى لمله قصد نفسه بتذكير الماك أو الخثيفة بالاحسان إلى الحسن » <تى 
لا يتهاون اسن ! ولعمرى إن هذه الفقرة السابقة من الفقرات الى حث 
الملك عبى قراءتها وتغيمها ثم العمل بها يا نصح فى أول الكتاب : « وكذالك 
من يقرأ هذا الكتاب ولم يعلى غرضه ظاهراً و باطناء لم ينتفع بما بدا له من 
خطه ونقشه , وهو لاشك يقصد الخليفة ومن حوله لاالسوقة » لآن السوقة 
ليس فى يدهى شىء من زمام الملك أو تصريف أمور الناس ولا يتحكدونى 
صغير أو كبير من أرزاق الناس وما يصاح لمعاشهم ؛ أما الحكام فبم الذين 
عليهم المعول » وبالةالى هم الذين يوجه إلهم ابن المقفع أهئال هذا اللكناب. 
للعمل بما فيه » فيتفعو نه وينفعون أنفسهم . 

وأعتقد أنه لدس من المستيعد أن يكون قد مر بذهنه فى قصة ١‏ الآسد 
والآرئب التى تخلصت منه » و١‏ الذئب والغراب وابن آوى مهللكون اجمل » 
أنهما مثلان لانتصار الضعيف على القوى ‏ هبما أولى من قوة ‏ وسخريته 
بهذا الققوى الذى شق غليله منه . 


وبذلك تنكرن السخرية منالنوع الذى يطلق عليه الأو ربيون « سخرية 
الحوادث فنصو م تإضميا أو ما إسمى سخر ية القدر التى بجعل الانسان 
تم من مغارقات القدر حيخا #تجبر شخص ما وإذا به يغاب براسطة ثىء 
ضعيف ما كان الإنسان رظن أنه سيغلبه » وحينذاك ينتسم المرء ابتسامة 
السخرية , وهذا شائع فى حماتنا الدنيا.. وما يستوقفنى فى نهاية باب الفحص 
عن أ دمئة » تلك العبارة : د ثم قال الفيلس وف للملك »: فلونظر أهل الفنكر. 
فى الأمررى هذا وأشباهه , وليءلءوا أنه من يلتمس منفعة نفسه هلاك غيره 


ظالماله خديعة أو مكر , أو خلابة » فإنه غيرناج من و بال ذلك عليه وعاقبته 
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1 
ومشيتهب وإنه مكافا يه» ويجرى عا عملء عاجلا وآجلا ء وصائرا إلى البوار 
على كل حال 602 

وهناك حديث طويل لنقد الأشحاء اللثام وذمهم يمكن أن يكون 
تعريضا بالمدصور ؛ افرط ما عرف عنه من شح شهر به '" . ولا شك أن 
ابن الممفع قد انيع فى « أسلو به » ما جاء فى عبارات الكتاب عن التعر يض 
.. حت رما أغضيه بعيبه ‏ وهر لا يضيه ‏ [ءا يضرب له الآمثال وبحدثه 
عن عيب غير » » فيعر ف به عيبه ؛ ولا يد للخضب عليه سهيلا .عع" ,ورقل 
عرض أبن المقفع بسرعة غضب امالك عل اسان [, لاد - لما طلب منئه الملك 
أن يذكر حاجته بعد [ص صلاح شأنه ‏ « ليست فى حاجة فم قيلك إلا التأفى 


عند أأفضب والروية عند الفكر 0 


وقدءع ضص القع بنهاية الظالم فى قوله : فل بزل هذا البلاء بأهل 
اباد » فوب من بى مهم ومن به رمق » ومجمعوا إلى باب الملك ء فقتلوه 
ووذيره وأهله ؛ ول يب منهم أحد. 4 0 


كك . ايب 


وقد يجلت سخرية ابن المقفع الحقَة التى هى أقرب إلى التصريح منها إلى 

. كلملة ودمنئة ص ؛7‎ )١١( 

(١‏ جاء فى مروج الذعب لله عودى # / د ركان م هذا يضن اله ع( 
وياظر فيا لا ينظر فيه العوام » وواقق صاحب مطبخه على أن له الرؤوس 
والاكارع وااحلودء وءايه الطب والتوابل . ٠»‏ وانظر كلياة ودمئة ( طبعة 
دار الممارن ) ص ١١/8‏ 1 

(©) كايلة ودءئة ص 4 . 

())المرجع السابق ص ١6‏ . 

(ه) امرجم اأ-ابق ص 90٠0884‏ . 
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الاسام ؛ فى ذللك الحوار الرائع الذى عقده فى نهاية نصة إبلاد و[إيراخت 
وشادرم » وتتلخص هذه القصة فى أن ملكا من الاوك يدعى ه شادرم » 
غضب على زوجته ‏ لانها هفت معه هفوة صغيرة » رأى أنها تستحق العقاب 
فقسا علها إلى حد أنه أمر وزيره « إللاد» يقتلبا . فأخذها الوزير بعيدا 
عن القصرء ووكل بها من يعنى بأمرها » مرجع إبلاد إلى المالك.. وقد خضب 
سيف بالدم ‏ زاعما أنه قد قتلم! » منفذ! بذلك أمر الملك . 

أما الملك خينما سكن غضيه على ه إبراخت» الملكة؛ وتذكر , جالطا 
ورأما وعظم عنائما » وجسم منفعته| أشتد حز نه, وجعل يقوى نفسهويتع إد» 
وفطن إبلاد إلى ذلك » فأخدذ يعزى الملك » ويضرب له الآم ل » وبقص 
عليه القصص ف السلوى والعزاء » وأن لديه اأنساء الكنثير ات » وأن لاداعى 
للحرن على إبراخت » فلما ممع الملك ذلك ؛ خشى أن :كون إيراخت 
فد هلكت . 


فقّال لإبلاد : أف سقعلة واحدة كانت مى فعلت مأ أهر تك ب4 دن 
ساعتك وتعلةقت بكلمة وأحدة 5 و نشدت 0 الآمر 5 

قال إبلاد : إن الذى قوله واح<د 4 لا غتاف كلامه عنتدى » وادد 5 

وال أللّه عر وجل : الذى لا يبدل كلامه ولا مختلف قر له ! 

وهكذا يبدأ حرار رائع بينإبلاد الوزير واللك شادرم ؛ أخذ الوذير 
فيه بالعيث بأ 0 رعه فى الحم » وأول شىء يبصره به هو أنه 
ضعيف >انب الملك الآ كبر خالق كل شىء . وطريقة الوزير فى هذه 
السخرية : هى محاولة الإجابة عن عبارة الملك أو تساؤله ( خبرا كان 
أو استفماما ) بواسطة التفريع أو وضع حالة الملك ‏ النى نسبها لنفسه 
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أو نسب نفسه ايها بين عد حالات » 5 يشت له أن حالته هذه الى ذسها 
لنفسه ليست من بين هذه الحالات التى .كاد كون الحالات:ااصحيحة 
الحققية التى اتفق علها الفلاسفة ‏ 0 إبلاد فياسوفا مثلهم ‏ ويمكن 
أن يطلق على طريقته طريقة « التصامم» أو ادعاء الصمم » أو التخايث 
أو الثباله» فبى أشبه بطر يقة سراط التى كان يدعى فيها عدم العم أوالجبل؛ 
فرو أيضا يدعى أنه ل يفهم أو .أنه فوم وانكن قول الملك لا يعول عليه لآنه 
ليس صححيحا كا ين ولانه.ليسو احدا من دؤلاء الذين بذ كرثم له : 
فإجاباته فنها تعزية مزوجة ب|ادخرية ٠‏ وأستطيع أن نذكر هذا المثل تبيانا 
لذلك | . يقول الماك : اشتد حزن لقتل إيراخت!. 


برد عليه إبلاد ساحدرا 4 وعضتها. الجد وهو جد الفلاسفة 0 اثئان 


يأبعغى 7 أن اللتسلك حزلهما : 


والذى 5 يعدن ص قط 
لآن فرحبما فى الدنيا قليل ! 


فيو أنه شول له : إنك إما أن تكون واحدا من هذين الاذين ذكرت 
آنفا ؛ لخينذاك نتكون عن يعمل الإثم أو من ل يعمل برا قط ء وإلا » فلا 
عق لك الزن » وهذأ ثىء 13 د انسية ايلك ,2 لآنه لا حتمل أن لأسب 
إلى أحد هذين الآمرين الاذين:ذ كرهما الوزير ؛ ولا تحتمل أيضا أن لا رن 
ذه الفجيعة الكبرى ‏ خخيعة أمره بقل إير اخت » ولا >تمل مالا أنيخرجه 
الوزير من 0 الآمر الذى هو ظاهر للعيان أنه لستحق الزن 1 إلى أمرين 
بعيدن كل لبعد عن ذهن الماك فى حالة الحرن الذى سمد الأنافذ على 
الشخص: فلا جعله: :يشكر أو تأثر بشىء غير الذى هو فيه !. 


4 اث 


وهكذا يستمر ف العبث : بالملك بطر يقة السخرية أو الحجاء غير المباشر 
حتى إنه لما قال الماك : ما أذ! بناظر إلى إراخت سوى ما نظرت! برد عليه 
إبلاد ‏ الفيلسوف _ قائلا : اثنان لا ينظران أبدا : 


الاعمى ؛ والذى لا عقل له ١‏ فإنه لي أن الاعبيى لا يصر السماء 
ولا النجوم ولا الأرض ء ولا ببصر القريب ولا البعيد ولا أمامه ولا خلفه 
وكذلك الذى لا عقل له ء لا ببصر منفعته من مهضرته » ولا يعرف العاقل من 
الجاهل , ولا الحسن من القبيح ولا الحسن من المىء ! 


وهو بهذا يقول له - بطريق غير مباشر إك لاقي زا عل 
لك : فيسب الملك ؛ وبذلك بزيده حزنا ‏ من غير أن بمنحه منحه الفرصة لان 
بشذب دلآن ينتقم منه هو الآخرءوهكذا ينشق بالملك ؛ أعظ, تشف حبى 
يفطن الماك إلى هذا بعد أن يضيق به ذرعا فيقول له : 

إنى لحقير فى عينك يا إبلاد ١‏ فيرد عليه إبلاد هازما ‏ كأنه لا يعنيه من 
أمر الملك ثىء بل يعنيه مجرد السخيرية به أو .أن يظل سادرا فى غى حكته 
د ثلاثةبحةر ون أنفسوم : الذى مذى بالكلام» ويتحدث عا لا سأل عنه. .. 
والمماوك الغْى وسيده فقير فلا يعطى يده شب ماله ولا :عد به والعيد 
الذى يغاظ اسيّده فى القول و يستيل عليه او نلأ خظ. أنه حى اءتراف الماك 
بأنه حفير فى عنتى إبلاد, لا يريد إبلاد أن يوافق املك اغليه أى على هذا 
الاعتراف ‏ أو الاعتراف بهء ولذلك يفطن الملاك إلى ذالك فيةول وقد 
لاحت عليه سمات الانكسار الى تدعو إلى الإشفاق عليه وار ثاء لاله : 
٠‏ إنك لتسخر فى يا إيلاد 1» أى إنى قد هنت عليك إلى حد أنك لم نكف 
3 وحزنى 5 بل أخذت فى ااسخرية بى ) وتلاحظ. أن عمارة الملك هى 
العبارة الثامئة عشر من هذا الحوار» أى قيلت تلك العبارة بعد ممبععشرة 
عبارة سالفة ‏ ويستمر الفيلسوف قف لذعه فيرد على عبارته السابقة بقوله :. 
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ثلالة يزخى أن يسخر منهم ... , ,هكدذا حير املك هذه الحيرة العنيفة فيأبي. 
حتى عرد الاعتراف بأنه يسخر منه ! 

ودكذا ثرى [بلاد ( أو ابن المقفع ) يسخر سخرية لاذعة تمتد حتى تصل 
إلى حوالى أربع وأربعين عارة فى ءعدة صفحات » وإفى لاعدها إل أعتبرها 
أكمر مكان أو مناسبة سمحت لابن الفع بأن يش غليله من الملك 
أعنف شفاء . 

وفد أظبر ابن المقنمع فى هذه القصة ضعف الملوك وم يتصنعون القوة ؛ 
أهام حوادث تافر نسبيا : كفقد زوجة من الزوجات » وأظبرم أيضا بمظبر 
الحق والشش الذى هر عليه » والنقص كخيرهم من البشر بدرعبم فى 
إصدار الأحكام ‏ ثم حاولة الندم على ذلك حوث لا ينفع الندم ! وإن هذه 
الحالة اتذكر بعقدة ألف ايلة وليلة حدث تحاول شبر زاد [أقاذ بئات جنسما 
من ملك طاغية يريد أن يتل بسبب و غير سبب » ولا يبغى من وراء ذلك 
إلا إظبار قوته الجنرنة أو ضعفه أمام نزواته وشبواته ! 


ويحاول ابن المقفع أن يطنب أو يتوسع فى إظبار ضعف المللك 
بإماره يعظور الزين » العميق الزن , فى مواضع كثيرة حى إنه 
يأخذ فى :كرار ذلك على اسان الملك بعيارات تحتلفة تدور حول ممنىواحد 
هو الندم على خطأ لا يمكن [صلاحه ؛ مثل : اشتد فى لقتل إيراخت )١(‏ 
ان رأيت إيراخت حية لا أ<زن أبداً (م) ما أنا بناظر إلى يراخت سوى 
ما نظرت ( © )- ابن رأيت إيراخت ليشتدن فرحى ( ) ماشبمت من 
رؤية إراءت فط ( ) صرت من إراخت صفرا ( ) لد ازددث 
حرنا بتعزيتك يا إبلاد ‏ لكت إيراخت ضيعة فى غير ثىء 1( ) ليتنى 
قد رأيت إيراغت ,ا إبلاد 1( ) اند أوجعت قلى يا إيراخت 0١١!‏ ) 
أنا الذى شققت على :فسى (١‏ ) لن تطيب نفسى بقل إيراخعت يا إبلاد | 

) (1 أفسدت عل العيش با إبلاد‎ ١ 


26 عد 


تم يظهر الكاتب الك #ظون الضعيف حتى إنه يبدأ فى تعنيف إبلاد ؛ 
م بدأ فى تهديده وسبه : إنه ليذغى لنا أن تتياعد عننك ياإبلاد فنك بذلك 
جدير (0) إنك لإدل أن تعذب أشد اهذاب (0.) إنه اينبغى لك أن تسفه 
باإبلاد (؟ ) كان يشيغى اك أنتسكت حَى د غضى باإبلاد (1) قد تصدم 
مابينى ويينك ياإبلاد )١(‏ مابيغر لى أن أ كامك ياإبلاد ! والغريب أن 
الفيأسوف - برغم هذه النهديدات - لايتودع عن الرد على الك بتفر اخ 
الإجابة كا تعرد بطر يده الخاصة , 


ويبلغ أبن المقفع منتهى السخرية بالك حتى [نه ينطقه. بهذه ااجبارات 
أمام وذيره إبلاد : إن لير فىعينك باإبلاد : (00) إنك انسيخر فى ياإيلاد 
)١8(‏ [نك لمتجبر يا إبلاد ! () إفلخائفمنك ياإولاد ! (7 ؟)أمالك رحمة 


فترحبى يا بلاد !؟ 


ثم يظور الملك عننهى الضمف الذى يستحق الاستوزاء والرثاءحيما يندةء 
بمثل قوله : لم يصبنى قط وجع أشد على سا وصل إلى من إرراخت الخامبا 
وعقلبا ١‏ )لاأرى لإيراخت فى النساء شبيها ( )ليس يأنينى النوم على 
حرنى لإيزاخت ( ) <سيك ياإبلاد فقد تركتنى فى شك من رأى 
40 ه)! " 


وهكذا يعبث إبلاد بالملك أشد العيثء حتى إذا مارآه قد هوى وأصبح 
فى شدة القنرط (يا تدل عليه ااعبارة الأخيرة ) فاجأه بإظبار إيراخت مرة 
ثانية » وإنها لعمرى خامة ساخرة بالملك <ى لو أنه كان قد قتلبا <قا» 
لكان أهونعل مركر المناك وأحفظ لكرامتهمن أن يعنفه بكل هذه الأجوية 
الطويلة الساءة ب إن سمح لى التعبير بذلك ‏ ثم ينتهى أخيرا إلى إظبارها غرة 
ثانية : كانه الطفل الغرير الذى عبث به بإخفاء أمه ‏ مصدر حياته م ثم 
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عاد فأظررها ظ وكأنه يشول له مر بتا على كثفه لائيك ؛ ماهى أمكقد عادت 
إليك أما الطفل الصغير | 


وقد اختاف عددعبارات الملك ووزيرهفهذا الحوار باختلاف النسيخ» 
فلغح فى كناب د نتائج الفطنة فى نظم كايلة ودمنة, ثلاثين عبارة للبلك 
ومثلها للوزير فى الرد عليه . أما فى نسخة دى ساس والنسيخ المدمرية ( الى 
طبعتها وزارة المعارف ومكدتبة الال ) فبى مختهيرة جدا لاتزيد على تمانى 
عبارات املك ومثاها للوزير: أما أطوطًا فبى هاذكر فى النسخة ااسريانية 
الحديثة22 ونسخة شيخو إذ بلغت سبعا وثلائين عبارة ونسخة عزام فتبلغ 
سا وأربعين عبارة » وبذلك فبى أكثْر النسخ [طنايا فيهذا الحوار . وإفى 
لاحار فى سبب الاختلاف فى عدد العبارات بين النسخ إلى دذا المد » وقد 
يكون اسقوط بعض العبارات فى اانسخ الناقصة اضياع بعض الأوراق منها 
أو العزاما للاختصاري يسلمك بعض الناسخينالذين لابراعون الأمانة والدقة 
فى الثقل » أو سبب نزيد بعض الكتاب المتأخرين واانسج على منوال 
أبن المقفع فى هذا الصدد حما فى هذا النوع من الإنشاء وفى هذاالئو 
الحوار فى هذا الموقف بين الملك ووزيره الذى رما قد استرواهم و<ل هن 
فو سوم حلا جعأوم يقلدون و بتزيدون ؛ وههمأ يكن من أمر » فإن اانسخ 
المطولة : وهى أسخة ابن الطوارية وشيخو وعرام #توى عل عبارات تتفق 
عليها النسخ كل الاتفاق أو فى كثير من الآلفاظ : وانسخ تتفق كما فىكيفية 
بدء الحوار ولا تختلف إلا فى بءض الآلفاظ التى لاتذير من المعنى فى ثبىء 
فى أسخة وزارةالمعارف أ١صرية‏ يبدأ الحوار هكذا : 

0 مقدمة كليلة ودمنة ( طبعة دار الممارف سنة ؟54١‏ ) ار 


- ١؛4‎ 

- ل لاتأنيث وتثبت »؛ بل أسرعت عند ماع كلءة وا حدة» فتعلقت ما . 
وفملت ماأمرتك به من ساعتك ! 

فقال [بلاد : إن الذى قوله واحد , لايختلف : دو الله الذى لاتدبر 
لكزاته ولا اختلاف اقوله . 

أما ابن الحبارية , فيذكر ها همكزا : 

فال 5 بهلار هب لمن كامه ؟ قتانها ٠‏ لد جءدت ؛ مؤلمله 

هلا تبت ولى تستعجل فالخير فى الرفق وى اهسبل 

فالله : إن الذى لايختاف2 منه الكلام واحد إذ تعترف 

فقال: من ذاك ؟ فقال الله اغيره الأضداد والأشياه 


أما فى نسخة شيخو فقد بدأهاما ذكرنا فى أول هذا الفصل ( منذ يضم 
صفحات ) وكانت نسختا عزام وشيخو أ كر النسخ أنفاقا » حتى كأما 
من مهدر وأحد 0 ولا يختلفان إلا قٌْ بعض اامكيات 2( ومال لذ لك مقار نه 
الفقرة رقم 5+ لدى شيخو بالفقرة رقم ”٠ع‏ عاد عزام 1 

قال الماك : لقد غباتنى وغينت نفسلك ياإيلاذ . 

فتذكر فى نسخمة الدكثور عرام محرفة هكذا : 

قد عندت سك باإبلاد وإياى مءك ) خرؤت غين إلى عى ( ٠‏ 

م يقول فى اسخمة شيخر : ماية يغبنون أنفسهم وغيرهم . 

فتذكر فى نسخة عرام : آسءة نفر يعنون أنفسهم وغيرهم . 

وف اسم خية شير 0 والبذىءالفجور الأاشر العادى طورهالمسهنى رأيه 
عن مشاورة الاخولاء 8 


1 > فا سخة عداء مختص ة هكذا ده الذىء الفاجر المادى طورة ». 


حدو)! - 


وفى نسة شرخو ه ومطلب العلل الذى يخاصم فيه من هو أعلم به منه » 
لا يقيل منه ماعليه, . 
وتذكر فى نسخة عزام : ه وطالب العل مخصومة من ه هو أنل منهء . 
وهكذانرى الا+<تلاف بين النسختين فى بعض الاآحيان دينا لايتعدى 
الاختلاف فى ترتيب العبارات » وفى بءض الآا<را نكبيرا إلى حد <ذف 
بعض العبارات المو جودة فى نسخة دون غيرها أو وجود عبارات جديدة 
ذات معنى مختلف عن مثيلتها فى النسخة الأخيرة؛ أو حذف بعض فقر برمتها 
كالعبارة رقم ؟ فى نسخة شيخو وهى غير موجودة فى نسخة عرام وهى : 
« قال الملك : إن ذوى الكرم من الناس لايذيخى لمم أن يضاحكوا 
ولا يلاعبوا »أى لاوز المزاح معهم . 
قال إيلاذ : « أربعة لاينغى طم أن يضاحكوا ولا يلاعبواء27 , 


وكذلك اافقرة التالةلها برقم وس ء رقم باسء مم«ءعس فإذا اتضذنا 
نسخة عزام أساسا فى عدد الفقر وجدنا أن أسيخة شمو >توى على هزه 
الفقر من نسخة عزام : 5-1 ٠م‏ جب زم هم لارء 
أما تراندب ابن اطبارية فى منظو مته وعدد فهر أنه فهو كالانى<'" : 
-١‏ ”622 21ل ششرةهزيدة ٠ن‏ وخ ١521641٠.‏ »/اا» 
جل ”2ع سم» 4 - + فور تان منيدتان , م2 . 
(1)كليله ودمئة ( طبعة بيروت الى نشرها شيخو ) ص20 . 
(؟) ص 11 0 4 من طبعة نتائج الفطنة فى نظم كلملة ودهنة للوزير 
الشريف أنى يعلى على بن أحمد بن الحسين ا مأعروف بأبن اطمارية . هيه الخمورى 


نعمة الله الاسم المارونى اللبناني » وطبع فى المطبعة االبنانية مسئة ٠5.ةإ.‏ 


عع سي 


5ه 


أها تتفت ابعة كد بيه الملال (وهى ا اميه التداولة) فهى 
#الانى . :4 فوط20 , 

ونلحظ أن جميع النسح تتفق ف البدء بالفقر التسع الآولى ثم تختاف 
بعد ذلك , وطذا أرى أن >ةق نسخة شيخؤ وابن الطبارية (التى أعترف 
ناشرها اللبنائى بأنها مرذبة ) وذلك بالاستعانة بباقى ال#خطوظات وفى مقدءتها 
نسخة عزام_التى عنى بها عناية كبيرة وحَةَقها تحةيقا أمينا ‏ ويذلك نستطيع أن 
فخرج للعام العرنى نسخة أقرب إلى الدفة » و إلى الأمل الذى أخرج 5 
ابن المقفع نسخته الأو لى إلى العالم العرد فىء و يكن الاستعانة باجموداقم قي اذى 
بذله المر حوم الدكتور عزام فى عقبق أسساء الكتاب لما كم اللغة 
الفارسية . 

9 م 1 4 ا 

أما تفريع إيلاد لعبارة الملك فبى فى المتوسط أربع حالات ؛ ولكنها 
قد تصل إلى عشر حالات ذكر ف الفقرة الآاخيرة من الحوار رقم 44 . 
أما أجوبة إبلاد فى هنذأ الثفر بع ة فى أجوبة فلسفية حكيمة : فيها ىه من من 
الغفموض أ<رانا . وفى بعض عبارات ابن المقفع 7 تعر يضر كقوله : «وافجرة 
الذين يسمكو نالدماء ‏ بغير حق - ويرجون أن :كر نأرواحهم مع الشمرداء 
الاتضاء فلا شك أن هذا تءعريض بأنى جهفر المنصور() وتبلغ سخربته 
بالملك إلى حد أن شادرم الملك حم يوجبه بقوله : إن ذوى ابكرم من 
الناس لا يشغغى لحم أن يضاحكواء '' أى لاينبغى أن مزح معهم بحاول 
الكانب ‏ ؟آءادته ‏ الهزء به بطريقته الخاصة . و<يما قإل له الملك :كأ نك 


. كليلة ودمئة طبعة مصر سئة 194566 ص #10 ل 19م‎ )١( 
. 7.5 (؟) كليلة ودمنة ر طبعة عزام ) ص‎ 


د 


١‏ تريد' أن تع للنإس حتى يموروا» وتعلمنى أيضا حتى أكون ماهرا » ينفلت 
منه الفلوسوفى أيضا ولا يقر بذلك - مع أن قول الملك هو الحقيقة- وححاول 
أن يذكر له أمثلة أخرى غير ماذكر الماك وما اعتفد . 

وثلاحظ عل العناصر او فى احتوت علبا أجونة الفيلسوف أن بعضها 
مكرر , وبعضها عناصر من الطبيمة كقوله :أربعة الحقد فيهم ثابت : الذئب 
والخروف » والسذور والجرذ , والبوم والغر بان » واليازى والدراج "١‏ 1 
أو : أربعة خافوث ما لا ينبغى : الطائر الصغير ... والكرك ... والدودة... 
والكقاى:.: ريعتها د ضاف ما كر ورف السمع الإان وخر 
أنه أكثر من المرأ: وصفاتها وأخلاقها ومخاصة ضرب المثئل باهر أة الفاجرة 
م ب . صبفات الم أة لىدى حتوق أن>زن علها »رقم ه؟ء رقم 8" ظ 

دام دى دقم 08 واكر 9 التى تذكر أنها عذراء ولست بحفيفة ولاحصان . 

.ومن أفراد الجتمع أيضا بطانة الملك » والملك - ويخاصة السر 
الغضب كأ فى رقم + «سبعة لابزالون فى سخط : الملك السريع الضب 
الضيق الصدر غير الاتئد» ٠‏ وق دأم 0044 : . والملاك فى الغضب 
كيف يكرى حلءه وعلمهء وفى رقم م« ... الملك الحقود الهذر فى القول » 
وف دتم مم ١‏ . . والمللك الذى يأفى اللدروف إلى كل تامط كفور متكر 
لكل ما يصنع 000 دقم كم 5 .. والملك بكرم اعد وق رقم هم 

. والملاك الذى يهم 9 العظم ويرتكبه . وتمتبلىء أجوبة إبلاد أيضأ 
يك رأئعة صادقة © فى رق لاا » ٠‏ لم مشلا ذ كر فى رقم 35 دأربعة 
لا يخااط بعضهم بعضا : النهار والليل , والبر والفاجر » والظللة والنور» 
والخبر والشي ء ١‏ . 

وأخيرا فإن عبارة من عبارات اافيلسوفى فى هذا الموار لا تكاد تخاو 
من الكلام فى الآخلاق وكيف تكون . 


+ (0)المرجع السابق (:طليعة عزام )رقم ١‏ , 
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وإن طربقة كاتب هذه القصة وكاتب هذا الحوار ١‏ لاتفر يعئ » لتذ كرى 
بطر يئمة كان عا رسبا الأأمير الثمرانى ‏ الذى كان مءاصرأ .د على الكيدوال 
مصر ‏ إذ كان إذا سل السئال ولم يعجبه أو لم يرد الردعليه » تظاهر بأنه لم 
يسمعه أو لم يفبمه وأجاب - بكبل ثبات ‏ على سؤال آخر لا يمت إلى هذا 
السؤال بصلة وقد قبع هذه الطر يقّة مع جوع السياسيين المعاصر بن له وبذلكٍ 
كان سخر مهم سخرية لاذعة من غير أن رك 10 

وليست «ذه القصة الى حلاتها و 505 عليها فما سبق هى القصة الو حيدة 
الساحرة فى كارلة ودمتة ؛ بل هناك اكه قز ها يكن أ ن يدخل. :فى هذا اانوع 
من السخر يه امس مى لسخرية |1 وأدث 01 وار مثل: دبا ع السمسم 39 
وسار قالثوب والبر2"2 والسارق راكب لاشعا ع 22 وقصة القدر الذىلابدأن 
يصيب الإنسان كالرجل الذى هرب من الذئب فى البحر 9 وقع عليه 
الجدار2» وإن على رأش هذه ااقصص اثنتبن همأ قصة ة القرد والقيم وسخربة 
الفرد بأنه ترك كليه فرق الشجرة( © وقصة المار الذى زعم الثعلب أنه لس 
له قلب ولا أذنان" , 1 


وبعد ؛ فإن هناك كية أخرة فَْ سخرية أبن المقفع : هئ أنه سخردة 
جادة <دزينة » لست بالضاحك ولا بالفيةة 037 أنه بأن تكن صارمة ,. 
وبأنيكو ن مذ.عما ر جل مفسكر عظم التفكير )و 0 أن نطلق علها«السخر نا 7 
الحكيمة أو المكمة الساخرة » وهو لم يسلك سخر يته الاسالءب"الحازئة 
الختلفة كأسلوب الآمر أو النهى أو الاستفبام أو غيرها من الأساليبٍ الى 


(1) مجلة الاثنين سنة م44١‏ من مقال للاستاذ حبهب جاماق بعنوان 
د تاريخ ما أهمله التاريخ , . 

(؟) كليلة ودمئة ص م (؟) المرجع ااسابق ص و » ٠١‏ 

0 المرجع اأسابق ص .7 -ا. )( نفس المرجع ص ه4 

(1) نفس [ارجع ص ٠106‏ (0) تم سالمرجع صن 181 منطبغة عزام. 
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ذكرت سابقا, وذلك لآانه يخاطب ملكا اضبا فلا يستطيع أن يظرر له 
هزأه فىحالة حزذه ؛ وإلا قتله:؛ وكذلك فإنه كان بصدد أسلوب فلس ساخر 
هومن طنيعة الفلاسفة كاين الم مع ؛فلاغرو أناستخدمه لكون فى ااسخر بة 
والنصح فى أن واحد , كذلك فطبيعة ابن المقفع طبيءة الرجل'العاقل المتزن 
الرزين الذى تتجانى رزاته عن أعاانت السخرية اللعوب الاخغرى. 


0-0 
الجاحظ 


وننتقل الآن إلى كانب يعد أ كبر كنتاب الدولة العياسيةإن لم يكن أ كبر 
كانب ظفرت 'نه اللغة العر بية» وأعى به الجاحظ . 


وهو أبو مان عمرو بن بر بن محبوب بن فزارة الى الكغانى , ولد 
ف البسترة: و ستة قم أوااسقة هوقالوا :كان الجا حظ مولىأى القلاس 
عمرو بن قلع الكناق » ثم الفقيمى ومنهم هن أضاف إلى هذا هر كان 
قل : صا ببة » وقيل . مولى :وكان جد أشود يقال له فز ارة. وكان سالا 
لعمر بن قلع النكنافى . 

هذاكل مابعرف عن نيه وأصله » وهذه المعرفة لاتضىء ظللة » فإن 
ناحية نسبه غامضة'" . ول يعرف من أفار به إلا خاله ‏ أو خال أمه ما قبل 
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فى رواية أخرى - “كوت بن المررع الذى توق سنة عو.ع ه وكنان دن 


مشأ بخ العم والادب . أما ما أبوه ققد تو وهو حل يرث الحق 7 , 


حياته : 


طاب العم - وعو ع كن ف الكتاب مع أولاد القصابين وغيرهم و 
(1) الجاحظ : شفيق جبرى ص 70 (7) أدب الجاحظ الصندونى ص ١١‏ 
09 الحا١حظ‏ : دنا اافاخوررى ص ١0‏ 0 


طيقّات الجتمع ظ تمر أح يتميش بعمل يديه فيهيع الميز والسملك باليصرة » 
وهو لا يألو جبدا فى طلب العم ومطالعة الكتب » وكانت البصرة | كبر 
حواضر العلم والآادب بعد بغداذ, تمع فى مسجدها طائفة من الملماء عر فوا 
با منجديين » فجالسوم الجاحظ . وأفاد منهم بفضل ذكائه المتوقد وحافظته 
القرية » وتلقى الفصاحة عن خطراء العرب فى ١‏ ال يد» ومن العلداء الذين 
أخن عنم ولوفه :أ عبيدة معمر بن الْمدى . والأصمعى وأو زايد 
الانصارى» وأبو المسن الأخفش». وتخرج فى علوم الكلام ومذاهب 
الاعتزال على أب إسحاق النظام ".وقد بلغ شنفه بالقراءة أن كان 
-كترى حوانيت الوراقين » وبدت فيها أحيانا اللدالعة ‏ وبعد أن كان 
فق اتعيرته أمة لعدم سعيه ورآء رزقه وجريه ورآء الكتب ؛ أصبح بصعد 
سل الغنى رويدا رويداء حى ثال الجرائر السنية من الآمراء , فأعطاه 
مهد بن عمد المللك الزيات خمسة] لاف دينار لا أهداه كباب الحموان» ومنحه 
أحمد بن أ دواد مثلبا لما أهداه « البوان والثرين » وأخذ كثيرا منالجواءز 
غيرها ؛ حتى أصبح يمتلك ضيعة بالبصرة , وكان يقتنى الخدم »وربما ابتاع 
من الخدم من كان خدم أهل الثّروة والسار وأشياه الملوك . 9" 


جمع هذا المال الطائى . ونقَلد جلائل الاعنال , فد صدر فى ديوان 
يول : إن ثبت الجاحظ فى هذا الديوان أفل نيم الكتاب 01 وكان يتقلد 
خيلافه إبراهيم بن العاس الصولى عل ديوان الرسائل 5 و بلغ من ادتفاع 


. أدب الجا-وظطل لأسمتدوقى ص 8؟‎ )١( 
. 15/1 (؟) البيان والتبين‎ 
الجاحظ 8 اشفيق جدرى 4ه‎ 69 


شأنه » وحبوحة عيشه أن سأله رجل عن حاله » فأجاب :سألتئى عن اجخلة » 
واسعممأ منى واحدا واحدا : حالى أن الوزير تكأ برأف » وينفذ أمرى » 
ويواتر اللفة الصلات إلى ؛ وآ كل من لهم الطير أممنها. ؛وألفس منالثياب 
أفخرها » وأجبلس على 1 الطبرى؛ وأتكىء عل هذا الريش عل 
هذا حتى يأفى الله بالفر ج! فقالله الرجل :الفرج ماأفت فيه! قال :بل أحب 
أن تكون الخلافة لى » ويعمل محمد بن عبد الملك بأمرى و وختلف إلى » 
فبذأ هو الفرج 1.. )6 


وواضل انعط رين ينال مسرن تفيل رن 
ما اتصل بابن الزيات » وما أن غضب عايه المتوكل وأحرقه » حتى أراد 
عدوه أحمد بن أى دواد أن يننهم من الجاحظ, لانض امه إلءه 6 فأرسل إلنه 
وأفى به مكيلا ولكن ظر فه كان شفمما لديه لآن يعفر عنه "" قائلا : «أنا 
أنق. بظرفه ولا ىق بديئه !ومن ادل بهم ومدحهم : إبراهم بن دباح 
ابن شبيب الجوهرى الكاتب » وكان واايا على الآهواز » وأبو الفرج ناح 
ابن سلة , وكان يكانب ججماعة منوم إزاهيم بن المدير 52 


وقلك فطن الماحظ إل أن الضرب فَْ ممأ ات الارض مشعوزة للذهن 4 
مصهلة لاخرا ل4 اماق مشاهد العابيعة فن تاف الصور » و مأ 3 الالو ان 
ما يكون ماد: لرجال الدْممَرية » ولذلك فقد سافر إلى أنطا كية ودللفق 
ويقال إنه زار مصر'أءضا( - 


)١(‏ دسائل الجاحظعلى هامش اللكامل للميرد < ؟ / 48:؟ 
(م) معجم الآدباء لياقوت 5/مه. 

(م) الجاحظ : أشفيق جبرى ص .48 

(؛) الحيران ؛ /زه»نه/ ١1١‏ 


9هؤ سه 


رأخزاء ققد اه 36 تراك الرهانون: متو يذ ا ازوزينا »فال 
أعسيب بالفالج بعد أن بلغ الثانين من عمره ء وقد قامى من ذلك كثيرا , م 
روى المبرد وأبو عل القالى : «كيف يكون من نصفه مفلوج لوحز بالمناشير 
ما شعر به » ونصفه الآخر منةرس لو طار الذباب بقربه لألمه 1» 20 وتوق 
ف خلافة المعتز ,الله سذة 6ه بعد أن خبر كل أمر من أمور الدنياء خير 
خشونة الحياة ونعيمها » وامتتحن ذل السلطان وعزه » وتقلد جلاثل الاعمال 
وصحب أصاغر الئاس وأ كابر » وذاق اللذات ؛ ومد الله ف أجله 
طوال قرن كامل "" : 


مؤلفاته وكنيه : ب 


وقذى الماحظ أغلاب حءانه قارما باحودا » مطلعا على كل م اصدر ف 
غشره » وم كانت سخدر بة القدر ره حوما كانت هذه الكت سالنىمللات جدران 
بيه السبب فى هلا كه ! 


مكتب الاح كل موطرع تقريا من الذي إل بى هادم ) 
وهن اللصرص إلى الذماب هق اكلام فى صفات الله الى إلى القيان 2 
ومن القضاة والولاة إلى أمبات الأولاد : ومن الإمامة إلى الدور والعور » 
د فإن بحن قلنا إن كته م دائرة معارف» ازمانه » غير مراتبة على أحرف 
المجاء ‏ ولا على أى أساس » كان ذلك صوابا ! وهو فى تأليفه أنيس حأ ضصس 
تخرر من قورد كثيرة ترد بها علياء. عصره » تحرر من النزام الجد وثقل 
اذهو ض الذى كرههمن أستاذه الاخفش »فبودائا مخلط جدا جز ل» و يسيغك 


)١(‏ أمالى القالى د / ه » معجم الإدباء .. / يبا ء 
09 الجاحظ : لشفيق جبرى لاه »2 8ه ٠‏ 


اللقمة الجافة ب-كثير من الحلوى ؛ و>دء حت إذا أعدك للكاء ‏ رمال 
ينادرة تمعن منها فى الضحك "١‏ قال المسعودى : ولايعل أحد من الرواة 
وأهلالعل أكث ركتبا منه ... وكتتب الجاحظ دمع انرافه المشوور - تجاو 
صدأ الأذهان ؛ وتكشف واضح اثبرهان » لانه نظمه! أحسن نظم »ورصفها 
أحسن رصف وكساها من كلامه أ جزل افظ ٠‏ وكدان إذا تخوف مللالقارىء 
وساعة السامع ؛ خرج من جد إلى هزلء ومن ححمة بليغة إلى نادرة 


ظريفة ك0 فد 3 


ألف فى مواضيع ال متكلمين مثل كتاب خلق القر أن وكثاب الرد على 
المشيهة وكتاب فى الرد على النصارى وكتاب الاعتزال» وكتاب الإمامة . 
وكتب فى موضوعات سياسية تارغية :ككتاب العرب والموالى » وكتاب 
العرب والعجم » ورسالة فى فضائل الآتراك » وكتاب السودان والبيضان ؛ 
وأاف ف الأ خلاق التى كان يشعر مها فى عصره وطبقات الناس: فأ ف كتان : 
البغلاء والسلطان وأخلاق أهله وكباب الجواري والحاسد والمحسود وألف 
فالنبات كتاب الزرع والنخل وأاف فى اليو نكتاب الأسد والذئب وكتاب 
البغال وكتاب الحيوان . 


وألف ف الفسكاهة والنوادر ‏ علاوة على ما بثه منها فى كتيه السابقة ‏ : 
كتاب نوادر الحسن »كتاب الملح والطرف » كاب المضاحك ( ذحكره 
أبو منصور البغدادى فى كتابه « الفرق بين الفرق »كتاب المزاح والجدء 
كعات فرط جبل الكندى »كمتاب التربيع والتدوير 9" . 


2.41٠١ / ١ ضحى الإسلام‎ )1( 

(0) مروج الذعب /١‏ 44؟. 

(م) انظر أدب الجاءظ للسندون من 111 -4؛ ١‏ ومجموعة الروائععددة( 
ص واه - 84١ه.‏ 


-6 216 
صفاته : 


كان جد الجاحظ عدا أسود فلا بدع أن رث حفمده شثان خلفة» 
فياف دمب الطيئة » بشمع المدظر , قصير القامة , نائى. 'اعينين ‏ وعلى هذا دعى 
بالج حظ. » والحدق » فغلب عليه الاب الآول . وهو فى بءض الاحران 
ين كر بعص أخبار فى قبح صور:ه على سبيل التفدكبة ؛ فيا روه : هذ كرت 
الم وكل لتأديب بعض ولده»ء فلما رأ فى استشببع منظرى ؛ فأمرىلى بهشرة 
آلاف درم » وصرفنى»» '" وقال أيضا : , ما أخجلنى إلاامر أتان : رأيت 
إحداعما فى إلعسكر , وكانت طويلة القامة ؛ وكات على طعام » فأردت أن 
أمازحبها ؛ فقلت : انزلى كلى معنا ! فتلت : اصعد أنت حتى ترى الدنيا | 
( معرضة بقصره ) . ١‏ 

وأما الأخرىء فا: نا أتتنى » وأنا على باب دارى » فقالت : لى إلءك 

عاج وو | ارط أ ذى م ى ٠‏ فقمتمعها إلى أن أنت فى إلى صائغ + ودى 
فهَالت له : مثل هذا » و أنصرفت . فسأ لت الصائغ عن قوطا » فقال : إنها 
أت إلى بفض »؛ وأمرت أن أنقش عليه صورة شيطان ؛ ثقات : «اسيدق . 

ا زان الشيطان ؛ فأتت بك ١‏ 2" وقد هجاه بذلك أحد الشعرأء فقَال : 


لو يمسخ الخعزير مسخائانيا ما كان إلا دون قبح الجاحظ. 


وقد عوضه أيه خيرأ من قبح المنظر سر عه حافظة ) ووارة ذكاء 34 
والظاهر أ فهره الذى بدأ به حدراته 04 وقيح منظره وقصر جب هالذىءرف 
به قد هيأه لآن 56 عل الكتب اتكيايا ؛ حدى يزيل بتفورفقه ف الع والادب 


0 


() أدب الجاحظ لاسندونى ص 57 
(؟) المرجع السابق ص 115 . 


مأكسى به من سوء النظر. وقد طبعته خلقته ‏ ؟.أمثاله منغالبيةالمشوهين 
بطابع الظرف والفكادة , فمر أشبه فى ذلك بإمام العبد الآديب المصرى 
الذى عاش فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والشيخ 
عبدالعز يز البشرى الذى كدان دمما ؛ والممثل الى عل التكسار الذىطالما 
أضحدك الملايين وقد سأعده على ذلك عر دشر له وخدلةته الخاصة 1 


وكان الجاحظ أميل إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم » وينظر إلى الآمور 
كا هى فى وأقمما ما ينظر إلى الناس نظر الخبير يطراعوم وأخلافهم » في<أسن 
الكبراء دون إسفاف ٠‏ وتنب خاشيمم » ماديا نشرهم ظ و محم عن 
الاشرار طبعا وتطيعا ؛ وستمد عن الحاسدين للتخاص من رهم 1 وكان 
حب اللرو ومماعالقيان والمغنين: لا يأئف إلا مايضيع الوقت سدى”". وكان 
فكبا يحب النكتة . ويتطلها » حتى فى أقدى المواقف وأو فر المواضيع 
خطرا وأهمية 3 وله ولوع شدبد بالضحك والإإاضحاك 2 فا بد لعل أهتماهه 
والضحك وأست<سانه له قوله ١:‏ ولو كان الدضمدك قب دأ من الضاحك 4 
وقبيحا من المضحك , لما قيل للزهرة والحيرة واللى والقصر المبنى : كأنه 
بضدوك ضحكا ٠‏ وقد قال الله جل ذكره: وأنههو أضحدك وأبى 0 وك 
وإنه لا بض.ف الله إلى نفسه القبيح » ولا يعن على خلقه باأنقص , وكرف لا 
يكون مرقعه من ممرور النفس عظيم| ؛زدن مصاحة الطبا ع كبير |» وهوشمىء 
قف أصل الطبا ع وى أسافن البر كيب 5 لآن الضحك أول حير يظور م 
الصى.وقد تطيب نفسيةه )2 وعليه بات شحمه وبكثر دمه »الذىهو عله سرورهة 
ومادة قوته » ولفضل خصال الضحك عند العرب تسمى أولادها بالضحاك 


() الحاحظ : <نا الفاخغورى ص "٠‏ 


مها 


وببسام وبطلق وبطليق » وقد ضحك الذى يبلي وفرح ؛ وضحك الصالمرن 
00 ...2<" وقد ذكر أيضاً أن من فرائد الشحلك أنه ساعد على 
هم الطعاء”'. وما يدل على مله إلى الفكاهةمعابئة المرأة والثعريض بطوطها 
بقوله : انزلى كلى معنا . وجاءه يوماً بعض المّلاء » فال : س.عت أن لك 
ألف جواب مسكت » فملءى مثا . فقال : نعم : فقال : إذا قال لى شخص : 
يازوج الفحبة » ياثقيل الروح » أى ثىء أقول له ؟ 


قال : قل له : صدقت !"1" 


وكان المماحظ يأكل مع حمد بن عبد املك الزيات » ججاوا بفالوذجة ؛ 
فتولع عمد بأنى عثمان الجاحظ » وأس بأن حمل من جرته مارق من الجام”؛ 
فأسرع فى الآكل فتنظف مابين يديه » فقال ابن الزيات : تقشعت مم_اؤك . 
قبلى سماء الناس ! فقال الجاحظ. : لآن غيمبا كان رقية]0©. 


ومن فرط شخف الجاوظ بالفكاهة أنه كان خااط أ هل اطزل ؛ ويروى هن 
انو ادرو لوغل اتبيه كقرلةة دقام الذى أصابى أنامن الذران 2 وى حرجت 
أمثى فى المبارك ”© أديد دير الربيع » ولم أفدر على دابة » فررت فى عشب 
أشب » وات ماتف »كثير الذبان » فسقط ذباب من تلك الذبان على أننى , 
فطردته » فل أقدر » فتحدول إلى عينى فطردته , فعاد إلى موق عينى » فزدت فى 
تحريك يذى )2 فتنحى عى بقدر شدمَ حركتّى 5 وذى عن عوى ولذران الك 
والغياض والرياض وقع 5 لغيرها » ثم عاد إلى » فعدت عليه : معاد إلى ؛ 

. كتاب اليخلاء ص‎ )١١( 

. المرجع ال-ابق ص م‎ )١( 

(©) أدب الجاحظ للسندوف ص 114 . 

(4) الارجم لاسابق ص ٠ 1١971‏ 

(ه) أى مبارك الإبل . 


سد ثاة١‏ 3 


عدت وأشد من ذلك » فلا عاد استعملت فى ؛ فذبدت به عن وجمى م 
عاد وأنا 2 ذلك أحث السير » أؤُمل إسرعبى اقطاعه عقى» فليا عاد » زعت 
طيلس_انى عن عنقى » فذبيت به عنى بد ل كى » فلا عاود, ول أجد له حيلة 
وات الفدن: فعدوت فقه قوع ناما ' أتكلف مثله منذكنت صبياً ) 
فتلةانى الأنداسى » فال لى : مالك يا أيا عنهان ؟ هل من حادثة ؟ 


فأت : لعم 4 كين المرادث 6( أريك أن أخر ج من مر ضم الذبان على 
ف4 سلطان ٍ فضدك حى جاس 6 وأنقطع عى 6 ومأ صدةقت ب تقملاعه عى 
حتّى تباعد جداً ! ( وناحظ التكنة فى استءاله السجع فى نهابة نادرته : للذبان 
على فيه سأطان ( ٠‏ 


الجاحظ اال اخر : 


عر فنا شخصية الجاحظ » و رأينا إلى أى حد وان مثموه الصورة : حول 
عيئيه » وسو أد بشرته » وقصر قامته : وان كل ذلك يلغت الانظار [امة؛ 
كذلك فإن شعوره بالنقص لا حساسة بأصله السرط و لنشأته الفقيرة كز ذلاك 
قد بث فى نفسه الشعور بالنقص » ومن ثم فقد -.اول أن يعلو بنفسه عن 
ذلك الدرك الاسفل الذى ولد فيه ونشأ . وقد اكنشف فى نفسه ‏ منذ الصغر ‏ 
ميله إلى الاطلاع والقراءة » ميلا جعله يصبر على أن يبس نفسه الزمن 
الطويل فى القراءة » تلك الوسيلة الى كانت تدقعه دفعاً إلى التفوق » وكا أنه 
تذقل بين معارف شتى» فكذلك أن مختاط بأناس كثيرين فى عصره : 
تتفل من طيقة إلى أخرى ومن باد إلى آخرء زد عل ذلك أنه عير دهراً طويلا.. 
فكان لاعر عليه وم إلا وبزداد فيه معلومات » و عثلىء فيه بالتجارب »2 
وركتشف رويدآ رويدآ متناقضات الخياة الى اها الانسان : أوطا ذلك 
الحظ الذىلايسير بينالناس بالمنطق الذى ير ضاءالعقل الإنسافى:فآناً رفع من 
لايستحق الرفعهو لا يطمح إلبهاءوانا أخريببط بمنير يد الارتفا ع...كل ذلك 


لبهم 


لد ولك فى نفسه العجب والدهشة والتفكير الطويل هن تلك أ تناقضات 
الثى مالبث أن ابتس. لحاء ثم بدأيوطن تفسه على ألا يرت لا ا«تزازاً 
عطقي أو طقل سانا بل كيه ها توما فيه أن إق 
لها نظرة السخرية» ولاك دائماً خائمة مطاف كيار الفلاسفة واءتأملين. 
فى تلك الحياة العجررة المتناقضة » وفى ذلك اازمن اللىء بالمفاجا جآت والغرائب! 
واءله قد ورث الأستمداد للسخرية عن تلاك الام التى سخرت به منذ صدره 
حينا تعبت فى محاولة :نيه عن القراءة » والاذكباب على الاطلاع إلى ل 
يكسب منه قرته » فقدمت إليه ساخيرة ‏ لما طلب هنها طعاماً ‏ طب عليه 
وعدن الكر اريس 

وإذا به يرد عليها بنفس الأسلوب» جيم خرج مدا ؛ وجلس فى 
الجامع فعرف قصته مومى بن عمرأن » فأعطاه خمسين ديثاراً فاشترى 
الدقيق وغيره ء وحمله المالون إلى داره » فلما أدكرت الام ذلك وسألته عن 
مصدره ء قال : من الكر اريس الى قدمتها إلى0). 


وقد لمغت به السرية دا جعلته لا يأبه أن 3 ى عن .نفسه استبشاع 
جارية منظزه واصط<اما [ياه إلى صأ: نع الى برسم لط ا صورئة صورة 
عفريت - على خاتمها ! أو أن يعرف رفض 1 عأاسته » ومئ<ه بعض 
الدنائير : تطيدباً لخاءطره مع أن دذا الخليفةقد تمنى رؤية أفى العيناء الأعمى ! 
ومن كانت هذه حااته وتلك طبيعته» فلا عجب أن يمتز ج به أنمجون والفكاهة 
امتزاجاً يجعله يعبت بكثير من صادفهم فى حي انه ”". ولعله قد اذ هذا 
الأسلوب فى الحياة تروحاً عن نفسه لما شعر به من محاولة التضييق عليه يمن 
كانوا يحسونه حسدا جعله آنا .ينس بكتبه إلى غيرمما اعترف غير مر - مع 
(1) أحمد بن بحى بن الرذضى : ذ كر المعتزلة طبعة حيدر آباد ص م7 . 
)0١‏ انظر الح.وآن م / 117 |١١٠١‏ 


هة| د 


أن النتاج الفئى كالول » يعر على الإنسان نسبته إلىغيره ‏ وآنآ آخر يحاول 
أنيداريهم و يصابعهم ومرة ثااثة يؤلف رسالة عنهم ٠‏ 


وا روف عن "امم وبري انه فالوها تعدا داع ١‏ ملسف 
أسدت كني . 

ولااشك أنه عرف ما يدور حول ااوظائف اللكبرى من حسد -2 
ووشايات-وهر رجل لا قبلله با حال ذلك وطذا فقّد رفضذاك اأمخنصب 
الخطير الذى عرضه ءايه المأمرن ‏ رئاسة الكتاب ‏ ولم عكث فيه إلا ثلاثة 
أيام » خوفاً من الحاسدين من جرة » ولحبه للحرية وانطلافه فى ذلك الجو 
إلذى طبع عليه وخلق له : وهو التحلل من القيود التى يتقيد بها الناس لما 
تفرضه عايهم طبيعة وظانفهم » وميله إلى التقد المسستمر » وخضوصاً النقد 
السناخر الذى طبع عليه ولا قبل له بمفارقته أو انتزاعه من نفس" ومن عبثه 
الساخر ‏ الذى يدل على حيه طذا الأساوبدائماً تالك القهة الورواها ان 
عسا كر فى تارخه وهى : دل رجل على الجاحظ فقال له : يا أيا ع ظ 
مك.ف حالك ؟ فقال الجباحظ : سألتنى عن ا لة فاسمعرا منى واحداً 
واحدآ الى أنه الور يكام رأف ويتفذ أرى ويواتر الخليفة الصلات 
إلى ء وآ كل من لحم الطير أسنما ا ثم أصر على هذا حتى 
بأفى الله يالفر ج ! 

ففال له الرجل . الفرج ٠١‏ أنت فيه . قال : بل أحب أن تتكون الملافة 
لى » و همل عمد بن عبد الك بأمرى » وختلف إلى » فبذا هو الفر 2" ! 
فو يشكام هذه العبارات عاجنا حك.ادته . مصورا طموحه الذىلا 
يستحق منه إلا السخرية . . . ومن "ط.مى أن يقول تلك العبارات وهو 


(1) شفيق جبرى : الجاحظ ص م4١٠‏ 


0-7 


يعرف عام المعرفة ويعرفى الناس معه أنه يقولها عسل سديل السخرية : 
وإلالما استطاع أبعي تفووها وأن أشيع عنه فيتتحدث بها فى مجالس 
الخليفة وان الزيات » وإلا لدمدمت الآرض من فوقه جزاء هذا 
التوور !وهو يشبه فى سخريته بنفسه الممثل الساخر « يب الر>اق» 
عوايان لأسا عوقو سا 'ززائن ارش عقن الى نضا 
كوه د بعد خصه فل .يوه خرفا عله منالتأثر » وإذا به يقول م ساخرا: 
«أناعارف إنه وس وطول مره وسح اءوعا يدل على عبثه - مع أنه 
أصب حكبير الك تاب عيمه بأ ىالعيناء حرم ع إلى <ا جداه بألا يدعه عر جه 
ولا بمكنه من الرجو ع إليه » فلما خرج أبو العيئاء من بين يديه ؛ وصارى 
الدهليز حجزه وضيق عليه . فنادى بأعلى صوته . ياأيا عثان » قد أرئنا 
قدرتك , فأرنا عفوك0؟ . ونا يدل على ذلك قصصه التى رواها ععرنى 


نفسه9؟ , 


وقد ابس الجاحظ اباس ااساخر حّى فى تأليفه الذى لا يتصل بذلك » 
إذ كثيرا ما يؤاف الكتاب مدحا فى قوم أو رأى أو مذهب من اأذاهب 
5 واف الآخر ف مدح أعداء دؤلاء القوم أو #بيذ الرأى أو اذهب 
الخالف لما مدح أو أثى عليه » وهر فى المقيقه لا مدح أو ينقض مدحه ؛ 
3 غايته من وراء هذا وذاك هو العيث بككل تلك الطوائف ااتعددة فىالحياة 

نى تنناحر على شىء لا يستحق التناحر » وتتفاخر بأشياء لا تستحق أن 
يفتخر مها « ومن أجلهذا عابه ابن قتديه ‏ عصيية عليه وكراهية له إذ قال : 


لز أنض نرادر أى العرناء للمؤاف . 
6 أظر أدب الجا_ظ لأمتدونى ص »7 ورسالة البخلاِ ص .ع») 
2١‏ )4 من نشرة الحاجرى طبعة المعارف سنة ,60و( 
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وده فى كدده اتصد للمضاحيك والعدت”'؟ وفطن المسعودى إلىذلك فَدَا 
دولم يضف الجاول هذا كا وخ كتاب الاحتجاج لراوندية - 
ولا استقصى فيه الحجاج للراوندية ‏ وهم شيعة ولد العباس ‏ لأنه لم يكن 
مذهيه . ولا كآن يعتقده » ١-كن‏ فعل ذلك تماجنا وتطر يا(" » ريقول أيضا : 
د وقد صذف أيضا كتابا استقصى فيه الحجاج عند نفسه » وأيده بالبراهين , 
وعضده بالآدلة فم تصور من عقله » ترجمه يكيتاب الءمانية حل فيه عد دل أفسه 
فضائل ءإ” ومتاقيه وحت فيه لغيره طلا لإماتة الحق ومضادة املهر 3 
ل برض لهذا الكتاب ب المترجم بكتاب العثهانية حى أمقره بتصنيرف آخر ف 
إمامة المزوانية وأقوال شيعتهم 7" . 


وهكدذا نرى الجاحظ لا ,أنه بما يدور حوله من تطاحن الئاس فيءرث 

جم ؛ منحازا أو متظاهر! بأنه ينحان إلى تلك الطائفة مرة » ثم إلى ضدها . 
71 ا 0 ف تأليفه 00 واعكلية 
كاتراه يؤاف كتايا فى ذم أخلاق االكتاب وأ ن فى مدحهم ادال الذى 
سأعده على ذلك حيه أو غر أمه بالجدل والحجاج الذى | كاسيه م: ن طول 
دراسته لعل الكلام » وكذلك لطبيمته الى تميل إلى شىء قليل أو كثير من 
التحلل مهنال د والاستمتاع بملاذ الحياة وأطا 5 .وم يكن ؛ تورع زيادة 
فى الوافعية ‏ ؟ أن يذكر أ فاظ العررات واافعل الجندئ أو العداية الجنسية 
كقوله.: أربعة أشاء مشرخة + كل الزن البارة :< : فى الماء ؛ والقيل 
عل النتاب » والغناء من وراء الستار2؟ ولعل كثيرأ 3 أعدائه قد شكو | 


)01( اويل عنتاف الحديث لان لعي ص 1م 
(؟) روج الذهب «رمد١‏ (") المرجع السابق م7 ١٠؟١‏ 
(4) أدب الجاحظالسندوى ص ولاوانظر رسالته مفاخرة الجوارى والفامان 


ىْ أ 0 سي فوع 


ا 


فى عقيدته لثل هذه العبارات وَلعدم تأدية الفرائض ومنها الصلاة ؛ 
ولما أخذوه عليه مي صفةه الوضع » فى الحديث وقد اعترف أبو العيناء 
١‏ بأنه و بغ هو والجاحظ حدد فثك 000 . 


والحق أن طبيعة ميله إلى الوضع » الى سرت فى دمه وروحمه لدست 
لها غابة دياية وضيعة - كالشعوبية وغيرهم - بل هى طبيعته الآدبية الى 
يساعد علا ويخلقها جمو ج الخيال وحب الفن الذى يجمله لا يأبه » ذلك 
بالحقائق ‏ ”ا براهأ النان أحيانا ,. قال الدكتور عله الحاجرى : 
للسسية إلى غيره ٠»‏ وما كأازت هذه الغابة إلا نوعا من العيث مخصورمه ؛ 
أو الرغبة فى إذاعة ما بكنتبه وترويحه , ومثل هذا لا يلغ مبلغ ذلك الحافز 
الفنى الذى صحفزه إلى وضع الآحاديث إرضاء لتثلك النزعة الغالبة عليه© ع 
وسنتكلم عن و ضع الاحاديث وغيرها حين الكلام عن كتاب ١‏ اليخلاء* ‏ 


سخخر الجا حظ : 


وقد سخر الجاحظ ‏ أول ما سخر ‏ من أصدقائه , دى قال الستدون : 
دوهو أول من استباح أئقفسه التندر بالاصدقاء والاخوان تارة بالتلبيح 
وذكر الصفات , وأخرى بالتصريح وإبانة السمات » فقيد عليهم أنفاسهم ؛ 


() مقدمة نوادر أى العيناء الطبعة الأوارص ١١‏ 

)١١‏ وجاء عنه ذا الكراف عفري ص ١١١‏ « والجاحظ صنع هذه الاشعار 
لماوضع هذه الأخبار » وكان قديرا على الشعر » 

(©) البغلاء (طبعة الميارف ) سنّة برهو ص ,رم 

(1) انظر ص 40( من هذا المبحث , 


- )0- 


م بالنقد واللذع والتجريح غير عالىء يدروم ولا معاد بلا ه250 "١6‏ 
وإننا نستطيع أن نقسم تقدالجا حظ وسخريتة من ناحية الموضوع إلى 
أولا : نهده الأحاديث الموضوعة ورفضه الخرافات وتفسير بحض 

أى القرآن ممأ » وذلك لانه عام معي زلى مد'ق لا إستمع إلا لصوت 

العمل وحهده . 
ثانيا : انتماده العيوب الشائعة فى عصره وعلى رأسها التطفيل والبخل 

واللصوصية . 
ثاثا : انتقاده بعض الطرائ ف كالةضاة والمعلمين . 

ه هه 


أولا ‏ التفسير والخرافات : 


ولتحكيمه العقل , فقد خخر ج عما يعتقده الجبور ف تفسير بعض الآيات 
كنقده تفسير رؤوس الشياطين بثمر شجرة : كون ببلاد الههن لها منظر 
كريه”© أو تفسير , وطلح منضودء أن الطلح هو الموزا" . وتعرض 
الجاحظ لبعض المفسرين الذن قد ,تصورون تصورات غريبة : فقال : 
«وزعم بعءض المفسر بن أن السارر خلق من عفاسة الاسد ”2 وأن الختزبر 
خلق من سلحة الفيل , لآن أصواب الاتفسير يزعمون أن أهل سفينة نوح 
لما تأذوا بكثرة الفأرء وشكوا إلى نوح ذلك» سأل ربه الفرج ؛ فأمره أن 
يأمر الاسد فيعطس » فلما عطس خرج من منخر يه زوج سنا نير من ذ كر 


(1) أدب الجاحظ. للسندوى ص ..1 2 ()) الحيوان+/14, 
(؟) الحيران ١/م"]‏ 
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مؤوثة الجرذان ؛ ولى' تأذوا براتحةتجوهما شكوا ذلك إلى نوح» وشكا 
ذلك إلى ربه'ء فأمره أن يأمر الفيل فيسلح » فسلح زوج خنازير ؛ فنكفيام ٠‏ 
موونة الغجر » وهنا الحد, ثُ :أنق عند العوام وعند بءعض القصاص ١١‏ 


ويظبر تهكم الماحظ ببعض: المفسرين من مجرد ذ كره لتفسيرهى » ومن 
االنوع قوله على:لسان كيسان.تعلية| على قول المفسرين السابق : « فيذبغى 
أن يكون داك السنور أدم الستائير , ولاك السنورة حواءها'" » 

قال. شفيق جبرى: ١‏ للجاحظ أساوب فى الهم على بعض أهل 
التفسير والتأويل بسيط جدا ء وقد بلغ من بساطته أنه لا يكاد يظبر عليه 
أثر الاستهزاء والسخرية ؛ فبو يدس هذا الهم دساً دون أن يظورعل بيأنه, 
فندلا من أن بعر ض 0 الطائفة 'من العلماء تمعرضا » و يجحاد لم جدالا .. 
بكتنى فى أ كثر الآوقات بالدلالة على آرائهج والإشارة إلى مذاههم وانكن 
هذه الإشارة مهما كن. خفية » ومبما تنكن رموأ:؛ لا.خلو من روح 
لتوكم ٠‏ فبينن) الجاحظ مثلا يمضى قوله فى باب من أبواب العلى» حكباب 
ما يبترى الإنسان بعد الخصاء وكيف كان قبل الخصاء » وبيما بفيض فى هذا 
لباب ف 00-1 إذ يعرض له رأى من الأآراء الل لا يؤيدها العم ؛ 
فيكت بالتننيه عليه ( دم خلق السئور نْ اتأذى أصحاب أوح بالفان ( 
م ردف ون] القول كلامة على | سان كيسان ( الذى ذكرته أ نفام ) أن 
بجرد ذكره لاش بأه هذه الآراء فى أثنا ٠ححثه‏ عن أمور مدنية على الع والعقل 
كاف للدلالة عل لى سخر إته بأصحاءمها فكأنه يمر يعينيه غمزا ؛ فهو لايتولى 
الطعن على هذه ارا اء والمذاهب » وإا يكفى نفسة مؤوزة هذا الطعن بثر كه 


)01( ال وان ن ه/١٠‏ وانظر ١/5‏ للدياة 
)0( المر بجع السابق > ٠‏ 
6( الحاحظط لشفيق جبرى صع.؟!2 صاه. 5 المب اشوريية 1 5 


35000 
للقازىء حمق الحم غل مثل هذه الآراء ؛ وهذا الاساوب على تزأدته الظادرة 
لا يخاو من مبارة وحدذلى . فإن الحاحظ لا" 10 فيه التشنيع والتهجين, 3 
وإما عدر القارىء درأ إلى هذا التشنيع وإلى هنا التجبن 2١‏ , 
افأ : الرب العامة : 
١‏ كاب الخلا 
موضوع الكتاب : 
حاوات أن 5-5-5 عن هنأ الس ال قبل قراءة الكنتاب 57 : إلى أى 
حد نتفق الاخبار التى أوردها الماحظ عن البخلاء مع'الواقع ؟ 
كشاهد عيان أو بطريبق تحال أخرن 0 6 قال ف أحد المواضع:: : وكآدت 
أن وأبو إسحاق إيرأهم بن سيار النظام د وتظرب النحرى. : وأبو لفت 
مؤدب منصورءين زءاد على خوان فلان بن قلان .الخ ©2 واضرتب مثلا 
الرع الآخر من الروآية 0 وحددنى صاحب لى قال 6.6 #6 وف 
. مو ضع آخر من الصفحة نفسها": داق حدلى ا حب مده بأ لحكرخ 
.قال ...ا 6 وف: بحص الاحيان لج لسمى ف يده >المثالين الابقين 4 وف 
"شين من الاحيان يسمى من ندل إليه الم كدرل 0 حدق أو اورجاه 
النوشرافى قال . . , وهناك كشر من هذه الأنماء حال عحققو 
اليخلام وآخرم التكتور الحاجرى معرفة أشخاصيا فل ' يفوا :بها لعدم 
.مهام 00 2 بالكتاة عنوم ( وإما لذن أنغا هيوب 
)01( ااظر الحيوان بد 0 البخلاء م لف ص 4ه 


١ 
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اغتلقبم الماحظ. اختلاقايا شك فى ذلك الدكتور الحاجزى بصدد شخخصية 
د أفى الفانك , و ١‏ الثورى » وغيرهما"©. 
ومبما يكن الآمر فى مدى صدق الجاحظ. فى تلك التصص والاخبار 
الى يفسا إلى المعاصرين له والسابقين عليه سواء رآها حدًا أو سمعرا من كان 
يحلس إاجم أو نقلبا ما قرأ , مبما يكن الآمر فى ذلك » فإن هذه الاخبار 
أو القصص قدك.تيت ‏ ولا شك _بأسلوب الجاحظ. » وحتى ما يمكن أن 
بكرن قد روأه عن أهل عصره بأسانهم حقيقة - فلا شك أنه قد بدل فيه 
التبديل الذى مخضعه لاسو به أو الذى يحمله طيعا لقلمه » فيصهر ثم يلونه 
كا يشتهى : والد'يل على ذلك أمران : 
أحدهها عدم الاختلاف بين أسملونه فم قاله بأسانه ورواء فى البخلاء 
وغيره من الكتب الب صنفها » وعنا رواه ونسيه إلى أحد معاصريه ٠‏ 
كملين هارون فى رسالته وكابن التوءم فى رده وفى تحامله على البخلاء . 
انها : عندما عرضت الأأحاديث النبوية التى استشبد بها اللجاحظ. ‏ 
وهى كثيرة تر بو على المائة - وجدته لا يروما بلفظرا غالها - وأعنى مام 
دوات فى كنتب الاحادءث الصحيحة ‏ بل كنعبا لقلمه » ومن كان هذا شأنه 
فى أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأولى به أن صوغ ما يرويه 
حمست هواه »؛ أو بعبارة أخرى تيعا لر وحه واستجابة لغرضه فى التحدث 
عن البخلاء والرواية عنهم . 
وللتدلول على ما قلئاه عن أساو به - الذى يكاد ينسان فى كنتاب البتخلاء 
من أوله إلى آخره - أنه بمتاز بمدة ميزات لا يكاد يخلو منها موضصع 
فى االكتاب : وأظبر هذه الميزات الى لا نخق على فطنة القارىء العادى 


. من البخلام‎ 1١8 21٠١٠١ انظر ص بد ء‎ )1١( 
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ولوعة بَتُشيق الكلامْ أوا حرو ج من جملة إلى جملة مشِقَة عنها وتتيعها هكذا 
الجل التوالى لها : فهو فىكتاب الحوران » حاول أن يعدد مساوىء الفأرة » 
فبدلا ءن ذكرها فى جملة أو اثنتين أو -دة جمل ٠‏ فانه ستفيض فى ذلك 
لسعة خياله وحاولة الإحاطةأو الشمول بذاكرته الغزيرة للموضوع وبدلك 
تتدفق المعانى عله فى إطناب غريب فيةول فى معرض للم بزرادشت 
وف اعتقاد الجوس مساو يء الفأر : 


دو يزعم زدادت - وهو مذهب الجسرس - أرىي الفأرة من 
. خلق الله » وأن السنور من خلق ااشيطان - وهو [ بلس - ودو أهرمن » 
فإذا قي لله : كيف تقول ذلك , والفأرة مفسدة م يجحذب فتيلة المصباح » 
فتحرق2" بذلك الببت , والقبائل الكثيرة , والمدن العظام » «الأرباض 
الواسعة با فما من الذاس والح .ان والأامو ال » وتقرض دفاتر العام » 
وكدتب الله » ودقائق ال«ساب والصكاك والشروط ء و'قرض الشياب »؛ وربا 
طلبت القطن لتأكل بذره » فتدع اللحاف غربالا » وتقرض الجرب » 
وأوكية الآسقية » والأزقاق » والقرب » فتخرج جميع مافها » وتفع فى 
الآنية وفى الرئر ٠‏ فتتموت فيه » و#وج الفاس إلى مؤن عظام » وريما عضت 
' رجل النائم » وربما قتلت الإنسان بواضتها » والفأر مخراسان ربما قطعمت 
أذن الرجل : وجرذان أنطاكية تعجن عنها السئائير » وقد جلا عنما قوم . 
وكرهها أخرون لكان جزذاتها ؛ وهى الى فجرت المسناة » حتّى كان ذلك 
سإب الحس بأزض سأ » وهى ال مضروب ا أخثل » وسيل العرم. ءا تتورخ 
بزمانه العرب » والعرم المسناة» و[ءا كان جرذا ء وتقتل النخل والفسول » 
: ونخرب الضيمة » وتأنى عبل أزمة الركاب والخطم » وغدير ذلك من 
الآموال ... . .الخ9؟ .. 


)01 هنا يبدأ فى تشقيق اكلام أى فَىْ تعديد النتاج الختلفة الاترتية 
علي الحريق . (؟) الحيوان ؛/وه 


5 


ويد من هذا الضرب الذى ذكرنا منكى.تاب الحروان ؛ مثيه حيتما 
بتحدث عن الضوك وفوائده ف أول الرخولاء : 


دوإذا كان البكاء ‏ وما دام صاحه فيه فإنه فىبلاء » وريما أغمى البصرء 
وأفسد الدماغ » ودل على السخف» وقضى على صاحبه بالهلع » وشبه بالأمة 
الحكماء , وبالحدث الضرع 5.ذلك . فا ظنك يالضحك الذى لا يزال 
صاحبه فى غايءَ الرور إلى أن ينقطع عنه سيبه » ولو كان الضحك قبيحا من 
؛ الضا<دك وقبيحا من المضحك , لما قيل لأرهرة والحبرة والحل زالقضر 
الممينى : كأنه يضيحك ضحكا . وقد قال الله جل ذكره : «وأنه هو أنحك 
: وأبى وأنه هو أمات وأى » فوضع الضحك حذاء الحياة » وضع البكاء 
. محذاء المرزت 2 وإنه لا.يضيف الله إلى تقس القبيح ؛ ولااعن على خلفه 
بالنقصص . وكيف لا يكون موقغه من صرؤزر النفسن عظما » وفن مصلخة 
: الطباع كبيرا » وهو شىء فى أمل الطباع وفى أسنامن التركيب ؛ لآن الضحك 
٠‏ أول خدر يظور من الصى و به :طب نفسه وءليه ينبت شحمه » ويكثر دمه 


الذى هواعلة. مروزره ا الب" 


كذ رف أدازتة الجاحظ. 5 على ألسنة اليخلاء - يكثر فيه من 
الاحتجاج النطفى » ومن العناية بكثرة إراد التمواهد عن المتأخرين من 
عكاء وعدا | و الأحاديث النبوية الشريفة من غير عناية كبيرة بتحقيقم| 
وخر القوى منها والابتعاد عن المشكوك فيه أو |المضعف أو الثابت أنه 
. موضوع عقلا أو بمجرد النظر إليه نظر! بسييلا”'! . وكذلك يلاحظ. على 
أسلو به الذى إستخدم ف الحكاية عن الخلا ار النطىٌ دهعلل أاسنتوم الاعظء 
عليه العنارة بأساو به الأدبى الرفيع » حتى ما محكيه عن أناس لا يظن أنهم 


(1) البغلاء ( طبعة داز المغارف ] ص ' ا 
0( أن جغ السابق* 00 


ال ارات 
فى كلامم و نوأدر م الشع.رة الى تقال يده يعون بهذأ الدع من الترف 
اللفظى والتأليف القوى بين امل أو الاستطراد فى إيراد المعاومات الختلفة 
من تأر ره وجذرافية وطبيي” (فزيقية) وحيوانية وفاسفية وغيرها ما يدل 
دلالةواضحة على عمّل الجاحظ الذى ألفها : ذلك العقل الفلسفى الممتاز الى 
أستوءب جل ما كان فى عصره من معلومات وعلوم . 


5 تا م 


زع ذلك حاوك أن ذسأل أنفسنا : ماالسبب فى 7ألي ف كيتاب اليخخلاء ؟ 
حاول الجاحظ. أن, نبب عن قدلا الب ال ق 1١‏ قيهن موضم فى ثنايا 
الك.تاب : فهو يبدأ كتابه ببيان السبب : وهو أن أحد الناس طلب منه 
تأليف ذلك الكتاب بعد أن أفاد من كنتابه السابق ه حيل لصوص النهار » 
وحيل سراق الأول » فحاو لأن يذكره نر ادر البخلاء » واحتجاج الاشحاء؛ 
وما وز منذلك فى باب الحزل » وما جوز منه فى باب الجد , لاجمل الهوزل 
مستراحا , والراءة جماما»"' , وأغلب الظن أن هذا السب قد اختلقه 
الجاحظ. اختلافا ليصدر به الكنتاب » لآن البخلاء ابسوا إلى هذا الحد من 
الخفاء عن أعبن 0 و بصائرهم حتى يحاول المجاحظ. أن, كشفهم 
لاس س فيتجنبوهم ويتقوأ حم حك فلدس البخل شرئا عا يتعم و 56 
تجنيه أو انباعه والتطبع به : إذ أنه غالبا مايكرن طبيعة ف بعض النفوس الى 
تسكون ذات استعداد فطرى خاص لاتطبع به » ويفتج عن عوامل وراثية 
برئية تتصل بالجتدع الصغير وهو الآسرة وبالجتمع الكبير الذى يضم آ لاف 
الآاسر فى الوطن الوادد الذى تتحم فيه ثيارأت اتصادية خاصة 0 
زي أ الس فق اصعب أن يدرك الإنسان بقلبه السلم وبفطرته أن ه_ذه 


. ) ص > من البخلاء ( طبعه المعارف‎ )١( 


ون“زنضع - 


المقدمة لابقصد مها شخص معي نيقدم له الكنتاب باء وإلا فليس من أاتءلر 
ذكر أحجه ٠‏ بل هى محاولة [خفاء "خرض من تأليفه إخفاء ما وف ثىء من 
القاجن ؛ اثلا يلام الجاحظ. اللوم ال-كبير على محاولة السخرية من البخلاء 
وكشفرم للعيان ؛ وقد أومأ إلى ثىء من ذلك فى موضع من اللكتاب بقوله : 
ولسنا من تسمية الأصحاب الممكين ولا غيره, من المستورين فى شىء ؛ 
أما الصاحب فانا لانسميه لحر مته وواجب حقه , والآخر لانسميه استرالله 
عليه ؛ وما يحب من كان فى مثل حاله » وإنمسا اسمى من خرج من هاتين 
المالين » ولر ما سمينا الصاحب إذا كان من مازح هذا 0" وراناة 


يتظرف به » ويجعل ذلك الظرف سلما إلى منع شينه ١9‏ . 


وبالاضافة إلى ماسيق . فنرى الجاحظ. قد أومأ إلى أحد أسباب تأليف 
هذا الكنتاب وهو الحزل الذى أفاض ف االكلام عليه فى مقدءة الك.تاب ؛ 
وهو مايعير عنه كأ يفيم من كلامه تلبيحاً ‏ التهبير العلبى أو العتصرى 
بالسخرية من هو لاء الى يضحك منهم الجتمع من جبة » واي ذه 
من تحدثه نفسه بالائمام بهم » والسير على منهاجهم من جبة أخرى . 
وأغلب الظن أن السبب الرئسى فى تأليف هذا الكتاب سد شخصى : 
إذ أن الجاحغا. بروى صمكثير هن توادر كتأه على انا ف حديك أمام 
سمعه و بصره وقد صدرت عن أحدابها الذين حينا كانحضى ا اسرم يا حدث 
بيه وبين محفوظ النقاش حينما عختم ملا<فلته على خله بةوله « فا ضحكت 
' قط كضحكى تلك الليلة '"" . وكذلك ما يح عن أنى الهذيل 7" 


)010( الرخلاء ض/ام ٠‏ 
(©) البخلاء +9 ء ؛؟١.‏ 
(؟) البخلاء معرء 5( 


الااح 


ولذلك قال فى أحده واضعالكنتاب :« هذه ملتقطات أحاديث أصحابنا 

وأحاديثنا » وما رأينا بعيوننا»*" وما يدل على ضيقه بالبخلاء وعل أنه 

كان يعانى منهم ماحتكيه قوله : « وهذا وشيه [نما: يطيب جدا إذا رأيت 
الم-كاية بعينك , لآن اللكدتاب لايصور للك كل شثىء »9 . 


وف أحيان أخرى يضيف هذه النوادر إلى بعض الأاشخاص الجرولين , 
ديعم أنهم رأوا مارأوا وقصوأ عليه ذلك كقرله : كن أعاجيب أهل 
مرو ما+معناه منمشيختنا علىوجه الدهر » » ه حدثتنى امرأة تعر الآمؤن» 
1 وعحاولة البحث عن هؤلاء الاشخا ص5 أحد بن خاف » والباسمانى لاود 
7 ذكر | فيما بين أيدينامن مر اجع : فإما أنهم أشخاص غير حقيقيين ا خترعهم 

اختراءاكطر يقته فى وضع ااشعر والأخبار والأحاديث ءوإما أن أكثرهم 
وهميرن و بعضبم حقيقيون أهملبم التاريخ وم يعن بذ كرهم آٍ 


ويمكن أن نقول فى ثىء من الاطمئنان إن السبب امباشر لتأليفه هذا 
ااكتابهو سخر يتدمن دو لاء البخلاء الذين حضر مو ائدهم أو رأىأحواهم 
الاضحكة نأراد الانتقام مهم لغرط حساسيته من جبة ولروحه الفسكبة 
0 "01 قدوع5 من جو أخر ى نألف هذا االكتاب لآنالاد.يب المق 
لايد وأن يكون قوىالحساسية , وإذا أحس فلايد له أن يعبرء وإذا عبر قلا 
غضاضة من أن يطلق لخياله العئان »وأن بترك طبيعةه على سجيتها » حتى 5 
له ماعؤئف عنه مأحس به وما برذى به تلك الطميعة الفنية الخلاقة الى بسخر 
ما من البخل واليخلاء بعامة ؛ ومن بعضن البخبلاء بخاصة دون التعرض لذ'كر 
الأمعامكةوله : وقد كتتّبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أرياما » وأحاديث 
كثيرة غير مضافة إلى أر بابهاء إما بالخوف منهم » و إما بالإإكر املحم »© . 
(() البخلاء ص م6١‏ 


)١(‏ المرجم السابق صمه 
رم)المرجع السابق ص م 


حشنن - 

أما طريقته فى ذلك فهى.متعددة الجوائب : 

فهو آنا يتحدث عن أهل بلد بعينهاشتهروا بالبخل كأهل مرو (المراوزة) 
والمسجديين من أهل البصرة . 

ونا آخر يتحدث عن بءض البخلاء المشبو رين بذلك كر بيِدمَ بن حميد 
وأحمد بن خملف وسبل بن هارون . 

وآ نا ثالثا لا يذصكر أمماء » بل سوق مجرد :وادر أو تشنيمات 
:(؟ يسمى الآن ) لا يضيفبا إلى أحد » بل حسبهأنها حول البخل والبخلاء . 
وأكثر مخلاء الجاحظ. من أهل عصره » ونادرا ما يذكر خلاءسا بقين » 
كذلك الذى روى عن ابن المقفع » وبعض الخلفاء الامويين كعاوية وهشام 


ابى عبد الك . 


وأكثر مخلائه ومعظمهم يبخلون بطعامهم » وهذه هى الناحية الغالبة 
على البخلاء فى جل مواضيع الكتابٍ . 
وفى بعض الآا<يان لا بخصص الفصل من كتاب لبخيل واحد بل يستطرد 
كر نوادر مخول آخر » كا قال يود أن أو رد عن عامة نادرة فى تماءة 
ظ الحدين عن المرأوزة , « وليس هذا الحديث من حديث المراوزة ولكننا 
ضممناه إلى ما يشا كله'"' », ١‏ وليس هذا الحديث لادل مرو » واكنه 
من شكل الحديث الآول9؟ , . 


وف بعص" الا حيان اوجن ف إراد النادرة : كتلك التشزيعة الى روما 
عن أأرأوزة و يمتح مأ الحديث علب 0 5 وق بعص الاحيان يطيل 
-دتى* تستعرق القصة الصحيفتين . 

)1( اليخلاء صصخم . 

(429) المرجع السابق ص ١٠١‏ 


- 
والجاحظ يحاول فىهذا الكتاب أن يظبر بعض أخلاق البخلاء ومن 
أظبرها : الجن والرضى بالذل”" . 
وأخيرافن أطرف ما جاء فى هذا الكتاب أربع رسائل وضعما 
الجاحظ. وضعا : إما أسلوبا مسب » وإما أسلوبا وأفكارا ومرضوعا. 


ف 2 
كفية اأسخر بة فى كتاب البخلاء : 


وفد ظورت لاسخرية ف ىكناب البخلاء جلية واضحةّ » ولو أنه حاول 
أن يخفيبا [خفاء : فتظاهر بأنه [ءا يروى نوادر ووقائع حدثت وأن دوره 
فى الكتاب هو دور اصئف أو جامع النوادر» وأن ليس له من هدف 
إلا رد تسلية القارىء ببعض ما رضحك : وقد ظرر فرث الجماظ. 
بالبحلاء وأنه كان يقصد قصدا إلى الاستهراء بم وجرمم إلى أن يتكلموا 
لى يضحك منهم ملء فه فى عدة مو أضع من الكنتاب فعاث فرة بالمزامى 
وأخذ يثيره بقوله ساخرا : أعلات أن خبز اللدى نيت عليه ثىء شبيه 
بالطين والتراب والغبار ارا ؟ ؟ قال : رذ ذلك من خيز ١‏ وليته قد أشبه 
الأرض بأ كبر من هذا المقدار2"2 وسخر منه مرة ثانية قائلا : 
استسلف منه على" الأسوارى مائة درهم » مذاءفى وهر حزين منسكسر. 
فقلتله : نما يحرن من لايحد من [سلاف الصديق ء'عذافة ألا يرجن إايه ماله 
ولا يعد ذلك هرم له , أو رجل يخاف الشكية » فهو إن لم إسلف كرما ظ 
أساف خوفا... إلخ . 
“قال : اللهم غفرا ! ليسذاك فى . إنما ىأنىقد كنت أظن أن أطاع الناس 


(1) حر ١406251‏ من البخلاء ٠‏ 
)00( البخلا, ص " 


عدولا 


فد صارت »مزل عنى وآيسة منى ... إاخ ( وهكذا أخذ يصوغ الغبارات على 
لسائه تدل على فرط خله" ) . 3 

وقال مهمد بن أنى المؤمل : أراكَ تطمم الطعام وئ:+<ذه «( وتنفق عليه 
امال و#وده 8 ولس بسن وله لز وكترة 7 ر بحم 5 والئاس كارن عن 
قل عدد خيزم 2 ورأوا أرض خوانه؛ وعلى أنى أرىجماجم منيأ كل ممك 
أ كثر من عدد خبزك ... إلخ . 

فرد عليه اله : 

قال ٠‏ أ أيا مان 6 أنت خطىء 2 وخطأ العاقل أبداً كران عظما 0 وإن 
كأن فى العذر قليلا ... إلخ20 . 

. وللجاحظ. طرق ف السخرية بالبخلاء بأساو به على اسانهم : 

: التصوير المضحك‎ ١ 

فقال على اسان الحارثى يدافع عن كرهه. دعرة الناس لتناول الطعام 
على مائدته : 

0 دزا على الاسوارى 6 أ كل مع عيسى بن سالءان و3 على 34 فو ضعت 
قدامهم حمكة عجيبة » فائقَةَ السمن » لخلط بطنها جلطة , فإذا هو يكتنز شحا 
وقد كان غص بلقمة ‏ وهو المستسق ‏ ففرغ من الشراب » وقد غرف -ن 
بطها كل إنسأن مهم همه غرفة . وكان عاسى يلخب إلا كله, ومختار 
من خطفة اليازى وانتكدارالءقاب » من غير أن يكون أ كل عنده قبل مرته , 
فقيل له: وحك ! استلبت لقمة الأمير من يده » وقد رفعها إليه ؛ وشحا لها 


(1) البخلاء ص .> (0) ص عو من البخلاء , 


هيات 


فأه» من غير مؤانسة ولا ممازحة سالفة . قال : لم يكن الآ م كذلك , 
وكذب من قال ذلك . ولكنا أهوينا أبدينا معأ » فوقءت يدى فى مقدم 
الشحمة » ووقءت يده فى مؤخر الشحمة معاً » والشحم ماتبس بالأمعاء , 
فلا رفعنا أيدينا معآ »كنت أنا أسرع حر كة » وكانت الامعاء متصلة غير 
متبايئة » فتحو لكل شىء فى اقمته بتلك الجذية إلى لقمتى » لاتصال الجذس 
بالجنس » والجوهر بالجوهر 7 


فبذا وصف مضحك ملىء بالتهم لخن فى من الجاحظ. إزاء هذا البخيل 
الذى يصوره الجاحظ. ثائرا على هذا الام م الجشع الذى أكل مع عبى 
ابن لمان ويحاول الجاحظ. أن يصفه ‏ على اسان الحارق ‏ وصفاً دكيقاً 
كأنه ‏ أى لحار البخيل - كان ينظر طوال تناول الطعام إلى كل لقمة 
يأكلبا على الآسرارى » وإلى كل حركة يقوم بها » ومن هنا يكمن النهكم 
وتفيع السخرية » كذلك ينما يتحدث بلسانه مستخدما بعض الآلفاظ 
المضححة والحركات المثيرة مثل : لخلط بطنها جلطة ؛ كان عسى يتخب 
الأكلة »كل منهوم فيه ومفتون به ؛ استلب من يده اللقمة بأسرع من خطفة 
البازى ( وهذه اجملة دل وتوىء إلى شدة مخل القاص من جمة وإلى هزء 
الجاحظ. من جبة أخرى ) » وك هو ساخر مضحك حينما يصف فى اانهاية 
كيف استلب اللقمة هن بد الأمير » ولكبنا أهو ينا أيدينا معء فوقءت يدى 
فى مقدم الشحمة ؛ ووقعت بده فى مؤخر الشحمة معأ » فلما رفعئا أ.دينا 
كنت أنا أسرع حر كه 7 ظظ2 فتحول كل شىء كان فى لقمته تلك الجذة 
إلى لقمى ....». 


ويصف 1 كلا آخر نما على اسان أنى فاتك قائلا ‏ ولا بملك الانسان 
نفسه من الإغراب فى ااضحك من البخيل هرة؛ ومن الجاحظ. الساخخر واضع 
هذا الكلام هرة أخرى : 


() اص هوعن العلا د الي 


-كلالا 
وما نك برجل نش بضعة لحم تعرقا » قبلع ضرسه وهو لاا يعم ١!‏ 
( وهذا من تشنيعات الماحظ. ) فمل ذلك عند إبراهم بن الخطاب مولى سام 
وكان إذا أكل ذهب عقّله ! وجحظت عيئه ! وسكر وسدء وأتهن » وتربد 
وجمه وعصب و لسمع » و بصن ء فلمأ رأيت مأ يعتريه 5 ونا يعترى 
الطعام منده » صرت لا أذن له إلا ونحن تأكل القر والجوز والباقل . ولم 
يفجأنى قط وأنا كل تمراً إلا استفه سفاً . وحساه حسواء وزدابه زدوا 
ولا وجده كنيزا إلا تناول. القطعة كجمجمة الثورء ثم بأخذ يحضنماء ويقلبا 
م الآأرض 1 عملا نأل نشبا طلا وعرضاً ورفعا وخفضا ؛ حتى يأى 
علمها جميعاً . ثم لا بقع غضبه إلا على الآنصافى والآثلاث. ولم يفصل تمرة 
فط من نمرة . وكان صاحب جمل » ول يكن يرضى بالتفاريق . ولارى 
بنواة قط » ولا نرع قعآ » ولا نق عنه قششرا » ولا فنشمه ضخافة السوس 
والدرد . ثم.ما رأيته إلا وكانه طالب ثأر » وشحشحان صاحب طائلة . 
وكأنه عاشق - ٠‏ أو جائع مقرور ! 
: وهكذا يصور الجاحظ. البخيل - بطريق غير مباشر ‏ تصويرا ساخرا 
عن طريق [نطافه بكل هذه اجمل المضحح , معبرة عن مدى غيظ. البخيل من 
بأكل لديه أو على مائدته » وهو ممذا يصور شدة <ساسية البخيل » ومن ثم 
مبالغته فى تصور من يأ كل عندء تصورا يدفعه دفعا إلى تصويره .ذه الصضور. 
امضححة : إذ هى تضحكنا من هذا النهم » وتضحكنا من هذا الذى ينصوره 
قد أوتى كل هذا انهم : ولا يألو الجاحظ. جبدا فى زسم الصورة مستخدما 
كل ما يسقطيع من ألوان ومن'قوةكامنة فى نفسه على السخر . 
فن ناحمة الآافاظ يستخدم هذه الالفاظ المعبرة العنيفة التعبير مثل : 
نش ء ما يعترى الطعام منه » استف الغر سفا » ويستخدم المفعول المطلق 
لتقوية المعنى الذى أراد , ثم المترادفات : وحساه حسواً » وزدا به زدوا . 


وهر حينما يصور النهم » بصل إلى الغاية فى ذلك مصورا إباء بأنه فقد عقله 


لإلا! . 


حين مم بنئاول الطعام الع أوللى شد سور 00 0" 
تلك القصة . نيد 


ويام فى ذلك مبالغة مضحكة<تى يول إنه ابتلع ضرسه ١‏ ساد 

وانهرء ( لاحظ. اناس القوى الطيف بين الكلمتين سك وسدد اله 
وجمه » وعصب و لسمع وم شفع ٠‏ 2 صر وبلغ اي لقو حا 
قال : ما يعتريه وما يعترى الطغام منه ! ٍْ 

م ستخدم التشييه ا أضحك ا يدل على ره ه عل طعامه الذى اع 

يتناول القواءة كب جمة الثور ! نم يعاءاباي يعامل الأأسد فر يشته : ماخ 
حضنما ويقلبا من الأآرض . 2 يزال ينمشها طولا وعرضا ؛ ييف 
وخفهضا ‏ ودلء مالغة فى إعطا ه الصورة واقعيتها : ا شه درل وكا 
صاحب جمل ول يكن يرضى بالتفاريق ١‏ وكأنه ظااب, أأد 2ظ وششيحان, 
صاحب طائلة » وكأنه عاشق مغتل ؛ ٠‏ أو جائع مقرون!" ١‏ 


ويقول على اسبان الثورى فاسبا [ايه-هذا المثل' المعروف:!:: «::وكان 
يمول : كاو | الباقلى بشو ره ؛ فإن الباق يقول : من أكى إقشورى فق 
أكلى » ومن أكلنى بخسير قشورئ فأنا الذى أكاه. ١‏ فنا جحاجتم إلى أن 
تصيروا طواما لطمامكع , وأ كلا لا جعل أ كلا لك ؟0" . 

ويملغ الجاحظ. نهاية السخيربة والإضحاك حم يتطق البخلاء بنج ل م 
فوا أشماء تافهة , لا يصدقا العذلك أنطق الثورئ 'بقوله غ1 ا أولاذة : ١‏ 

لا تلقوا نوى الثر والزطب ؛ وثعودا ابشلاءه؛ وغذوا حاو فك 1 
بنسويغه؛ فإن النوى يعقد الشيجم لكر بدفء الكليتين بذاك الثيجم! 

(1) البخلاء وب ١م‏ (؟) البغلا, ١.‏ 


(م - * السخرية ): 


م ريا - 


'فبو نا بقالط بقوله إن النوى يعقد الشحم فى البطن » و يبى مغالطة على 
مغالطة بقوله : يد الكايتين بذّلك الشحم ! 

ثم يستمر فى احتجاجه : . 

«واعتبروا ذلك يبطون الصفايا وجميع ما يعتافالاوى » وهنا ير بط بين 
الإنان والموران فى محاواته ‏ لشدة يمخله ‏ آشفيه الاول بالثانى فى قوة 
الاحمال ل :دواته وعلم أقدحكر 0 
واعتلاف القت » لوجدتموها مر يمة ة اليو ل » وهنا يردأ الجاحظ. فى هزله 
وبجونه عل اسان هذا البغيل : وقديأ كل الناس القت قداحآً , والشعير ف ربكا 
ونوى البسر الأخضر » ونوى العجوة ! فإئما بقيت الآن عليكم عقية واحدة 
( وكأنه وجدم قد انصاعوا له ووافقوا على ما يقول ) لو رغبتم فى الدفء 
لالتمستم الشحم ؛ يف لاتطلبون شيثاً بغنيكم عن دخان الوقود وهنا يبدأ 
ف ذكر مبالمته و بناه مغالطة على مغااطة - وعن شناعة السكر » وعن ثقل 
الغرم , والشحم يفرح الةآلب » و يفيض الوجه . والنار تسود الوحجه(". 

:و حاول الجاحظ. أن م بام بن جعفر ووضعه فى صورة مضحكة 
حدنا #عاول. أن 55 ألم غر بمه النى يأكل دأعامه إلى جشعه فحدما يشكو 
وجع ضرسه' يرد عليه زداً مضحكاً مفيظاً قائلا : 

عجرت كيف اشتّكيث واحدآ ( وكيف ل أشتك الجميع ؟ وكيف بقدت 
إلى اليوم فى فيك حاكة ؟ وأى ضرس يقوى على الضرس والطحن ؟ والله إن 
الارحاء السورية لتكل » وإن المتحاز الغلِظ. لبتعيه الدق » ولقد استبطأت 
لك هذه العلة . ارفقء فإن الرفق يمن» ولا مخرق بنفسك فإن الخرق شوم ! 
وهكذا يطنبالجاحظ. على لسان هذا البخيل فى مخاطة هذا الهم الذى 
يشكو ضرسه ؛ إطنابا لا يهل بحالا للشيك في أن هذه الجمل وهذه ااترادفات 


, [٠ الغخلة, ص‎ )١ 


عه ولا يت 


هى من أساوب الجاحظ و من كلامه ؛ أطال فا [طالة وأطنب فيها:[طناياً 
لى يستجلب الضحك » فيصل إلى غرضبه من السخرية والبكم | 

و مر الجاحظ فى تكله هكذا فى قصة كام بن جعفر حنين يعدد أنزلاع 
الشكاوى الى يشكر با صاحبه أو ١‏ نديمه» أو أنواع اأزايا التى يتمتع بها 
كقرته على المثى قائلا اناق لد اد أمنى منى » ولا على ظبرها أقوى 
عل الحضر منى ف الاك 

قال : وها بمنمك من ذلك » و أنت تأكل:أ كل عشرة ؟ وهل م لالجل 
إلا ليطن ؟ لا حمد الله من بحمدك ! فإن قال بالعكس - لا والله لا أقدز أن 
أمثى , لآنى أضعف الخاق عنه , إنى لأنهرمن مثى ثلاثين خطوة ! قال * 
وكيف تمثى » وقد جعلت فى يطنك ما مله عشرون حمالا ؟15.وهل.ينطلق 
ااناس إلا مع خفة الآكل ؟ وأى ,ماين يقدر على الحركة ؟ و إن الحبك ظيط 
أيعجز عن الركرع والسجؤد» فكيف بالمشمى الكثير ؟ ْ 0 1 

وهكذا يستمر الجاحظ. فىااكلام على لسا نمام بن جمغرالبخيل مبكناً صاحبه 
بط يقة مضحكة ساخرة تملنا لا ملك أنفسنا منالضحك من هذا البخيل ,هذا 
النشئ الذى وثابر فعاراته ٠‏ تلك الى يستخدم فها كثرة المترادقات ! وإن دزا 
الأسلونيه ادن كرما بطريقة ابن المقفع فى سخر يته من املك على اسان الوذس 
فى قصه إبلاد وإيراخت وشادرم « الى 506 علها سالفاً ا ا 
ال 0 

؟ ب ومن طريقة سخربة.الجاحظ أيضا بالبغلاء : الكلام على اسانهم” 

بمغا لطات في الاحتجاج لبخلوم أو التعليل له بعلل مضحكة م قال بشار : 
والبخيل على ١‏ مرا هال . '. زرق العيون علا أوجه سود ' 


)1١‏ لاحظ استخدام الجملة الثدانية نى هذه المبارة التى تدل على أن 1 ا 
الأسلوب ذا المترادفات التى يغتى يعضبا عن بعض هو أساو, ب الجاحظ , 
(0) ألظر صفحتى ١١072115‏ من البخلاء , 7 


سد لمات 
أو الغالطات الجدلية .أو لابالذة فى الاحتجا ج .أو الإطالة فيه أو تشقيق 
اكلام »أوذكر الآافاظ الخاصة بالمصطلحات "فلسفية فى كلامهم »أو الخروج 
فن شرط إلى شرط آخر.مبتى بلى سابقه . 
0 
فنتمليله لعدمارتياحه لقبول زقاق ديس أهدى إليه قوله : أول ذلك كراء 
الخال . م هو على خطر حتى يصير إلى المنزل . فإذا صار إلى لليزل » صأق 
سبباً لظا العضيدة.والارزة وااوستندود .“فإن بعته فزاراً من ه3! ؛ ضير موق 
شهرة * وت ركاتهفوق عنده آي . ولآن أنا خنسته » ذهب فى العصبائد وأشياه 
الودائد ؛ وجذب ذلك شراء السمن ( لاحذل ما توحى به لفظة جذب من 
م فى وصار هذا الدب أضر عليئا من العيال ! 


كذا يستمر الجاحظ فى إيراد العال الختلفة التى يعتل بها ذلك ابخيل 

فكرأهيته قبول الديس هدية؛' في علا على فعل , ونخرج من شرط إل 

شرط ‏ ويذاكر متاعبه وتوزعه بين أنراع الاوك الختلفة الى لايقل أحدها 
عن الآخر يرا له. 


“م يف الى ولعي عرق مرا حول قلقه من جمل هف!: 
ال 9 ' 


ضيه 


وإن أنا جعاته نبيذاً احتجت إلى كراء ااقدور ؛ وإلى شسرا م الحب ظ 
و إلى شراء الماء : و إلى كراء من يوقد تحته » و[ التفرغ له ! 

فإن وليت ذلك الخادم اسود نويها '؟ وغرمنا تمن الاشئان وااصابون , 
وازذادت فى الطعم على قمر الزيادة ف العما ل ( وهكذا همه استخدام الخسادم 
فى صنع النهيذ وما ينتج عن ذلك من نتائج لا يعرفها إلا البخلاء » ولا يفطن 
إلا ويولدها إلا أمثال الجاحظ فى تهكنه وسعة خياله الساخر | 


ثم يكر في الفقرة الثالثة الت تبلغ سبعة أسيطر همه وحزنه وطول تفكيره 


وها - 


إذا جلس قى .ليت لرشر له مأ عتاجه النويل و0 لابد أ من درمهم للحم ل 
.ومن عاسو ج تمل و اط ونحان ومن أعزار للقنز. .٠‏ و. .. إلخ . 


م يبدأ كر النديم فى خوف وهلع مضدك :ل« وهز بعد هذآأ شؤم 
اواحر وه” وخروج من الغادة الحسنة او الملة الآخيرة من جل الجاحظ 
الهسكية ! فإن كان الخدم غير موافق » فأهل الحسن: أحسة: .دالا ل 
وإنكان ‏ وأعوذ بالله - موافتا - لِعَدٍ فح الله على الى بابا من الهلف !-لآنه 
حينئذ سين زَ فى مالىكسيرى فى .مال من هو فوي ف وإذا عام الصديق أن عدي 
زار ِ يونا دق الإأب ٠‏ دف ٠‏ اللدل. : فا ل حجيناه إفنبلاء وإ ن|دخلناءفعقا,.! 


+ ودلكذا بخز ملك الفشلة ننه الجملة 1 مكمية الزائعة جتى لا.يخاو من 
ات الطرف ! ٠‏ 


5 را اه ا 
الجاحظا. باللفظه المفردة ! نا وبالجملة آ نا آ خر :»كفو له : : «وإن بدا ليق 
استحسان حدين الناسٍ كا يستحسنه منى ,من أكون منده » فقد شارك 
المسسرفين » وفارقت'[خوانى من المصلحين ٠‏ وصرت من إخوان ن . الشياملين . 
ونلاحظ. هذه الجملة الاخيرة المقتدسة من الآية يتعملبا فى خفة وبراعة 
بمقا ةلجمل المنابقة لام ثم يبدأ فى استنتاج [أغالطة ملك الى تب داتما على 
د الموهومين من وثم ومن تصورمبااغقيّه لضرن الإمرف: 


0 اك ضام مك1 يونا ني 


0 


م 00 يم احتجاجه هله العيارة المضحكة الى : ات قية ابثيل 
الخائفة رج 3 تلك الكلمات : 


03 


(1) لاحظ استعمال,الجاجظد باصن درهم روما يدل ذلل» عل تيم فى . 


انما هه 


4 هذا الدوشاب دسيس من الحرفة » وكيد من الثميطان و خدعة من لحسود 
وهوالخلاوة التىتعقب.الارارة » ما أخوفنى أنيكون أبوسلمانة دمل منادمى 
فير بحتال ل الميل 1 "١‏ ْ 

1 ,ومثل م سبق ى ما قاله اليا حظ. على اسان أبى سميد أأدائى فى تعليله عدم 
غك لك ربوتر ك1 قذرأ:. 


0 ويبدا بنذكر أضرار الغسل « وأول ذلك الغرم الذى. يكون ف ااء 
والضناوون؛ :والجارية إذا ازدادت عناء » ازدادت ا .لم ياتهى بعاد 
اث رطا إلى هذه العبارة المضحكة » :للك الى تضحكنا من عقل البخلاء ؛ 
ومن لداع الجاحعف..و خبثه :فيصير ذلك مدعاة إل دخو لا حمام . فإندخلته 
فغرم ثقيل , مع المخاطرة بااثواب » ولى امرأة جميلة شابة إذا رأتنى قد 
اطليت وعسات رأءى )و بوضت ولى ( عاز ضتئى بالتطيب ويلسن نحن 
9 0 معاد وار دل وأنا فحل 'و”فحل إذاهاج ليرد رأسةاء شى 2 
0 أرقا من افمتبا »ورأت حر صى ») تفل لحرا شرا .م احتجنا 
[لتشخعين الماء 01 7 من هذا كله أن تعلق , فتحتاج إلىظئر » فنقع فى 

'ماالأغاية له ] 00 


28 


.. :ثم شاه الجاحظ فى المبالفةفيقول أخير | : :دمع أهور كثيرة 2 نعى 
يسجخما. مو يضما أن 1 
:ولبت أدرى» ما الأموى الثالية التى يمكن أن يتفقق العقل البدرىعنبا 
بعد الذى ذكرة فى عشرين سطرأ ! إنها لعمرى [حدى خباثث المجاحظء فى 


انم م | 
م 0 . 5 


+١ . البخلا. ص م58‎ )١( 
وانظر أيضا ص مم‎ ١4١ » ١؟مو:نع البخلاء‎ )5( . 


م1 ل 


وهناك أمثلة آش.ه ما سبق فى احتجاج البخلاء هذه الطزيقة مثا تعليل 
أبى سعد المدائى سبب ذهابه اللطاابة: يدينه والالحاح فى ذلك 00 
بتعرضهمن صعاب فى ذلك : : 12 


مه 6 م5 


ونا يستخه .مه الجا حظ. فى حجاج الرخلاء ‏ أو حجانجه على ألسذتهم : كر 
الاستشماد وهى إما الاستشباد بأقوال من سبق وإما الاستشباد 5 
صلى ألله عليه وسلم » ولا براعى فى ذلك اختبار الصحيح منها. ' بل إيستخد 
كل ما دارعلى أأسنة العوام والخواص من أقوال النى أو أفعاله إن 5 
كذبا كاستشهباده على البخل وعدم التأذى بليس المرقع من الثياب يأن الني 
وكان يخصف نعله» ويرقع وبه ء وبلطع [صبعه ويقول لو أتيت فراع 
2 'ؤلودعيت إلى كر اع لاجدت» "" ومن ذاحية الترقيع ؛ فبوثابت 
للكن النى (ص ) كان. يفعل ذلك زهدا لا بخلا 1 


وأستشهاده بثول النى ( ص ) ودو موضوع ”" إذايختم ائر 1" ا 
فى اناء 5 فإنلم يصب أحدام لما باصت )6 0 


وذكر هذآأ أأثل دادعى أنه حرديث : دن الذود إلى الذود لل : 0 
أواستشهاده مذ الحدرث الور 0 رق ف بدت واغلق عله ل 
0 متتاحه ار ىم 0 


)١(‏ البخلاء .م3 : تين 

(0(2)5)ص ١١‏ من البخلاء. 1 

(4؛) أنظر البخلاء ص .م وتعلق الدكةزر الجاجرى عليه : ْ 

( و)قال المجلون فىكثيف الذفاء ١‏ / «مع ما يلى. باختصار د “والسكرى 
عن أم أيمن موفرعا : إباك والترء ذا اسع 7 مخ أجرى) 
0 .. وشوا-د هذا المعنى كثير .:. ص ,م من البخلاء .. 


- 86م اه 


1 وما جام ب من الحاديث الموضوعة الى لم يعن محقق الخلاء باليحثك 
يمان الجار قبل للراد » والرقيتي قبل الطريق ."© , ظ 
ْ وهكذا زى أن الباحظ يذ كر على أاسئة لذ نه كديرا »ن الأحاديع 
الى تش يدو رت بهاوهى تر بو عل الماثة ؟ا لاحظت ‏ وهو ,ورد.هذه 
خا كا بعرت سد بأححا. ما وعندما يكون قد تقمصثه روح 
الخزية, وهو ألذلك لايق بشىم من يق أو اختيار بل مه إبرادها , 
كاله بأد مثل هذه الاأخاورك الموضوعة أو لتى لايحتاج العقل إلى إثبات 
عدم صحتا كانه إن اذمل كله الأحاذيث يزيد كما من يوردون هذه 
ال عاجيت ق ٠‏ مر اه جيم واستشمادم " ص صواب ر أيهم فى اابخل فبو 
عا بطرت إل سخريته 9 ليم : تمكاه جرم بار اده هذه الاحاديث ١‏ 
ألذ مأم الثريد , ومثل عائئعة فى نفسه » مثل حائشة فى الطمام ” : 


ا 


َ ا قوأته لآهله : , املك, را المجين.فإنه أر بع الطحينيين 0 
و يفدى زييدة بن حميم النى بقوله : : بأنى وأمى رسول اقه صلى الله علمه 
وس اححوث 'للكهه 5 ع الشر كله فبيت » وأغلق عليه. 2257 
فوو يغدى الغى - صلل ل لآنه قال الم 
هزه لمأي ابيع 0 و الإزراء هم 


اطياه, 


وقر ار”* معن مما ينب إل القدماء 5 يوافق مذهب البشلاء 
و نعضد احتجاجبم - وغاليا ما يكون هلاه الأقدمون من الز اهدين فى الديا: : 
كعهر بن الخطاب » واأسيح عليه السلام وغيرهما"2 وفى بعض الأحيان 


(1) ضعفه المقهلؤق فى كقيف الما / بع 

:. 45 بالبخخللاء خن. 6لا ٍ 
١‏ 7لا الملا : ل ف سا ايه ا 0ه 
(4)انظر نه +4؛4 5508 0-0 


' د هوا 


وأنى الآسود الدؤلى والاصمعى وخاله بن عبد الله القسرى”"'. 
1" المصطلحات الماسفية . 


وما بلاحظ على أسلوب الجاحظ. الحجاجى على أاسسنة البخلاء استخخدامه 
,ءض المصطلحات الفلسفية وله : ورعا عجل عليه ء فقدمه <ار! متنعا , 
وربماكان من جوهر بطىء الفتور(" , 

وجاء أيضا : , فتحو لكل شىء كان فى اقمته بتلك الجذبة إلى لقم : 
لاتصال الجفس بالجنس » والجوهر بالجوهر'" . 

وقال على اسانالمى « فإذا هو يريد أن تدفع جوهرا يجوهر »وعرضا 
بعرض » حت لاتر يح أمه إلا صرف مابين العرضين. . . وما كانت إلا أن 
تبادله العراض وتسام إليه الجوهر ع .. 

وهمكذا يأى الباحظ- إلا أن يفصم عن أسلويه بصداعة كتابه هذه 
الصياغة التى مخضع لا اشنهر عنه من اشتغاله بعلم الكلام والفاسفة من جبة 
ولماعرف عنه من روح هازلة ساخهرة من جرة أخرى . 

وما يدل ف هذا الحجاج الذى يتخذ ضورة 'الحجاج المغطق الفلسقى 
الجدلى قواه , وعبتمونى حين زعمت أنى أقدم امال على العلم لآن المال به 
بغاث العالم » و به تقوم النفوس » قبل أن عرف فضيلة العلم . وأن الأصل 
أحق با اتفضيل من الفرع » وأنى قلت : وإن كنا نستبين الآمور بالنفوس » 
فإنا باللكفاية ذستبين» وباللة نعمى... ع9" , 

(1) وقد شك الدكتور الحاجرى فى صّجة رمى القسرى بالبخل . 

)١(‏ البخلاء صو 

(4) البخلاء ص١١‏ (0) البخلاء 216 ١١‏ 


ما 


ونق قرله أيضنا وسد ل لاما زان اونا كار بر نفدو لاسلس 
وأكلى مع غيرى زيادة فى الاصل ا" 


وكذلك هذه العيارة «. . . ومن ,شلك أن الوحدة خير من جلدس الوه 
وأن جليس السوء خير من أكيل السوء , لآن كل أكيل جليس ٠‏ وليس 
كل جليس أكيلا "٠1‏ ومن هذا القبيل الاحتجاج للرجاج وذكر فضله 
على ا ' 

ومن أروع ماجاء قف الاحتاج هو ماساقه على اسان سبل بن دارون فى 
رسالته التى يشك فيها الحاجرى وينسبها للجاحظ ::وأنا أنضم إليه فى هذا 
الشك ؛ وهذه الرسالة وى من طرق الحجاج والمغالطات السوفسطائية 
مايصل بالجاحظ إلى سرتبة كيار الممهكمين الوضاء.ين لافى الآدب العرى 
سب بل فى الأداب العالمية ! فما يذكرء من هذا الباب على لسان سبل 
ويدخل فى موضوعنا قواهه وعبتمونى حين زعمت أن التبذ.. إلى مال التهار 
ومال الميراث » وإلى مال الالتقاط وحباء الملوك أسرع ء وأن الحفظ إلى 
المال المكنسب والثني الجتلب » وإلى عايعرض فيه لذهاب. الدين وادتضام 
العرض و نصب البدن واهتهم القلب أسرع » وأن من لم هسب ذهاب فته 
م عسب دغسله 2«( ومن ل سسب الد خل فقد أضاع الأصل.. وأن من ا 
يعرف للدنى قدرهء فقد أذن باافقر , وطاب فسا بالذل2؟ ١‏ . 


)١ )‏ ص ١‏ من اليخلاء 
(؟) ص 1 من البخلاء 
() ص ١؟‏ من البخلا. 
(؛) ص" من البخلاء 


- 0 


وبما يدخل فى باب المغالطات الجدلية المضحكة قوله على لسان الثورى 
لابه : 

« أى بى إن [نماى القراريط يفتح عليك أبواب 'الدوانيق و[فاق 
الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم » وإنفاق الد_اه"يفتح عليك أبوان 
الدنانير» والعشرات تفتح عليكأبواب اأئين » والمئون تفتح عليك أبواب 
الآلرى ؛ حتى يأنى ذلك على الفرع والآدل » ويعامس على العين والاير 
وحتمل القليل والكثير . 


أى بى : [تما صار تأويل الدرهم 0 دار الم » وتأويل الدينار 0 يدي 
من النار "3" » , ظ 


ونستطيع أن نحم الكلام على استخدام الجاحظ الحجاج والمبالغة فيه 
أو إطااته كوسيلة من وسائل السخرية بالبخلاء أو استخدام الأالفاظ أو 
امل الفلسفية الجداية بالا كتفاء ما ذكر من أمثلة والإاحالة إلى صفحات 
أخرى من الكتاب كأمثلة مطولة لما ذكرنا ولاستطيع ردهأ كبذا 
الاحتجا ج الطويل الذى بلغ تسع ضَفيعات!'١‏ أو كثرة الاحتجاج بأفوال 
السسابقين"'' أو الا<تجاج على منافع الملاءة2؟' أوالاتجاج للبخل والبخلاء 
وما'متابه من أسماء *' أو استطراده اللطيف " فن استشباده المضخك ؛ 
وقال عمر : من أكل بيضة فقد أكل دجاجة © !, , 


(1) ص ٠١١‏ وهويةترب من هذا المثل الاتجليزى المعروف مع.مابمما من 
فرق ف العبير وعدم المبالغة. ... عه ... قمد26 فك ؤة ومهن مله" 

(؟) ص7 | من البخلاء () ص ١45‏ من النخلاء 

(4) ص ٠١٠‏ من البخلاء 20 ينك 

(5) ض؟١‏ (7) البخلاء ص (١‏ 


بايا - 


؛ - والطريقة ال ر!بعة هى السخربة حملة يشيع فيها التركم .بصن فى:النظر 
عن العيارة بأجعبا : وأوما استخ_امه اجملة الاعتراض.ة ا : كقرله عن 
النددث الذى يستخر جهمن |إد بس 1 رهوضا'ق. يقبو له بهدية ١‏ .. وإن سم 5 
وأعوذ : بأئله د وجادوصفا» ' ءدب بد من شربه 26١‏ 1 ظ 


مم > 
0 5 
ا 


ودناك عبا رأت أخرى غير امل الاعتراضية 037 قرله ادا مخيل؛ 
اثلهم إن استحرقك , قأحزق كل ثىء انا ! ”5 3 ؛: 


وقوله : « وأن الناس يظلمون الكذب يتنامى ناه وق 1 
ومن أطعي التار » جعله الله يوم القيامة طعاما للناز ,, 7140 1.0 .أ 


وقوله علىاسان قرم استمعوا إلى حديث أحد البغلاء فأعبيب ١‏ سن 


يك وير » © « هنأ بتوفيق أنه ومذه الثرنم 

وقوله على لسان أحدهم :ء أرجو أن يكون. الله قد جبع لك بهذا 
السمال مصالح كثيرة 3 1 فتح الله لك هلم النخالة 5 ا ورد عليه 
آ خر : «١‏ صدقت»ء مثل هنا بكنسب بالرأى » ولابكوت الاسماي ا 


وقوله : :-.... والقداحة الغليظة بان المونمع ! ١1و‏ له: و فزعم 
ا صديقنا الكورى « وهوما علبيت أحد المر دين ! رادي ءَ 


(ا)ن امن الخلا . (؟) ص ممم من البخلاء . 

(؟) صمء( نشين امرجم ) .. (4) صن 2١.25٠‏ [ارجم السابق : 
(0) صن.ة؟ (9)صهع ...2 

(0) ص 9" 5 (8) ص *م. 


0-0 (١١١ (ف)ض‎ 


ومو - 


وعلل لسان معاذة وله ه .. صار كية فى قلى » وقذى فى عينى » وهما 
لازال يعودقى. 20 


اليقتصالى !, وهناك غيرها دن امل المسجوعة الكثير . '" 


ؤتوله : , فلنا حضر وقت الغداء ؛ صوت بغلامه ‏ وكان ضخما جبير 


الصوت صاحب تفعير و تفخم وتشديق وهزوجزم )»6 


وقولهعل اسان مخيل ٠:‏ إن من إفلاس المرء طمع الناس فيه ل» وقوله: 
ضرب ا الآأرض ء ثم قال : لاتعلم أنك من المسرفين » حي تسمع 
أخيار الص لين و ما 


دؤقال ضانحا.... فضنده فى سو بداء قليك 1 35 


وقال على اسان بخيل ادع أنه سكرن:«سك رأن والله أنا سكران .0 


وثو له على لسان أحد البخلاء تضايق من كان يأكل معه .و أخرة عل 
الجر حى : ولاتءر ض الأصحاء ليرد فحدث عى الطيور ١‏ 


ك- 


مسمس 


/2١(‏ ص جه من البخلاء 
(؟) ص ١‏ من اليخلاء 
(١م)‏ ص مم من البخلاء 
(١4؛)‏ ص مم من البخلاء 
(م)اصسم١.؛‏ 9؟ نفس ار جع 
(1) ص عوعءهغ نفس امرجم 


44. 


وقوله :ه اجرش يا أباكعب اجرش إء ١7‏ 

وقوله على اسان أحد البخلاء ٠:‏ أفى لما غلبتىيوماشهوق.وأخر جت 
يوما درهما لقضاء وطرى ؛ ووقعت عينىعل مسكته » وعلى اسم القهالمكتوب 
عليه ؛ قلت فى نفسى رول ام ارق ل جت من يدى 
ومن بدى شنا عليه : ١لا‏ إله إلا الله » وأخذت بدله شيا لس عليه ثىء . 
و ألله إن ألؤمن انزع خاءه للا مر ير يده » وعليه : ه حسى اللهءأو:«توكات. 
على الله » فيظن أنه قد خر ج من كدف الله جل ذكره - حى برد الخام 
فى موضعه » وإف' هو خام واحدء وأنا أربد أنأخرجفى كل يوم درهها 
عليه الإسلام ما هو ؟ إن هذا لعظيم م 


وقوله : « أنا والله أحثمل الضيف والضيففن » ولا أحتمل اللمعموظ 
ولا الجردبيل ٠‏ 


حول ع ره 3ض ؤكانت هذه النششيعات كثير | ما ” ون الغا فها ) وو بصدر 
بها داتما الكلام على البخيل » ومن أمثلة ذلك قوله عن أحمد بن خخلف : 


« فقلت له وقد ورث هذا المال كه : ما بطأ بك الليلة ؟ 


قال : لا والله إلا أنى تعشدت البارحة ف البيت 1 () 
)١(‏ ص 100 من البخلاء 

(؟) ص ١ه‏ من البخلاء 

() ص بادء وأنطر عخاطة أحد البخلاء ص 8( 
(4) البخلاء ص ١ع‏ 


)و - 
ويشنع على صا حب له لا إسموه - فيقول : 


أكانا عنده بر مأ 0 وأبوهحاضر 4 وبوله بجىء ويذهب 8 فاختلفمرارلل 


كل ذلك يرانا نأ كل . 


فقات الصى : ؟ تأ كلونء لا أطمم الله يطو نك ؟! 
فقال أوه : . وهو جد الص, ‏ أبنى ورب الكعية | (1 
و يشمع على الثورى قائلا : 

حم اامثورى وحم عياله وخخادمه 3 فلم بقدروا َّ مع-شدة الى عل 
أكل الخيز ء فربح كيلة تلك الأيام من الدقيق » فضرح بذلك » وقال :لو 
كان من زلى سوق الهواز أو نصاة خيبر أو وادى الجمحفة 6 لرجوت أن 
أستفضل كل سنة مائة دينار افكان لا يالل أن بحم هو وأهله أبداً ؛ بعد 
أن يستفضل كلغفايتهم من الدقيق ١‏ " 


وبا لخ قْ التشنيع على ابخلاء حو مغل أن سهيد أأدائتى ينهى خادمه 
أن مخرج الأساحة من الدار ! وأمرها أن جمعماأ من ذو ر ادكحان, وتله.,ا 
عل كساءتهم . هادا كان فى الهين بعد الحين , جلاس وجاءت الخادم ومعما 
زبيل » فعز لت بين يديه من الكسادة زيلاء 4 فئشت وا<دا واد | ... 


ل 0020 


ومن تشنيعه أنه كثير اما بمعل البخول يذافع عن الثتل والبخلاء 64 


© البخلاء. ص‎ )١( 

(؟) البخلاء ص ٠١4‏ 

١؛؟ اليخلاء ص‎ )١( 
وا(‎ 1٠١5 ب4)) ابخلاء صن و25 وم‎ 


وكثيرا ما ينزيد فى ضخل البخولاء "١‏ 

5 - التعريض : وكان فى بعضص الاحران سخر باليخلاء تعريذا م قال 
عن نفسه : ظ 

د وكنامرة فى مو ضع حشمة وف جماعة كثيرة. والقومسكوت» واجاس 
كبيز . وهو بعد المكان منى ٠‏ فأفبل على الى » وقال ‏ والقوم يسمعون- : 
يا أبا عثْمان من أضخل أصحابنا ! 

قلت : أبو الهذيل . قال : ثم من ؟ . 

قلت . صاحب لنا لا أسره ( 

قال الحرأى من بعيد : ما يعنينى '" . 

هذه هى سخر بة الجاحظ من البثتلاء » وقد نح تجاحا كبير ا فى إخفاء 
قصده الساخر , وهذا من يرفع من قيءة السخرية , ولا >ذتها أو مر فها 
إلا من أوتى خيالا خصباء وصبرا وطول عمارسة ذا الفن, غير أفىآ خن 
عليه فى بءض الاحيان -كثرة ااترادفات التى يوردها كثيرا ما تسىء إلى 
0 : فالسخرية تتطلب الاختصار والاجاز الششديد ما أمى 
لآنهاكاللمحة أو السبم الصغير الذى يزيد إيلامهكلءا دق حجمه» ومن أمثلة 
ها تقول ء قولهئى إ<دى ضفحات البخلاء : «الفى لا يسكون نشالا , ولا 
تشافاء ولامر سالا. ولا لكاما ولا مصاصا. ولا نفاضاء ولا دلايا , 
ولا مقوراء ولا مغربلا . ولا محلقما, ولا مسوغاء ولا ماغما. ولا 


مخضرا . . . [لخ 9 


)١(‏ أنظرالصفحات اط نل نتن سن ل ا ا لاك 
".1.561 #2 “را دهخ" ا 2"”عإالمغع| 

١؟)‏ ص 4وء 0 من البخلاء 

(؟) ص ما من البخلاء 


- 


رسألة الثر بيع والتدوبر 


السب ف كتابة هذه الرسالة : " 


أما السدب فى كتايتهل : فلم صرح الجاحظ بامدافع الحقيقى إليه كذلك 
لم تعرفى شبحصية أحمد بن عيد الوهاب الذى قيلت فيدهذه الرسالة »معرفة 
تامة »ول ينقل لا التاريخ ترجمة مفصلة عن حوانه أى العلاقة يبنهو بي نكتاب, 
عصيره بعافة. والجا حظ يخاصة ١.كى‏ تسكن من الإحاطة. بالآسباب أو 
الدوافم .إن كتايه عذدة الوسالة . 

وكل لما يضقه به «كتاب الحيوان » هو أنه كان كارأ من الكثاب . 


وعاول عانق لرسالة وهر المستشرق الفرنمى شاول بلاتء٠!‏ لوصول 
إل أحد أسيا ب كتابه هذه الر سال فيقول : إن الوا قكان قد أعجب ٠‏ بقلم. 
الصالحية » جا: ريه «صالح بن عيد اوعاب أخى» اندي عه رهاب» 
حا سمعها تغنى > فأراد شر اءها. ؛ فطلب صاحيها خمسة ألاف ديثئار» وأن 
لل مور 03 ذاك 1 بدعمأ للخليفة والتنازل لها له وكان على الوزر 
عبد الللك بن الزيات وزير المذو كل تنفين هذا الام » ولكن الوزير 52 
من مطالية ابن عبد ألوهاب بحةه . 
م تحول صالح بن الوهاب إلى ه ماد ل وقعابة.ة 
000 
وين المستشرق أن أحمد بن عبد الوهاب قداتبع أخاه إلى مكة واستقر 
هراك و قن جاءء ونا الكآن من جملة ذ كرتدق ار ساأة وحجه قم الا حل 


0 إلي أهل 6 لى ؛ بط نوأ إل جه تنه ة الهارب لم والذازل بين 
(ع 1 السخرية ) 


144 سا 
ظورأ نيهم وهو أحمد بن ععمك الوهاب ,وم وقد يكون هذا الظن صحيحأ وقد 
يكون أحد أسباب كتابه الرسالة » ولكنة ‏ على ما نرى ‏ سبب غامض لم 
يصرح به أو يؤيده التاريخ أو المؤرءون. 


وحيما درست الرسالة دراسة دقيقة مفصلة ا د يمدى الحقدالدفين 
الذى حسه الجاحظ إزاءء , ذلك الحقد الذى جمله «يكتب تلك الرسالة 
الطويلة بذاك النفس الذى لا ينبور »فجعانى هذا أظن ظنا أقرب إلى اليقين 
أنهكانت خمة عداوة تأصلت بمرور الآيام بين الاحظ وأحمدينعيدالوهان 
ومن الجائز أن هذا العدو كان قوى الشكيمة إلى حدأنه ذى الجاحظ؛ وكان 
تمده حسداً صرح يه الجاحظ. فى عد مو اضعمن الرسالةكةر لهعنه« وبحسد 
العلياء من غير أن ,تعلق منهم سبب "١١.‏ وكذلك فقد يكون ١‏ أحمد بن 
عبد الوهاب , من أدعياء العلم والآدب”'وحسن المنظر والخبرء حتى إن 
الجاوظ. استغل ذلك الادعاء فى تحاولة السخرية منه سخرية امتدت من أول 
فقرة فى الرسالة إلى 1 خر فقرة فيها » وقد يكون هذا السبب أو الدافعأقوى 
من محاؤلة سخيرية الجاحظ. به لمجرد أخوته لصالح بن عبد الوهاب الذى 
أراد الوزير الخطير عمد بن الماك ا/زيات الانهام منه بواسطة قل الجاحظ 
الحاد | ١‏ 


منهج الرسالة : 


يقدم الجاحظ لرسالته أولا بمقدمة عن أحد بن عبد الوهاب:وعن ادعائه. 


(١)الرسااقص+فقرة»(‏ مقيق شارل بلات وطبعة بهروت ١40:‏ ) وأنظر 
أيضا ص ٠١/١١‏ 2/1 ؟ا/! 


- ©4إ س 


ال ن يه : قرصاف جنسمه وصفاً يدا :و كان مفرط. القصر اوم 
أنه مفر ط الطول ٠‏ وكان مر بعا . ... وكان جمد الآطراف ...وكا نطلويل 


الور قصير عام الفخذ وكان كبير الى متقادم المولاد ...)ومن ونا 
الوعدف الحمى ا اعم الرسالة وهى « البر بيع 0 لانه كان ربعة أو «ربعاً 
عل ءل ميرم »)و) التدور لانه اول أن يتخيله كأنه مدوراسعة جفرنه 
راستفاضه خاصسرنه 66 


وقد جعل دذه المقدمة ملخصا للعناصر ألتى سيسخر منه بسدما : 


فسخر من سمه » وكان هذا الجانب من سخر بتهمو جز ا بالنسبة العنصرين 
لتاايين : وهما سخر به من ادعاثه التبحر فى العلم » وسخريته. من كبر سله 
و لادعائه طول التجر بةَ الناشئة عن كبر السن ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة التى استغرةت خم س صفحات ببدأف الرسالة. والغريب 
نه حاول أن يبدأهذا الحزء الذى يعد القسم الآ كبر من الرسالة ,.بحاول 
8 0 بالٍسملة » يتمبيد له ٠‏ بما يشم ا بدأ بدا جديدأ منفصلا عن 


٠. أشه‎ 


أما من ناحية طريقته فى إرر اد ما أورد فى الرسالة : فلممحاولأن يستمر 
| سخر ننه من عتصر ما من هذه العناصر حى إذا ما انتهى منه انتقل إلى 
0 ١نالى‏ »بل كثيرا ها يداخل بين هذه العناصر بعضمأ و البعض 
آخر ولو أن قد خمص الفقرات الآولى اسخريته منجسمه , وقللمنهافى 
قرأت التالية ٠‏ 
. وكان الجاحظ. لا يننى أساو به الذى طرعت بهكتابته فى أغلب كتبه » 
بعض فقراتهذه الرسالة : وأعنىبه مسحة اازاوجة أوااتفلسف وتشةيق 


14س 


الكلام و كرة إيرادااترادفاث الكثيرة”" .كا ذكرت فنالتءليقالسابق على 
كتاب البخلاء. ولا يقس كثرة استشهاده بالحكم الأمثال والأحاد, عالنبوية 

والآبيات ء ولو أنها أفل نسبيا مما انتبجه فى البخلاء » ويحاو لأن يكثرمن 

الآمثال ومن الروايات المختلقة أو الصيغ أاختلقة لهذ الآمثال "" . 


وكثيرا ما يتخلل سخريته. استطر اده إلى الكلام ع مو ضوعات أخرى 
لا فت إلى موضوعه بسبب قريب » بل هى استطراد بسبب لفظة أو عيب. 
ذكره : واستطر أده فى الكلام عن المرأء هد أو المزاح )04 


9 هم م 


أما أول هذه العيوب فروالعبارات الحجائية الصرحة'الى بثبا هنا وهفاك 
فى أجزاء الرسالة فى حين أنه كان من الآاجدر أن لا آمك رسالة ساخرة 
على أافاظ هجائية أو تنى من قز يب السب الذى ضخاافهالسخر بةكل ا مخخالفة 
إذ هى تقوم على التورية والتعمية والإيلام غير المباشر كالسهم المميت الذىٍ 
لا يظبر أثره إلا بعد أن يكون قد تمكن من الرمية كل نمكن من غير أن, 
تفطن له فى أول الآمر . 


فن أمثلة ذلك قوله :. 


: ()) رسالة التزبيع والتدوين:ه / ١‏ 
0( رمألة لتر بيع والتدوير 17/ ه 
(0) رسالة التر بيع والتدوير م/م »2 8/9 
(ب)دسالة الزيع واشوير . / جد ؛ عم > از مدي /عوكه 
شك هذ 531 رلا جزم لجرلل 0 


شيل . 


« وما أدرى ‏ حفظك اله فى أى الآمرينأنت أعظم أاء وأ 5 
أنت أنفش ظلءا : أبتعرضك للعوام ‏ أ م ادك اخراص »» 60 ظ 


وقوله أيضا : 

« وقسه سألتك ‏ وإ نكبنت أعل أنك لانحسن من هذا قليلا ولا 
كثيرا. متيل ظ 5 

وقوله أيضا :. 


«وأى طم مهد عر قارو قد ٠‏ وطول يجاوز لألقصد .. " 
ومن هذه العيوب أيضا. ك2 35 كه اذ المستورين من الرجال دى رعا 
عد سنة عشر اس كقرله. : ه وقد رأيتك زمانا حنج بالنعمان بن التذدر 
ويضمرة بن ضمرة ة » وبمحجاعة بن مر أدة » و بجاعة بنه سغر 6 وبأوف. ب 
ررادة .. .٠‏ الخ 4 

أو ألصفات الكثير ة كقرله: « ... غير منخوب و لامتشغبولا مدخول: 
ولا متا ولا نائص انفي ولا وان امم ولا برد ولا نا ولا 
مغالب ولا معاقب .. 0 

و من هذه العيوب أيضا : إطالة الجيملة|حياذا كقوله :....و لمكن 'حوينوة: 
الاشاء إذا خفيتومقاديرها إذا أشكلتءولم بكن مع الثاظر فيبا مثل تماملك. 
ولا مع المتكلف ا مثلكالك , .دخل عليه من الخلل بقدر عجزه ؛ وس[منه 
بقدر نقاذ, . 00 


(1) دسالة التربيع والتروير 5 / .0(:6) المرجع السابق اهما 

(0) 8 ١ه‏ دولخ () هم د5الم 

(ه) الارجع السابق ١> / ٠١‏ ظ 

(09) م« ها ادماركم » رانظر أرضاً مثالا آخر +ه/1 م0٠‏ 


اي 


ومن هذه العرب أيضا : الممالةة فى السخعرية » مبالذة غير مقيولة أو 
علد ادل ظ ظ 

« وليس <مزك ‏ أبقاك الله_الذىتبقى معهتوبة » أو :صح معه عقيدة 
أو يدوم معه عرك أو يثرت معه عزم أو كول صاحيه التيت أو تع التخير 
أو يتنه زجر أو بهذبه خوف .. . الخ , (1) 

ويبالخ فى قراس فاسفى تمجه السخرية التى لاتميل إلاإلى الإيجاز كقوله : 
«وحى لوكنت إمام الرافضة ؛ لقئات فى طرفة» ولوقتلت فى طرفة لهاسكت 
الآءة لآأنك رجل لاءقب'لك ؛.والإمامة اليوم لانصح فى الأآخوة » ولو 
صلحت فى الآخرة كانت تصاح فى ان العم , ثم إنها دت من الارحام بعد 
ذلك فصارت لاتصلح إلا فى الولد بوفى هذا القياس إبها بعد أعوام لاتصاح 
إلا ببقاء الإمام نفسه إلى آخر الآبد. وهذ هو ءلةةأصحاب المناسخة »وأنت 


رافضى » ول يكن هذا عندك ! . . 4 


ومن عيوب ألرسالة أيضا الاستطراد وهوا منهج الذى انبعه فى كتبه العلدية 
الحو ان والبيان والتبيين إذهويصلح فى هذا ايجال ولكنه لايضلح ف رسالة 
فائمة على الوزء و:تطلبالسرعة والإيحاز , وقد أحس الجاحظ بذلك فصر 
غير هرة بإحساأمه قائلا : 0 
وذلك تعجب - أمها السامع ‏ ولا تن أنى مفرط اك 0 
وقوله : د وقه تعجب ناس هن [طالتى ومن كيرة مساءلى؛ وتعجى هن 
لعجبهم أشيد والذى كان من [نكارم أعظم  ,...‏ 3 
(1) المرجع السابق ٠5//ا١ ١‏ 
(؟) التريبيع ؟0ا/ ١١١‏ اا 
() المصدر السابق م١٠‏ / مه 2 (») المصدر السابق مره15 . 


144 - 


وعل الجملة» فإذا :ا خذ عل الجاحظ فىهذه الرسالة : جملهالمطولة أحيانا 
وأنسجتها المقلية البميدة عن « طرق التم » فى أحيان أخرى » إذ يجدر بها 
أن تكون خفيفة الوزن » سريعة لماحة فلا داعى ل-كثير:المترادفات » مختلفة 
متذوعه حى لال القارى.,قللةفى الناحية العليية لا ك.ثيرة . وقد كان يستطايع 
إراد بعض الطرف أوالاأقاصيص الخترعةالنى يتهكم بها فى رسالتهوحتى يبعد 
السسأم والملل #ن القارىء بالزامه هذه الن| حية الواحدة البى حاول تنو يعبأ 
بقدر طاقته الفنية الهائلة » ولكنه على الرغم هذا لم يسم من إملال فى بعض 
أجزاء. رساانه وسخبف 3 بعضباأ الآخر 262 

طرق سخخر بته : 
إليه كلاما 0 به عن شكآه 0 ا راك : إن كان 
الفضل فى العدد فنا يأجوج وما جوج تتام الداعا ميص والبعوض ! 
ايد بأن الحسن واافضل اصذارماق الإنسان 3 ناظر بن والأنثيين.. 
الخ , «" ويحتج على لسانه فيتمَول : ه« وزعستأن الإنسان إذاطال جسمه ... 
أسرع الانهدام إلى بل ذه »وأن الوصير لا هوس ظُُ برهء ولاميل عنقه ) 
ولا «ضطرب شخصه ولا تعو ج عظامه ار 907 ثوب 
وخ ات عو سر م لواتوي 1 


٠١ / المصدر :السابق وه‎ )١١( 

وانظر أمثلة الكلام الفاسفى فى ٠١ » 159/١6‏ /9<, 

* والاستطراد فى 5؛ / :2 مر لاو للف اله )لوه 
١/5511‏ 

(2) القروع والتدوير /10 / م 

١4 / ١0 المصدر السابق‎ )0( 


لله و لالت 


( دص فى تماصيبه مدافعا عن سه 2 كنأله عاعمن به حازم غاملا ؛ 
«.وقلت : والنا س. إن قالوا فى اللمن كأنه علاقة رحان » وكأنه خوط بان » 
ففه قالوا فى العريض كأنه المشترى وكأن و جبه دينار هرقل » وكاأنبا. دأوة 
القمى ء ققد ترام وصفوا المتدير وللهريضى با كر عا ومهر] به “القصير 

١ن‏ ظ 
والطويل ., 


؟ ‏ المبالةة : 


كتمرله مدوبمدءفن يطمع فقعك » بل من يظمع فى فقدرك2 وكيفء 
وقد أصبحت وما علىظهرها خود إلا وهى تعثر باسمكء ولا فينة إلا وهى 
تغنى مد حك » ولا فتاإلاوهينش_كو :باريح حبك » ولا عجوية إلا وهى 
تنةنَ ألهروق للمرك ء ولآ عجر رذ إلا وهى ندءو لل » ولا غيور إلا وقد 
شقى بك !ة © من كبد حرى ماضجة و«صدوعة مفرئة. .وك من عبري 
موظة وكتاة مغذبة قد أقرح قلها الحرن وأجمد عينها الكمد ... [لخ .”© 


وهى أن يذ كن له الصئرة وضدها. اقتداراً م من الجاحظ اسيطرثهفلى هام 
اكلام وامتلا كه لأعنته كةرله فيه : وقد والله عافانا الله بك وأبعلى » 
وأنعم بك وانتقم » فترحا لمن زهد فيك 5-0 لمن رغب إليك : وويل 
لمن جول فضلك» بل الويل لمن أنكر فضلك !إنك ‏ جعلت فدلك 5م لم 
>1 ن كنت فكذًا لا تمكون بعد أن كنس » وكا زدت فى الدهر الطويل » 
فكذا تنقص فى الدهر الصقير 2 إذكل طويل فهو قصير ) وكل متناه فهو 


١و6‎ /58١ الحصد. السابق‎ )١١( 
المصد السابق 4ه ل‎ ):( 


4.1 


قليل ءفإيالك أن تان أنك قد نتكض و وإياك أن تشسكل أظلك بحدث 
فنشرك إ4 2»0, 


وقالى برسم آخر 1 ...فليا رأتك 6 عت أنك عذاب ضرمك أ 
على كل رفيع ؛ ورحمة أنشأها لكل وضيع ! 07 اننا 


ويلاعيه مادحا ساخرا مءظما قدره حاطا من قيمته بقوك.:.« ولو 
استحققت عقابك بإقدامى عليك مع خوف منك» لاستوجبت عف و4 من 
إقدائى علوك لسن ظى بك , على أنى - متى أوجدت لكالعفو, فقد أوجبت 
لك الفضل )2 ودْتى أضفت إليك العقاب ايك وصفتك بالإنصاف »ولا أعم 
حال الفضل إلا أشرف من حال العدل » ولا الحال التي توجب الشسكر إلا 
أرفع من الال التى تر جب للك 'لصبر ...غ٠‏ وهكزا يتظاهر بأنه قد أجرم 
فى حقه ثم يتظاهر بأنه يعظم قدرمعن الانتقام فطلب هنه-هازبا ,للمغرة ! 
وهذا من طرق الهويل اول للساخر أن يحمل من الثى.. اللبين شيا 
عظما فيدنى عله كه 1 


وحاول أن 4 حه و لمث فى مد حه كأءات بعينها تنطق بإ فصا جع ن سخر يثه 
اللاذعة » كدو لهو اننا بياله وأسلويه : ه وتعطى المعنى حقنه من اللفظه 5:6 
تعط ى اللفظ حقه من الممنى » و حب المنى إذاكان حيا يلوح وظاهر|يصيحة 
و نءضه إذا كان يتك بااتعقيد» ء" 


م١‎ / 4. التربع والتدوير‎ )١( 
امرجم السابق 40 / 0م‎ )0( 
77 / ١ التربيع والتدوير‎ )0( 


ا اا 


© :ويرل واسناها فرضه بن امال التس مج هات امسن لمشو : 
د فر الله إنك لجيد الحامة » وفى ذلك خخاف من حسن القامة ! وإنك الحسن 
الخط »وف ذلك عوض من حسن اللفظ ١وإنك‏ لقايل ااثميب قأيل البول ظ 
وإنك لتجد مقالا » وإنك اعد خصالا ,. 60 


د التهكم الظاهر الضاحك : 


وذلك بذكره أاما ظدكاذبة مضح-كة تناز ع الابنسامةمناادَ ارىءاأتزاعا 
كقوله حين يصوزه الغاية فى كل ث ىه وطغيانه على كل شىء دي اباد : 1 
جعلت فداك , ما لقى منك الذهب » وأى بلاء دخل بك على الذر ؟ انا 
ينييان بطول العمرء وبيتبجان يبقاء الحسن !فلا أربى حسئك على حسنه! 
وغمر طول عمرك أعيارهها ‏ ذلا بعد الدز ؛ وهانا بعد الكر أمة 1», 


٠‏ وإبلغ ناي التهكم بقوله : « ومالى فيك قول إلا قول الأعرانى حين 
ضل الطريق فى الظلمة : فليا عرف قصدة عند طاوع القمرءرفعرأسهشا كرا 
وهر يقول: دما أنرل ؟»1 فول :رفعك اله : وقد رفمك ؟ أم أفول : 
جملك الله ه وفد جملك؛ أم أقرل : , عمرك اللهء وقدعمرك؟و!-كنأقول: 
فاوهل أنطق إن تناقات إلآ ريه باقر ل :وما قات لالد 5 


ويك به ناسبا إليه ‏ كذبا ‏ بغض الشررة فيقول : , يعجبى - جعلت 
فداك منك بخض الثمرة 7 استغناء بنفسك 2( وصدنا لقدرك ... وما أفل 
محمد الله ما سك" ب إبلس ٠‏ وما أيسر مافاتك به دم 000 


ويقارن - متهكما ‏ بينه وبين [بليس فى موضع أ خر فيقول : «واسست 
ا 

(١)المرجع‏ السابق ؛؟/ ه؟ 

() التربيع والادوبر ٠ه‏ / م 

(6) ال _جع السابق 14/مء 


5 


جعاح فداك ‏ كإ بليس » وقد نقدم الخبر فى بقائه إلى انقضاء أمرالغالم وفناته ؛ 
ولولا الخجير ا قدم42 عليك ولاساوءته بك 6 وَأنك أحق همك يعذر ١١...‏ 


ديهم به حدما يصف أعضاء تافمة من جسمه فيقول : وء .. أماكفك : 
وى أبى النى لم مخلق إلا التقول والتوقيسع ؛ وهى التى يسن حسنها كل مأ اتصل 
7 هاء ومختال هاكل ما صمار ؤها امحنا دما شرى : الكاس فى يدك 
أحسن أم القلم أم الرمح الذى مله » أم الخصرة أم العنان الذى تمسكه أم 
ارط الذى تعلة» ... وأما قدمك : فبى التى يعم الجامري عم العالوو عل 
البعيد الأقصى كا يءلم القربب الآدى أنجالم عطاق إلا لمر : 7 عظم » » أزركاب 
طُّ بفاكرم :. .. وأما فرك .لخ .3" 

ومكدا يلعب به بوصفه وصفاً مادباً لا ليق إلا بالمسان 6 ويتولع به 
بوصف أجزاء من جسمه لانذ كار يجانب إنسان وقور ا انتزعته م 
الوقار انتزاعاً ! 

ويرجع فى نهاية الرسالة إلى سوق حديئ على لسانه منسائلا عن السبب 

فى التنويه بذ كره قائلا : « رستةقول : مادعاك إلى التنويه بذ كرى » وتعر بف 
الناس مكانى » وقد تعرف حشمتى وأنقباضى وتفوزى واستبحائى ( أ أنه 
يبغض الشهرةم ذكر قبلا ) ... ولولا أنك ‏ جعات فداك ‏ مسؤول ففكل 
مان والفاية فىكل دهر ..لا أفردتك هذا الكتاب ولس أطمعت نفسى فى 
ال راب ؛ واهكنك كنت أذات فى مثلبا لهرمس ثم لافلاطوت ثم 
لآر-طاطاليس ء ثم أجبت معيد الجبنى . ..٠٠00....‏ فثر بية كفك والناشىء 
جناحك أح بذاك وأو » وق نبجب أن تكون عل ذلك أحرص 
به وأعنى ؛(" 00 


(1) التربيع والتدوير ٠4١/108‏ 
(؟) المرجع السابق 9/11٠١‏ . 
(0) الدبيع والندوير ١7١‏ /مىم. ‏ 


57 
ديه أجموا عن أشيبباء تلفية أو خراقت قائلا :. > بين ودوسواع 
وهرث ويعوق ؟ومذ ك كك إسلف نائلة ؟”* وما تقول فى اهام كو عبرتي 
ع مبصبان . ..وأين كان مسحل شيطان الأعثى من حرو شيطان الخرل 2 

وخبرئى عن الشق وعن داقر اق ... وشعب رضوى ©206©. 
- لياس انية 5 يدهب ,أو أميلو ب به الساخر : 
الالقاظ اللضدكة: :«وقد ذححوا 1 جنات فننداك أن أكل ماطال 
عمرة او أن زائ فى شد ركان وف طول العمر » ووة الآبدان 
كالورثان . ٠‏ فإن كان هذا ع .وان هلأ العلا ج - ظ ؛.وكنت له 
امشغملا ..: أخديا مئه باصعب ( وكينث ل بذلك' وأامقن دن وأذنك 
لان أفى سيل ا ١‏ وأنا صَقْيرْ الرأس" 0 وقد الات جالوت للدم 
الجل الاعتراضية الدعائية : : وقد مر ف الفقرات الساافة أمئلة واضحة 
عل مقدار كل جملة دءائينسة سأخرة في ثنأيا ! كلام مثل م حفظاك 


الله :0 د ووجملت فدالكء وقد ذكرها أكثر من عشرين مرة 50 وأبقاك 
اله ريرتعك الله » وأطال الله بقامك . ش 


: الطر. إبقة الإنثماتية 0 لامر والتسبدام 0 السك 
0 الزبجع اسايق 6 5ك 
() لوجم للسابق .و0 به : 
() المرجم الابق ١؛‏ / 7 . 
(؛) المرجع السابق 8١‏ / ,ه . 
(ه) المرجم السابق 29/٠١‏ 15/ .84289 /ره ٠‏ 
(1) المرجع السابق جم/١.4‏ 45/69 6. ةجو ٠‏ جمنمى ء. انوت . 
9( الأرجع السابق ل ري كن ال 2 : 


سا » ااسمد 
إل هذا ؛ وم ةيوعر ك. إليه عو أغرامك نحن القضار كيرا +(71/ م 
ذ غيل معروفاً . ذإها من أعر انك . واقتصد فإنا من أنصاوك» وهات » 
فإنك او أسرفت لَّلنا قد اقتصدت ء ولو جرت لقلا قد اهتديت »(9/)4ج). 
فيا قعيد الماك كيف أمسيت ؟ ويا قوة الميولى كيف .أصبحت ؟ ويا نس 
لها نكيف أصبحت 5( 6 / م ). 00 
التبسكدت : 

ظ وذلك بتوج مه أسئلة يستحيل الاجاءة علما كقوله : كيف رأيت 
الطوفان ؟ ومبى كان سيل العرم ؟ ومذ م مات عوج ؟ ومتى تبلبات الالسن ؟ 
وما حبس غراب توح ؟ وم ليثم فى السفينة ؟ 

وقد استغرق هذا الجزء من الرس.الة صفعات عديدة, وأخذ الجاحظ 
عرض معاوماته االكثيرة فى شتّى العلوم والمعارف التى كان يزخر بها عصره 
فأخذ ينتقل من عل الحيران إلى النبات, إلى الجغر افيا إلى التاريخ إلى الهندسة 
إلى الجبر إلى الموسيق ثم بساله فى أثناء ذثك عن أشور رجالكزعل »والقضايا 
العامة الى يشتمل علاما ..... وهكذا عرض الجا حظ لذلك العقل المستئير 
الذى كان بحمله . وأ<ذ بداعب به غائرة الضنين ى أعوق ن عيد الودا ب » 
لازي | فد كانه وى توه انق الوص ا سروامة رودن و اقتنئة 
كقوله :لم ل تبزق فى وجه فرعون؟ 
نشد ل لض ها 1 زان ظر دنا فقاو دن ...رانك ا شالك الى 
تعرف ميلاد آبائهم وأجدادم وقبائلهم وعائرهم وأصولهم وأجذامم .... 
نخيرنى : أكذبوا أم صدقواء أم اقتصدوا أم أسرفوا؟ 
ويسأله عن النعال السددبة : وزعم إءماعيل بن عل أننك أنت الذى كنت 
أمرت باتضاذها » وأشرت بصنعرا وأنك تكن السر الذى فما , . .90 , 


(1) الترريع والتدرير هم / ٠.١6 ١١8‏ 


سورع -- 


ومن السمات الى تلوح على سخريته ل عر :لد الذىئ #اسسسم به 

عباراتةً الاخرةكةوله : و>ب المعنى إذا كان حي يلوح وظاهرا 
يصيح . (0 | 107 ) 

وف مر ضع آخر : قل لسمع . وأشر تنبع ( 5" لاه ) 


بام - 


أبو العيناء 


هو محمد بن القا.م بن خلاد بن ياءى بن سلمان » ويكننى بأنى عبد الله » 
وأصل قومه من بنى <ئيفة من أهل العامة ؛ ولححقهم سباء فى أيام المخصور » 
فلا سأر ١‏ ياسر ء فى قردء ٠‏ أتقه» فولاومم ل هاشم . وتروى رفايتان 
إحداهما عن إساءة جدء سامان مخاطبة على بن أى طالب , والاخرى عن 
غضب عد الله بن حسن غ] عله خحلاد ف أيام.!أتصور وكل يا دعا على 
جد وغل ولده بالممن.ء 

ول يذكر ثىء عن أبريهء أو البيئة التى عاشا فبها اللبم إلا أن والدم 
القاء م بن لاد عاش فى كورة مخوزستان حورث ولد أبزه تحمل سنة 1ه 
بعد ا-كية البرامكة بسنوات . وقبل وفاة الرشيد بسنتين . وعاش طفواته 
الآولى حين ب, بع للاأمين بالخلافة بعد وفاة أبيه فى طوس » وأضحى فى 
السابعة هن عمره لدى مقتل الآمين , ونشأ أحول العين مخخضوبا بالخرة. 
خضابا لبس بالمشع , فأمضى ف الآهواز سنوات من طفولته ‏ ثم اثتقل 
منها إلى البصرة فأمضى فنها بقة حداثته وكل شبابه وجانيا من كرواته, فى 
عصر | أمون الذى استمر عشرين عاما » فاصبح أبو العيناء فى ربيعه السابع 
والعشرين » ثم عاصر المعتصم الذى ظل مانية أعرام . فأضحى أبو العيناء 
فى السادس والثلاثين م عاصر .الوائق بالله الذى ظل خمسة أعوام لاوز ' 
أ العرنناء حدود الأربعين . ء' 

وحينذاك اعتات عيئاه فكف: بصره بعد ول لازمه صباه وشبابه 
وكرراته . وكان ذلك بعد مغادرته البصرة إلى بغداد ايقضى نما الشطر الثااى 
من حراته المديدة . 


وقد لف الع وهو فى لبصرة عل أبدى جل من شرو خا : فسمع من 


لا 


أنى عبيد:معمص بن المنى (ات 91١‏ ) وأفى سعيد الاصممى ( ت 16 95 ( 
وأى زيد الانصارى وحم بن عبيد الله العتى وغيرثم » 
وكان بروى عن الأسمعى كيرا ١‏ 


ا 002 المى وأبو عبد الله الجكيمى» 
و تحمد بن يحص الضولى#, وعمد بن.ال#هياس بن تت ,و غيرهم ٠وترأ‏ عليه 
الأخنى والقاضى أب بكر بن كامل وجمفو بن قدامة لكاتب . لم يدئد 
من اديت إلا القايل ٠‏ والغالب عل وواياته الاخبار والمكايات.. 


ْ ولم يعرف لدم الآولاد إلا جعض وعيد الله أو عبود الله الذى 506 
أما زوجاته فلم تن كر منها إلا واعدةوردذصكرها ءا حاول الزواج 
بأخرى من قر أبعه فأتسد ذلك وله أحد من لله .وما روى عن أخبار أسر 7ك 
حديت أن بدتة و بنن أبيه بعنو أن و أنا أول عاق بالبهرة » وهناك 8 
دان بيضة وبين ابنسحينيا سأله ‏ وهو مريض - مادا تشتهى ؟ فقال.: ”.> 
أما معدا هذل قلى 'يذكر شىء عن حراته للاجتماعية , إه! لدم 008 
روعت عده والولح م إلا بالتاحية الطريفة من حياته» و إما لعدم و جود أخبار 
تتحلق بالاسرة 0 ء حياته الزوجية هدوءآ تام وهذاغاور بالفسية لغيره 
من الاشخاض. ٠‏ فا بطلا بشخص كلأق العيناء'1 كذ لك لم برد:شنىء عن هيئلته ' 
أوشكلة أر جسمه. إلا أنه كان قبيح المنظر ؛ وهذا النقص الكبير ل 
تلك الآخبال يقلل - بل يضعنف ‏ ص قيمة. الخاولة الى تقوم بها لرم 
تصور شخصيته تصورا أقرب إلى الدقة . 


وقد التقى فى حياته بككير من رجالاث عصره : فعاضر ثمائية حاقاء 
بعد الآاز. تيك 5 م المتوكق الذى شمر ْ ى خلا و: 4 أنقة ع ر عاما فأمبى 
أ و العيناء ف 8 والحنسين ثم عاصر أبنه المنتصر الذى حم ينه كير 
م الممتنين اذى طم يمد علافة لست أربعة أعو الدفكان أ بو العينا مف الر أسول. 


اها - 


والستين » ثم المعيز الذى خلم نفسه بمد ثلاثة أعوام فأصبح أبو العيناء 
فى الر أبع والستين , م الموتدى الذى خلع بعد أتل من عأم فأضحى أيوالعيناء 
فى الخامس والستين » ثم المعمتمد الذى ظل ثلاث وعشرين عاما فأشرف 
أبو العيناء على الثامن والمّانين » ثم الممفرض الذى خلع نفسه فى السنة ذاتها » 
وأخيرا شبد ؛لاث سئوات أوأريعا من خلافة المعتضد قبل وفاته سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين أو سنة ثلاث وما نين ومائتينفى رواية جعفر بن أنىالعيناء2» 
والتق بكثير عن االكتاب وعللى رأسهم الماحظ الذى صادته » وبالوزراء 
والقضاة ؟.أ مد بن أبى دواد » وعهدبن عبدأالك الزياتو أبى الصقر [مماعيل 
بن بلبل الوزير ؛ والشاعر أفى على البصير ؛ وصاعد بن عفاد النصرأق »وحمد 
بن مسكرم » وإبراهيم بن المدبر » وإبراهيم بن عتاب؛ وإبراهيم المصعى , 
وأحد ين سعد اباهل » وغير مكتيرون 7" . 


ولا شك أن امتداد عمره حتى بلغ قرنا إلاةايلاقد أتاحلهفرصة الاطلاع 
ص طائفة نتدة من موا كب الددهر, 57 فى خلاهها ملوكا تعر وتذل » 
وحكوماتتحيا وتموت»» وأبطالايسوقون الئاس إلى الموت ثم يشريون 
من نفس الكأس.» ورجالا أ كير وا النظام فأسسوا وبنوا » وجماعات 
استحوا الفوضى فهدموا وحطاموا وكان ذه الحوادث الجسام والمشاهد 
المتناقضة 5 ثار جليلة عمات فى نفسه عبلما » فكانت تمارب صقّاته "و حتكته 
فعرف ضعف الإنسان وإن تولى المناسب وارتق أعلى المرانبء وانهمرت 


(١)انظر‏ علدث مقاللات بعنوان 0 أبو العيناء : 2 ظرفاء العدر العياسى» 
د لللاستاذ صبحى ابراهيم الصالح نشرت فى محلة الرسالة الاعداد من» وباب الى 
ابابا مطة م154 م . 
() انظر مقدءة كتابنا عن ألى العيناء وفبرس الاسماء فيه . 
(م 164 - السخرية ) 


ثفته بالناس وتمدكنت ثقته بنفسه » ورأى مجة الدنيا لا تستدق العثاء 1سا 


قأسبا عصاثيها الى 0 صفرها »فاذا هو ببسكى عل حرمأنه 5 يزهد 


زهادة الفقير الضعيف » ثم يتشسك إلى نفسه ومبثئف : 


نسولك سجة الدنا فكل جد دها خلق 
وخسان الفاس كلهم فا أآذرئ سن انق 
ارأيت مء_الم الخيرأ ت سدت دوا الطرق 
فلا حسب ولا أدب ولا دين ولا خلق! 


فئحس ف :لأك الآدمات اقلق والاضطراب بل التشاؤم ارت على ليه 
و مخاصة ححرم| صدم بتلك المقيةة اا بى ؛نتمل من 0 2 
حال العلباء والآديا ء إذا م قاس بترف الاغناء وما يعشون فه من 0 يه 


العش 6 فيفيض شوره حسمر هوهو يقول : 


من كان يملك درهمين تعلت 2 شفتاه أنواع الكلام. فقالا 
وتقدم الفصحاء فاستمءواله ورأيته بين الورى مختتالا 
لولا دراهمه الى فى كسه ‏ أيته شر البرية ٠‏ سالا 
إن الغنى إذا تكلم كاذبا قالوا: صدقتوماغطقت عحالا 
و إذاالفةي رأصاب قالوا:,تصبح2 وكذبت يا "هذا وقات ضلالا 
إن الدراه, فى المواطن كبا نكسو الرجال مبابة وجلالا: 
فبى اللسان ان أراد فصاحة وهى اسلاح لمن أراد قتالا 0) 
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الراك لاقام 


1و9 - 


ميزأته : 
كا العيناء من أحفظ الناس » وأفصحهم اسانا وأسرعبم جواباء 
وأحضرهم ادرة , شاعر | () 


وقد ضرب به أبو حمان الت وحيدى الئل ف سرعة البدمة ساخرا 
بالصاحب بن عباد حين قال قد استدرك مولانا على الخاول فى العروض ؛ 
وعلى أبى عمرو فى اللغة وعلى أبى العيناء فى الإديبة ا 


وقال المسعودى : وكان له من اللسان وسرءةة الجواب والذكاء ما / 
يكن عليه أحد من نظرائه 229 . وقال عنه ابن لكان : وكان من أحفظ 
الناس وأفصحمم لسانا » وكان من ظرفاء العالل 4 و بنه وبي نأبى على البصير 
مكاتيات و اه 1 وكذلك بدنه وبين أنى هفان »و له أخبارحسان و و أشعار 
ملاح مع أبى على البصير وغيزه . 

قال النويرى : وهو عن اشتهر بامجون » وله أوادرو< كارا تمسةظرفة 
ومراسلات عجيبة © . وقال بن كشير : له ٠مرفة‏ تامة بالادب والسكايات 
والملح »أما الحديث فليس له منه إل القليل . وقال الصرى : وكارن. ‏ 
أبو العيناء أحد الناس خاطرا ء وأسرعبم جواياء وأبلغهم خطابا «" . 

والحقيقة أن أبا العيناء -كغيره من ظرفاء عصره كالحدونى - لم يرتم 


(1) الفبرست إل ء تاريخ بغداد م / ١.‏ - وفيات الاعيان ,4/1 "١‏ 
(0) معجم الآدباء 5 / ٠ ١81‏ 
(؟) مروج الذهب ١7١/4‏ ظ 
(؛) وفيات الأعيان ١‏ / وال ومعجم الأدباء م١‏ / 5م 
() نهاية الآرب ؛ / 6م ء اليداية والنباية ( طبعه السعادة بمصرسئة 195 
١‏ /عباء نكت البميان 1م ظ 
(1) زمر الآداب مم 


5 


أحد وأسجول حيانه بدقه ؛ الهم إلاما ستشف دن ن أخياره الى حودمفهتثت 
ا 2 07 6 ولكنها لا 
تغنى شيئا عن الاحاطة بشخصيته . 

أخلاقه : 


كان يشعر شعوراً ناما بالنقص والحرة والألم لفقد بصرهويخاصة بعد 
أن استمتع به فى شبابه وكرو له » وكذلك باحتقار الناس إياه أو الولوع 
بمثما كسته على الرغم من ذكائه المفرط : فما يدل على ذلك , ما سَأله أحمد 
ابن أبى دواد : ما أشد ما أصابك فى ذهاب. بصرك ؟ قال : أيدأ بالسلام 
وكات أحب أن أكون المبتدىء ء وأحدثمما لا يقبل على حدبى». ولو 
رأيته / أفل عليه 2' . 


فلن هذا نستشف للك الحساسية » ولك الفسوة الو كان يتن تمتها من 
جراء فقدان بصرهء ومما بروى فى ذلك أن قبنة قالت له : أنتأيضايا أعمى؟ 


ونستطيع أن نورد أمثلة أخرى مما دار ببنه وبين المتو كل حينما قال 
له : لولاا ذهاي نصره لنا دمناه ؛فألقمه أبو العرناء جوارا لاذعايشيه خوات 
بشار الذى رد به على خال الخليفة البدى "' , 


ومسا ولد له وك ؛ ذهب له ابن مكرم » فوضع له حجراً بين يديه » م.. 
انصرف . فلما أحس به » سأل عمن أحضره » فقيل له : أبوالبصير ١‏ ولاشك 
أن مثل هذهالحادثة وغيرها ما يؤثر فيه نأ؟يرا ببنا : وقد شعر بذالك المتوكل 
ينا سأله ألا ي-كثر الوقيعة فى الناس ٠‏ فرد عليه أب الغيناء :إلى برى 


)١(‏ تاريخ بغداد / 4 )2 ومعجم الآدياء مم١‏ / انا 
() الآغانيى( طبعة دار اللكتب المصرية الآولى ) م وهنا. 
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م 
شغلا عن ذلك ١‏ فال المتوكل : ذاك أشد لحقدك عل أهل العافية ! ولمائال 
له المتوكل :ما أشد مام عليك من فقد بصرك؟ رد مستهزما : ما حرص منه 
النظنْ [ليك أما الآميد"؟ . 


. ! إذن فقد ولد العمىفى نفسه. . بالاضافة إلى ما استتبعه من مواجمة الناس 
لياه و حاواتهم العبث به ولد فى نفسه حقدا دفينا » ويخاصة أنه كان إلى 
سن الأاربعين مبصرا - فطبعته تلك الحالة. بطابع خاص هو الاستعداد لذم 
الناس وهجاتهم » بل محاولته بدءهم يذلك ؛ وخاصة أن الناس كانوا مولعين 
بمشا كسته ومضايقته والزء به » ويدل على ذلك ماقاله الماوكل له : إن 
صعيد بن عنيد الملاك يضحك منك ك . ؤيذكر النوررى حديث فى أراد العسثك 
بنى العيناء فنهى عن ذلك ؛ ولكنه سأله : متى أسليت7) ؟ وذ كرفى موضم 
آخر أن فى من أبناء الكناب - كانت فيه جرأة ‏ قال له طابثاً : 
كل الناس لك يا أبا العيئاء ‏ 5000 زوجه ة أى على البصير ! 
فرد عليه أبو العيناء ردا مفحا'" . وقال له بعض الرؤساء : لو مت لرقص 
الناس 29 طربأ ١‏ وقد عبث به ابن منارة الكاتب فى حضور أ عبد الله 
ابن المرزبان”؟ , 4 


".وقال له التركلاد فق حَديك ظويل - 1ك رافضى . وى مجلس آخر ؛ 
إنقنقراد( مع أنه أعمى ) وذّلك ليِضْخك الثاس منه .وقلل له جل هاشمي: 


ا 


(1) زهر الآهابحجوب 

(0) نهاية الآارب 81/6 

(م) نماية الآرب 86/4 
0( المرجم ااسابق 

(ه) جمع الجواهر ف الملم والنوادد 6م١‏ 


مت 994 امه 


إنلك بغاء 29 

أما خلقه , فل يصفه لنا مءاصر وه وصفاً دقيقاً شاملا ؛ ولا تغرف منه 
إلا مانستشفه من خلال أخراره »فأظهر ما يلاحظ غليه _كأغلب العميان ‏ 
عر امه 3 0 المتوكل : يدل على ذلك ما قاله اللتوكل ‏ حيئما قال له : قن 
زالله اشتقتك - فال : إنما يشتاق العبد ؛ لآنه يتعذر عليه لقاء مو لاه »وأما 
النسد فم 00 عبده دعاه . وكذلك سغتر ه لما قال : لولا ذهاب بصرء' 
لناقمناه .:فقال :إن أغفانى من قراء: النقوش ورؤية الأهلة ضلحت لذلك.: 
وكذلك قال له يعض الوزراء : إنك أ كيرت من ذكر 0 
فى وضفهم بالجود » و[تما هذا تضنيف الوراقين ! فقال له أبو العينا 
فلم 00 الؤرافون: عليك7) | وقد تحرأ على أبن الزيات فاضطر 1 


جه لاز ”9 


لاشك أن هذه النمجاعة والجرأة من جوة » وعقدة النقص الى تشعره 
قد الدفين عل الناس منجبة أخرى»قد ولدت عندءمن:لمرازةما جعلهمن 
الطبيعى أن يحاول إزالت!' أو التخفيف منها باستمتاره بالحناة والآحياء “ 
وتد ولت ف ةعرز انه واعتتارء وححدة روحه صفة الجون الى اتسمت يها 
أفمالهو كر من ثراح تاو 5 إزاء الناس ٠‏ فآن يول لجارية من الخوارى" 
( أؤاعية ) : أنا أشتهى أن أل .مع أنه كان قد جاوز الآر بعين, وغر قنّه 
الحل بسر من رأى وعدماستحيائه أو خجله من الره الذى رده : كل ذلك قلة: 
جعله يلوح للناس را غير أبه بالاخياء » ولدل على عدم توقيره لنفسه > 
ذلك الرد الذى ره به على من سأله : لم اتخذت غادمين أسودين؟ 

(1) ذهر الآداب وى ظ ْ /' 

(0) وفيات الأعيان ١/1.و/‏ م 
)2 مم الجواهر مم مام ل ك0 امار 


مد قن( جاه 


... فقال : أما أسودان فللا أتهم ما » وأما خادمان فلثلا يتهما 0 
وكذلك موقفه من اكلام عبل أبيه حينا سأله المتوكل يوماً : 
أبرك فى البلاغة مثلك ؟ فقال : لو رأى أمير المئز :ين أنى » لرأى 00 له 
لا .رضانى عدا "١‏ له ! واعيزافه بأنه أول. ه أظبر العترق با أبصرة حينما 
حاج أباه لما قال له : يا بنى . إن الله قرن طاءته بطاءىةقال : «أناشكرلى 
ولوالديك » فرد عليه قائلا : « يا أبت إن الله ائتمتنى عليك ءولم .أ منك على 
فقال تمالى : دولا نقدَاوا أولادك خثية إملاق » نحن أررقهم وإيا 05 . 


خفة روحه :. 


وقد كان خفيف الروح او الحديث ؛ ويدل على ذلك حرص كثير من 
أهل ءصره على حضو ر مجلسه وفى مةدمتهم الخليفة المتوكل الذى ألح عليه 
ف ذلك على الرغم من رده عليه .ولماغاب عنه قال له : قد والله اشتفتك. 
وضحبه رجل مفلس وهو فى جداعة » فقسموا للرجل قسمة فاه شترى داية 
وكسوةء ف كان إذا حلف : يقرل : و إلا قدابى حبس وثياى صدقة , 
“م الستمو !له قسدة أخرئ فاشترى دار[' وعادماً فكان إذا خلف يول : 
وإلا فدابئ حبيس 6 :وثياى صدقة وغلامى حر ( ودارى «قيرة ٠.‏ فقال 
أل العيراء' : طالت أيمانه ابن الرانية [: 


وأكل عذده ساكل 1ك سر فقال : ادذاء أطعمناك رحمة فصيراينا رحمة! 
و دخل يومأ 3 المتوكل ».فقدم [اء» طعام» فغمس أبو العيناء لقمته فى خل 
كان احائضاً . فأكام ا وتأذى باحو ذة.وفطن المتوكل له 90 ضحك ءفقَال: 


(() معهم الآدباء 35 
30 زهر الأذاب وير 
() ذهر الأداب عويب معجم الآدباء 5/1ة؟ . 


711- 


لا تلمنى يا أمير الزمئين فوّد ممت حلاوة الإيمان من قلى"! وروى أبو العيناء 
أنه أدخل على المتركل رجل ة د تنبا . فقال 4: ماعلامة تبوتك ؟ 

قال :أن يدفع إلى أحدكم امرأته » فإنى أحبلبا فى الحال . فقال: 
يأ أبالعيناء : هل لك أن تعطية بعض الأهل ؟ فرد عليه أبو العيناء : [نمأ. 
يعطيهمن كفر به ! 


ودام اسه وك ؛ عل أبن مكرم يفسو هليه ) ' فقام 
و العيئاء ؛ وصمدد السرير , فارتفع إليه فساوه » فصعد السطح» فباخته 
رائحته فال : يا بن الفاعلة : ما فساوّك إلا دعرة مظلوم'" . 


وكآن من صفاته سرعة الإجابه التى تتطلب الجر أة , والذكاء النادرء 
وهو أشبه بحر بر حيما كان يلام على حبه للبراش فيةورل : بيسدؤ ونى م 
لا أعفو ! ومن الغريب أن ابنه أيضاً كان سليط اللسانء فقد قال لا بنه وهو 


معررصش ٠‏ م اشسهوى قال : اليم 62 , 


وقد أخش لما دخل على إبرأهم بن المدبو وعدده . الفضل بن اليز يدع 
بلقى على ابئه مسائل من النحو ‏ ذال : فى أى باب ههذا ؟ قال : 
0 الفاعل والمفعرل به , قال : هلأ بأنى وباب الوالدة. حفظها أله 1 


١‏ (1) يشير الى الحديث المشبور عن أى هريرة رطى الله #مالى عنه قال . قال 
رموول الله صلى الله عليه وس : د الاثة لا كرد دع رتهم : الصائم حتى نقطر ' 
والإمام الءادل » ودعوة المظلوم : يرفميا الله فوق“الغمام ؛ ويفتح لبا أبواب 
السهاء ؛ ويقرل الرب . وعرق لآقصر نك ولو يمه حبين و ٠‏ اا اد لسد. 

( أخرجه الإمام أحمد ؛ والثرمذى » وابن ماجة » وابن خز بة وأبنحيان فى 
يحيرما . ) 
(9) جمع الجوآعر .؟. 


الأو ب 


فصب الفضل واتصرف » واربف اللحترى حاضراً فصاغ هذه العبارة 
شعراً تلئلا : 


جل ما ءنده الترده فى الفا هل من والديه والمفعول 2١‏ 


وقد كأن وضاعاً : : فوضع حديث فدك»وصتع خير أبن رباح 0 و سه 
المسعودى إلى أى مام خطأ © . 


وأخيراً نذك ركامه الصفدى عن قوة حفظه إذ قال : قل أن و جد أحمى 
بليدأ » ولا يرى أعمى [ لا وهو ذى : منهم أبو العيناء وأبو العلاء ., 
واتسيب الذى أزاه فى ذلك أن ذهن الأعمى وفكره ي>تمع عليه؛ ولا يعود 
متشه.| ؟ا يراه ,ومن ترى الإانسان  ١5[‏ أراد أن يتذكر شيثاً نسيه أغمض 
عينيه ) فيقع على مأ شرد من حافظته . وق المثل : أحفظ. من العميان9' . 


والظاهر أنه عاش أغاب حياته. فقيراً لانه سال كخيرا من اتصل بهم 
وشا [البم” عوزه » فقد دخل على الحسن بن سول » فككا ضيقته . فأمر 
له بخمية آلاف درهم ؛ فقال : أصاح الله الوزيو »لا أستقل قليلك 
ولا أمشكث ركثير ك الف" 
(1)نذهر الآداب م . 
() مروج الذعب للمسءوذى ١4/:‏ وانظر الرفى نبايسة النص من أخبار 
أ الميناء الى حتقناها , وانظر ما: عرف عن الجاحظ من الوضع ففرسالة اليخلاء 
ا" الحاجمرى طبع دأرٌ المعارف الأوللى ص .4 . 
(م) كت اطميان الصفدى س «م . 
. ()أخبار الظراف لابن الجوزى صن وه . 
(و) نظن طبقاب ابن المعتن صن 418 . 


مام - 

فن أنى العيماء : 000 ١‏ 

كان أبو الدمناء راوية للا خبار والتصص, 5 الأدب' يميد مخفة" 
الروح ؛وعذو! به الحدرث » ولاذع الكلر » اكان يزيل صدأ القاوب , 
حلاوة ط' رائفهو 'وأدره كانه ( فاقل" الناس عليه : تحدثوأه وس.عون 
مله وقد زاد ذلك مهار ته فى صياغة مأ اريك بالاساوب الذى يحب أب 
”صاغ ب» النادرة أو الفسكاهة ووش أسسماعما البِلِين ؛.إذ ليس كل دأو قادرا. 
. على حفظ النادرة أو صراغتها بالطريقة التى تههو لها قاوب الناس » و تعلهم 
يقبلون على مماعباء وقد لاا حظت ذلك وسوف أببته فى إيانه ب تحيما 
جمءت أخباره وحققتها ووجدت أن بعض الرواة ب فى الكتب المتإخرة' 
يصوغون النادرة ورووما بطر يدة أو دلوت يفسدها كل الإفياة 
ويبعدها عن الروح الم كاهى عا رتفر من استساغتها ٠‏ . 

إذن» فرواية النادرة فى الحقيقة فن لا ستطيع إتقانه إلانمن ههه الله 
الميرات التى تعينه على ذلك » وقد كان أبو العينا العينا. من المبرزين فى ذلك إلى 
حد أن قال فنه أبن عله : كآن من ظ اقاء العام ١‏ وقد ال لغ فى نعته بذاك 
لفرط إعجاب الناس به 7 يعجتب انان شق العصر 7 فيطلثون 8 
أم كاثوم وكركن الشرق 1ه . ظ 


وذكرت متنرهات الدنيا بسن يدى أبن ريه شان 5 متدهات 
العورن فأين أنتمن مئنزهات القاوب ؟ قالوا: وما هى 5 قال :ركذتب ابلدا جيفا. 
وأشماة امحدئين 'واواد, ب أف بالعيذاء 1ع 


35 500 
0 م 


وأكة؟ ا الآدب دداية لبا وت وافرة 000 اد ف 0 


)01( أدب الحاحظ السندوى ص 35 50 0 00 اث كيده 2 
0( معجم الآدباء لياقوت ةي )]: 32006 أ حرام بارا 3 أنه 
هه 2/522 غ2 كن / ك4 لاك جنار ما سسا 41 


وا - 


ثم زهر الآداب '' للحصرى . أما الآمالى القالى والأغانى9» فلم يذكر 
فيهما إلا لاما , ؛ وفى معجم الأدباءذ كر أنه حدث عن وهببن جر بر ) وقعاب 
الباهل» وكيسان 2 رخلف لاحر والمتح بنخاقان , والجا حظ, والاصمى 
وأحمد بن أبى دواد» وإبراهيم بن دباح ؛ ومحمد بن حى . 
وما دواه أبو العيناء من الاوادرأقال : دخل أبو الصقر ‏ قبل وذارته 
عل ساعن دغر الوزن ياد وق العلغن ابر الباين ين لابه 


فسأل الوذير عن رجلء فقال : أنفى ( يريد : نفى ) 
فقال ابن ثوارة : فى الخرء ١‏ . 


فتضاحك به أهل مجلس » فقام أبو الصقر مغضباً . 


1ْ ارروك اها ذواتائرة : استودع وجل عند إمام حلتهكارورة زنبق» 
لجحده 0" إياها » وقام يصل مهم فى شهر رمضان ‏ وقرأ: ١‏ الوا وأقباوا 
علهم ماذا-تفقدون '4». . . وكررها . فال الرجل : قارورة زابق!اوحكى 
أبو العمناء , قال : اجتمعنا فى مجلس ابن الأعرالى ومعناالجاحظ والجماز ‏ 
تتناشد الاشعار ٠‏ ونتذا كر الا خبار » ووقع الجاحظ وابهاز فى كياد 
وملاحاة , . . " إل . وروى أيضاً قصة طريفة.بين الجماحظ ومحمد بن 
عبد الملك الريات 209 , . 


.-(ى) زمر الآذاب. الحصرى وراد ع110 ف وقح توا ارم لام 
وم الأغاف مر والامالى واه 2 
0( أى أنكرها . 

.. (4) الآبة. زلا من سورة ,يوسا 
(ه) مار القلوب للثعالبى ص 4*4 


)03 أدب الجاحظ للستندموفى من وباون: ٠٠١‏ 


ساءلام - 


الشمعر :' 


7 وله الرواة إلا مقطعات قليلة فى الشعر الغزلى » 1 لة يزاوت فى" 
معجم الآدباء منها 1 اسع «مقطوعات قصيرة » وذ كر يُعضها فى كتب متفرقة ما" 
أهتمدت بأخياره . 


أما كتابته فقَب كان له رسائل [خموانية يبءث ما إلى إخوانه , وغرضه 
غالبا هو اسشمئاحهم بعض العطاء أو المداياء وقد ذ كرت فم عن 
أخباره رسالتينطو يلتين[حداعما يذم فا أحمدين الخصيب عل اسان انكتاب 
والرؤساء والةواد وغيرهم .وهى طويلة؛والاخرىعراها إلى بعض الاعرال"' 
يتحدث فما عن أكثر أدل عصرنه ومنهم إبر اهيمر بق وباح الذى؛ يقضده 
أبو العيناء هذه الرسالة ؛ وقد جمع له الاستاذ أحد رىّ صفوت كثيراً 
ما أنشأء "١‏ د : من زعم أن عبد الميد أكتب 


0 


'ورث أبو العيناء سلاطة اللسان ا عن 55006 050 مه 
'عهدة الشعور بأانقص بسب عاهته /١‏ الى ابتلى ما بعل ' بلوعهد الآ ربعو » ل اليه" 
على ذلك ما جبل عليه من الاحساس الفكاهى مس1 #م عمدو » فكانه.- 


تلك العوامل هى. الاسس القو يمة ال ا الاجر انامس 
لصئره فى ذلك », وأعنى به الجاحظ . . 


- 


(1) جمبرة رسائل العرب وص ؟6١ ١68‏ 1 8 دام 0م لايرس 


/011. كي اموي 00 


0( وقد مر خير ذلك فى الصفحات. السابقمن الكاب. 2 


الاو 


'وتنقسم سخريته قسمين: أو لحماوهو الآ كثر والآثهير ويظبر فى 
.ردوده الساخرة إما مبتدئا وإما مدفوءا إلى ذلك بسبب إغاظة الناس إياء» 
لعدم ذكاتهم وحمةيم : أو لسبهم إياه ويحاواتهم'الثيل منه ‏ أو لعدم [عطائه 
ما يطلب «الخحطيئة الشاعر الخضرم الأشرور ‏ ولذلك رد على التوكل 
حينم| سأله : إل هدح الناس وتذهوم ؟ فقال: ما أح:واوأساءو!. وقد 
قال له مرة أخرى : بلغنى ءنك بذاء» أو بلغنى أن فيك شرا 4 


والقسم الثانى من سخر بثه هو رسائل كما فى هجاء بعض الأشنخاص » 
كأ حد بن الخصيب وعسى بن فرخا شماه وغيرهما . 


: دذوده ااساخرة‎ )١( 


وهو فى ذلك يشبه عامرا الششعى وكان من كبار اللحفاظ 20 والششاعر 
حافظا إبراهيم س: شاعر النيل ‏ الدى جرت النكتة الساخرة العامية على 
لسانه) وكذلك الشبيخ عبد العر بز البشرى" والساخر الاراندى رناردشو» 
وهو من هذا الجائي يعتير الآديب الشمعى/اساخر بالردالسريع هن غير حاجة 
إلى تفسكير طويل أومتئد , لالس الجلة الطويلة ويقد حزناد فكره لكى 
بردعلى من غاظه . بل يسدد [ليه ويقذفه بالكلمة اللاذعة , الى تساوى قصائد 
هجائية بأ كلبا » في_كون لا من توة الرنين , ماعلا* الجاس ضحكا لجلا , 
وماجعل الناس مخافون منه ومخثهون هذة الخاصية الأسانية اللاذعة » وقد 
سخر بر ناردشو من:الشعب الانجايزى كثير بسبب احتلام بلاده فما قاله 

)١(‏ عاش بين سنى ٠ .« - ١‏ أو و١ ١‏ ه وكانشديد الذكاء »سريعالجراب 
سديده » وكان خفيف البدن صغهر الجسم فقال متهكها تعليلا لذلك : لمد زوحت 
فى الرحم ؟ 

() مؤافب كتاب « فى المرآة ٠»‏ المطبوع فى دار الكتب المصرية سنة 
5717ل م وغيره . 


ا 


لسيدة [نجليزية لم تكن تعرؤء - فى قطار ‏ وقد سألته : , أظننك اثيليزياً 
من ..ءفرد علما.سر يعا:لا. أنا (بنى أدم) 7 جهصذة8 ©ه تتة 1 , 0ك[ 


أما أبو العيناء » ف كان صدو « شو ء فى هذا القبيل » وقد استخدم عدةّ 
عناصر فى سخر بتهكالتضمين وخاصة الآيات الفرآنيةء م فى الاادرة الآتية: 
دلما سم يحاح بن سلمة إلى مومى بن عبد الملك الاصببلنى ليستاديه مالاء 
عاقبه فتلف فى المطالبة . فلق بعض الرؤساء أبا العيناء وقال له : ما عندك 
عن حير يماح بن صلية ؟ 


فقال :8 فوكزه مومى فقذى عليه : وكان امتخدامه ه_ذه الآية وفمأ 
اسم القاتل وما فعله بالضبط استخداما رامعا لايتمكن منه إلا من أوتى 
نا كا سن الذكاء ٠.‏ 


وبلغت كلة أفى العينا ء السابقة موسى بن عبد الملك » فلقيه فى الطريق 
وتبدده » فقال أن فى تولع ”© ؟ والله لآقومنك . فال أب لياء ماخر . 
1ك أن تان واقتلت ل بالأمس ؟ » »ء وتيل له : إن أبن : اوح ااتصراق 
عاتب عليك . 
قال : « وان ترذى عنك المود ولا اللصارى<حى تتبع ملتهر , . 
وقدم صديق له من بعض الأغمال ااسلطانية » فدعاه إلى «نزله و أطغمه » 
وجعل الرجل يكثر الكذب . فالتفت أبو العيناء إلى من كان معه ققال * 
نحن كاقال الله تعالى : , سماعون للكذب | كالون للسحت » . 
ودخل عليه يوما مرمى بن عبد املك وعنده تجاح بن سلمة , وأحمد 
(1) آثرنا هذا التعبير العام ى لآنه التعبين المبتسماع دار 


(0) ترلع : تستخف . 


ما ب 


ٍْ ابن إس ائيل - يسارانه » نال : يا أبا الحسن , ١‏ تحسيهم جميعاً وقلوهم 
شتّى » وقال يماح : ؟ءذبت ياعدو الله . تقال :« لكل نبأ مستقر وسوف 
و 
وقال له يوما المتوكل : إن سعيد بن عبد الملاك يضحك منك . 
فةآل : د إن الذنن أجرهو! كانوا من الذين آ منوا يضحركون . » 
ظ شوم 
وكان أيانا يستخدم المفاجأة فى السخرية » فن ذلك ةولهلصاعد :أت 
خير من رسول الله ! فقال : ويلك .كيف ؟ 
قال : إن الله تمعالى قال له : «ولوكنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من 
حولك » ؛ وأنت فظ ء واسنا نفض 631١!‏ 
واد سط العف امه نالا سجع فى جملته الآخير » بين ( نظ , 
تنفض) ما يزيد من السخر ةيا يفعل أ كبر الساخ رين بالنكتة الجناسية 
أو التورية » ومن هذا القبيل تلك القصة الىعبث وما بصاعد : 
قال له صاعد بوماً : ما الذى أخرك عنا ؟ 
قال . بنيبى ! 
قال : وكييف ؟ 
قال : قاات لى يا أبت قد كءنت تغدو من عندنا فتأنى بالخلدة اأسرية , 
وَاللجائزة السنية , كم أنثك الأن تندو ٠سر‏ فآ وتر جع معنا , فإلى من ؟ 
قلت : إلى أنى العلاء ذى الوزارتين ؟. 
قالت : أيعطيك؟ 
قلت : لا . 


0 7 ص اعاة نطقبا ظاء ؟أ انلتق فى بعض اللبجات (ف تمد والمراق) 


ا - 
قالت : أيشفعك ؟ 
قلت :لا, 1 
قآلت : أفير فم مجلسك ؟ 
قات : لاا. 
فقالت : يا أبت ١ل‏ تعيد مالا يسمع ولا إبعر ولا يغنى عنك شيا ؟. 
ودخل على عبيد أله بن عبد الله بن طاهر ‏ وهو يلعب بالشطر نج-فقال: 
فى أى الحبزين أنت ؟ 
فقال : فى حيز الأمير ‏ أيده أللّه . ش 
وغلب عبد الله » فقال , يا أيا العيناء » قد غلينا »و قدأ صابكمن الندب 
خمسون ر طلا ثاجاً » فسكن فى حرلتها . 
قال : فقام ومشى إلى ابن ثواية » وقال :إن الأمير يدعوك . 
فلما دخل قال : أيد الله الآمير , قد جئتك ميل همدان وماسيذان ؛ 
6 © ه# 
وقد تكون ماخر ننه بحملة قصيرة مضح كما فعل صاءد لما استوزر 
عقب دخوله ف النصرانية فى الإسلام ؛ فلما صار إلى بأبه قبل له : يصل 5 
فعاده , فقيل يصلى فقال : « معذورء لكل جديدة لذة » ! 
وقال له ابن مكرم ء كانابن الكل ى صا حب البر يد يحب أن يشم لحرا ؟ 
فقال : لو راك ١‏ لترشفك ١»‏ 
وقال يوما لرجل سل عليه : من ألت ؟ 
قال : رجل من ولد أدم . 
قال : ادن مني » عانقنى »فا ظننت أنه بق من هذا النسل أحد | 


10 5 
وزحمه رجل على حمار بالجسر » فضرب بيده عل آذان الخار وقال : 
يا إنسان قل للحمار الذى فوةك يقّرل : الطريق 1 27 
ووعده ان المدبر أن يحماه على بذل .فلقيه فى الطريق » فقال له : كيف 
أصيحت يا أيا العيناء 6 
قال : بلا بغل ! 
فضحك من قوله » وبعث به [ليه . 


2ن 


ومن تصويره الساخر السريع ما قاله لابن اجماز المذنى يوما وهو را كب 
عل حما رصغير فقال: لقد ساءنى حين|اضطرك الدهر [لىركو بصغ أولادك ! 

وقال كه يوما : هل تذكر سالف معاشرتنا ؟ 

قال : إذتغنينا ون نستعفيك 1 , 


و إى ٠9‏ 


5 

وأكثر نوادر أفى العيناء الساخيرة كان يقوها ساخراً يمن أرادوا أن 
يسخروا به : قال له أ بوعيد الله بنالمرزبان : يا أيا هبد الله ءلم لببست جباعة؟ 

قال : وما الجماعة ؟ 

قال : التى بين جية ودراءعة !. 

قال أبو العيناء : [نك صفدم ! 

قال : وماصفديم ؟ 

قال : الذى هو ما بين صفعان و نديم ! 

وفال له الكافى كيف أ ك.تب اللؤم ؟ بلام أو لامين ؟ 

فقال : صور نفسك ! 

(م - ٠‏ لالسخرية ) 


ا كك 

ؤقال له السدرى: وي أن أر ى الشيطان . 

فقال : انظر فى المرآة ! 

ودخل يوماً على المتوكل» فقدم إليه طعام » فخمس أبو العيئاء لقمتّه فى 
خل أن حامضا , فأكاءأ وتأذى بالموضة 2 وفطن المذوكل له خعل يضحك . 

فال : لا البق يا أهمير المؤمئين ؤقد كت حلاوة الإيمان من قلى | 

وان عيل ف بعض الاحيان إلى استخدام الجئاس ف سخر يانه كةوله 
لما تقنطر بعبيد الله فرسه : قتل الجواد الجواد ! 

وأكل عنده سائل فأك.ثر , فقال : ياهذا أطعمناك رحمة فصير”نارحمة! 

وقدم أبن مكرم من سار 3 ذال له أبو العيناء : مأ أهديت لى 0 

قال : قدمت ف حف. 

قال . لو قدمث فى .ف لخنفري2»2 رواحك ! 

ومن ردوده اللاذءعة ما قاله للمتو كل حيما قال : لولا ذهاب 3 
أى العيناء لنادمناء 5 ظ 

فقال : قولوا له : إن أعفانى منقراء:النقوشورؤة الآهلةصا<ت لذلك. 

و غضب من الجا حظ بسوب خطاب تو صية طليه مزه وكيتب إه الها حظ: 
وكانى [ليكسا انىفيه من أخافه بن لاأعرفه فافمل فى أمره ما ترأهءوااسلام» 

عائب الجماحظ على ذلك » فقال له : لا نكر ذلك فإنها أمارة بينى و ببنه 
إذا عندت برجل . 

فقال : بل أكون الم سكن قط لرشدة 29 . 


. وف دواية : لخفت‎ )١( 


لاا - 

قال . أتشتمئى ؟ 

قال : إنها أمارة لى عند الثناء على إنسان ! 

وذار الجاحظ وهو متقاد ديوان الرسائل فى خلافة إبراهيم بنالعباس» 
فليا جاء إلى الديوان » جاءه أبو العيناء » فلا أراد أن خر ج من عنده تدم 
إلى من حجبه أن لا يدعه يخر جج ولا يدعه يرججع إليه إن أراد الرجوع : 
نفرجأبو العيناء ير يدالاتصرافءفنعمن الخروج ومنالر جوع [لىالجاحظء 
فنادى أبو العيناء بأعلى صوته : يا أبا ءثمان قد أرأيتنا قدرتكءفارنا عذوك! 

وما يشيه هذا ما قالهحمد بن عبد المللك حي'م) سجنه للكرة كلامه : 
د قد علمت أن الحبس م يكن من جرم نقدم إليك »والكن أحبيت أن تريى 
مقدار قدرتك على , لآنكل جديد يستلذ » ولا بأس أن ترينا من عفوك 
اناما أ نامك در نك :+ فامن با طللاقة.: 

فلقيه بعد أيام» فقيل : يا أبا العيناء : ما تزورنا حسب نيتنا فيك .فقال: 

أما نك فتأكدة ع ولكن أرى أن اأذى جدد الاستبطاء فر اغ حدسك 
فأحبدت أن #شذله لى ! 

وقال له عبيد ينه بن سلمان ؟ إن أخيار البرام.ه فالسخاء وكثرة العطاء 
أ ك.ثرهامنتصزيف الورافين وأكاذيهم 5 

فقال : وملا يكذبرن على الوزير - أيده الله ؟ ! 

وكان أبو العيناءكثيراً مايستعمل انلة الاعتراضية الدعائية فى سخريته 
والمثال السابق » وكا قال للفضل بن اليزيدى وهو يلقى على ابن لإبراهيم 
ابن المديز مسائل منالنعدو : فى أى بابهذا؟فال:ف باب الفاعل والمفعول به . 

قال : هذا بانى وباب الوالدة ‏ حفظهما الله ١١‏ 

وقال له رجل : ما أثآن إبطك ٠‏ 2 


فقال : نااك أعرك الله عا يشبك ! 
الرجل : أى هذا الوقت :عظش ؟ 
قال : أصلحك الله هذا أمان لك من الغداء-! 
ووعد تمد بن عبيد لله , بن خحاقان أبا العيناء أن برسل [ليهداية فتأخر 
عنه دون أن يق له بوعدهء ثم لقيه » فقال :كيف حالك يا أبا عبد الله ؟ 
قال : راجل » أصلحك اله ! 
0( القس.م الثااى من سخرياته » رسائله : 
وإذا تصفحنا ما بق من رسائله المكتوبة ؛ وجدناه هدف ما إلى طلب 
معو نه دن لخد الولاة أو كيار رجال الدول أوأنهاهجاءمباشر أوسخرية. 
ولا يمندنا فى هنا المقام إلا النو ع الثأنى . 
ونللاحظ عليه مله إلى الحدة أو التعر يض حتى فى موقذه موةف السائل 
الذى يرغى العطاء عم قال لانى الوليد بن ألى دوؤاد : 
د جعلت فداك , مسنا وأهلنا العدر ء و بضاعتا المردة والشكر , فإن 
تعطنا أ كنم قال الشاعر 0 
أنا الغراب الذى يحمى ديارم لا ضخد الدهر إلا ضوؤة يقد 
وإن ل تمعل : فلسئا من يلممزك فى الصدقات فإن أعطوا منهارضواء 
وإن بعطوا مهأ إذام سخطون 6“ 
ولسيدد شهام سحر :2ه إل أ كثر أهل عهره ولكته وأسما إلى غيره 
لما له من باع طويل فى الاختلاق والؤضع : 
ْن ذلك أنه كنتب رسالة يثنى فيها على إبراهي بن دباح ء ولم يغرده 
()الا مه ن سورة الثرية . 


غ904 لله 


بالرسالة وحده , بل عرض له فى أثناء ذمه أ كير رجاللات عصره »2 وقد 
نسب هذه الرسلة إلى أحد الأعراب » وزعم أنه لقيه فى الصحراءء وسأله 
هن أهل عصره ؛ مبتدثاً بالخليفة ثم بغيرءمنالولاةوالقضاةوااقوادوالك:اب 
ويصوع ذمه لمولاء فى جمل قصيرة موجزة مسجوعة 2 فما قاله عن 
أبن الزيات:ذاكرجل وسعالورىشر »و بطن الآمور خبره»فله كل يوم صر بخ * 
لا :ظبر فيه آ ثار مخلب ولا ناب » إلا بتسديد الرأى . 


وال عن الفضل بن مروان : ذاك رجل حشر بعدما آبر ء فأه نشرة 
الاحياء » ومعه خفوت |أونى 1. وقالعنأفىالولد:1 خاله كيش الو نادقة» 
ألا ترى أن الخليفة إذا أهيله ٠‏ خضم 227 فرتع 29 ؛ وإذا أمر بنقضه أمطر 
ف لول 
ل . 


وهناك رسالة أخرى أطول من السابقة تتضمن ذم رجل وأحد هو 
أحمد بن الخصيب»ء وقد أنطق جل أهل عصره بذمه » بطريقته السابقة وهى 
الجل الموجزة » المسجوعة غاابا : فقال على اسان أنى العباس مد بن عبد الله 
بن طاهر : مازال يحرق ولا يرتع » ومازات منذ ارتضع» أتوقع 4 الذى 
فيه وقع.وقال على اسان جعفر بن عيد الواحد : أحسن حسناتهسيئة» وأصذر 
سدمانه كمير (4) . 


وذمه عل أسان هرون بن عنسى فقال : كانت دواته دولة الجانين » 
خرجت من الدنيا والديئ . وقال على لسان مومى بن بغا : لولا أن القدر 


)0( الخضم : الاكل »أو بأقمى الاضراس 00 ملء الفم بالا كل 5 
(0) دغ : أكل بشره 

(0) أمرع الوادى ؛ أكلا” . 

(4) أى كميرة من الكبائر : 


7 
يشى الإصر » لما نمي فينا ولا أمر ! ١‏ وقال على لسان صالح د 
ا دازم - حبر وتكبر وتذمرء ودبرء فدمر ! ؤ-كأن أيا العيناء هنأ 
يلخص قصته الطويلة وتاريخ حياته مع الئاس فى أربعة أفمال ثم يختمها 
سخرية القدر به « فدمر » وقدر استمد سخريته فى أغلب هذه الججمل من 
قصرها , وما زودها به من سجم لاذعي جاء فى اجبلة السابقة » وكا جاء على 
اسان سلمان بن يحى لثمم أ له نعمة) لم 5 ن لهف الخير هرةإوةالساخر | 
على لسأن الفضل بن مرو 1 : فما أجيل من يستجوله . أولى غير بأمس بجوله؟ 


وقال على لسان ميمون بن إبراهيم : لو تأمل رجل أفعالهفاجتنما لاستغى 
ف الاداب أن يطاها ١وفال‏ على ا ابن أبى لش زارب : كأن>مدالحسنين 
و كتنب أفعالم ظ م ؛ ويذم المسرئين ويعمل أعمالهم ١‏ 

و حاو لأ بوالعيناء أن بشع عليه ؛ فا لعلى لسان1ر اهيم بن المدبر : كنت 
يوما عنده , فقدم الطعام - وفيه هايون 0 فأ كي عليه » فقلت :أراك 
راغيا فى الهليون . 

فال : إنه بزيد البأه , 

وقال على اسان آ خر :كنت إذا و قع لفظه فىهمعى؛ حسمت النقصان 
فى عقلى ! 

وقال على لسان بع كتابه :كفت أرى قلم ابن الحصيب » ي-كتب ممالا 


يصيب» وقد نطق بوك ''' عجيب . 


وأخيراً أذكر ما فاله على اسان خالد إن صبيح :هو ما قال :فلان ملا" 


)00 نوت حار رطب . 


ؤس سم 
يساره سلحا : وبسط كيه سطحاء وقاك : أمطروا فسطلحى والالطختم 
بسلحى ١‏ 
والقااص أن هله الرسالة أطول مأ أورد ف ش الدرر 0 لامها ودف 
عض زيادات قَْ جمع الجواهص ف الملم والذرادر :ثم قال فىنهايتها أدوهى 


أطول من هذا . 
هم ه 


وسخخر مرة فن أنى الصقر الوزير حينا تأخر ترقيعه عله برسومه ) 
فكتب إليه . . . أما و الليل إذا عسعسء فاليئان: اينات الد نان»وملامسات 
الحسان (3 وأما والصبح إذا تننفس » فالبنان للعنان » وموامرات السلطان» 
فمن أبو العيناء القرئان ؟ 2١2‏ 

وسخرذات مرة من صديق له :رلى ناحية » فكءتب [ايه : أما بعد , 
فإفى لا أعظك عوعظة , لآنك غنى عنهاء ولأنك أعل بها منى !ولا أرغيك 
فى الآخرة لمعرفتى بزهدك فيها ! ولسكى أقول6 قال الآخر : 


أحار بن بدر قد وليث ولاية فكن جر ذا 20 ها خون ونسرق 
وكائر تميما بالغنى ' إن للغنى سانا , به المرء الهيوبة ينظق 


وأعا أن الخيانة ا 5 والامانة خرق 57 كيس ءوالمنع صر ام 
وأدسيت 3 وم ولاية » اذ 0 أيام العطلة ) ولا تحقرنصغيراً» فمن الذود 
إلى الذود2'“إ[بلء والولاية رقدة فتذيه قبل أن تنه ! 


(١)القرنان‏ : الديوث المشارك فى قريئته . 
00( الجرذ: ضرب من اافأر 1 
(") الذود : ما بين الألاثة إلى العشرة . 


ف - 
ولا حنى مأدسه 05 العيناء ف هنهالرسأ لةالساخرةمنتم-كوما استخدمه 
امن أساليب السخرية الختلفة : كالاستثباد؛ والخمر والنهى والآمرالخارجة 
عن معناها-يايقول البلاغيون القدماء -- إلى السخرية واطزء . 


7 ه# 
وأاغرا ولس آخرا- توزد هر ةع طريق الرعف الحضاه 


لهدية :إذ حمله عبد الله بن يحبى بن خاقان على دابة » فأخذهامنه ابنه حمد , 
وقال : أبمث إليك مخير منها . 


فتأخر عنه ذلك ؛ فاةّيه » فقال , : ما خيرك ؟ 
فقال : خير يامن أبوه حمل » وهو بر جل ! 

فقال : أنا أنفذ إليك بغلا فارها بغير تأخر . 

فتأخر عنه , .ثم لقيه م فقال :كيف حالك يا أيا عبد الله ؟ 

قال ساخراً ‏ راجل ‏ أصلدك الله ! 

فضحك » وأنفذ إليه بغلا ء وزعم أب العيناء أنه غير فاره» فكرج ب إلى 
أب ساخراً من دده الدابة ظ واصماً إياها اثلا : أىرلى بدابة قف للدثرة » 
وثعثر باليعرة , #القضيب الءأبس عجفاً والعاثق الجموددنفاءوقد أذ كرت 
الرواة عروة المذرى ؛ وانجنون العامرى ؛ ٠ساعد‏ أعلاه لأسفله وا ك 


ومن الصورء لحك وصفه قاتلا : حيافه )0 درون «سمعأ له 6 فلو 
أمسسك اترجيت أو أفره اتعزيت » والكنه مهما فى الطريق المعمور » 
/ 


(1) الحباق : الضراط . 


ممم ل 

والجلس المشمورءكأنه خطيب مرشد» أو شاص منشداثم يالغ فى إحاطة 
الصور بهذا الإطار المضحك : تضحك من فعاه النسوان : ويتناغى من أجله 
الصبيان » فمن صاتح يصيح : داوه بالطباشير »ومن قائل يقول: نوا لله 
الشعير ! 

ويتقل إل صورة مضحكه ثالثة : قد حوفظ الاشعار, وروىالآاخبار» 
ولحق العلياء ى الآمضان .فلو أعين ينطق ظ لروى >*ق وضدق » عن جابر 
الجعفى » وعامر الشمعى 5 

وهكذا ترى أبا العيئاء يحمله الموجزة السريعة » و بسجعهللظر يف الذنى 
لا يكادير كه ؛ حاول اأسخرية محمد بن عبيد ألله وهو يتندريذ لك البغل 


الذى أهداه إليه . 


ع ا 
0- الجدونى 


هو إسماعيل بن إبر اهيم » ويختا ف الرواه فى | سم جده : أهو حمدو نأو 
حجدواة أو حمدو يهءويتفر دأ بوالفر جالأأمغباى “'ك(ت م ه)رواية مدويه 
بطم الدال أو فتحباءوتايعه فى ذلك ابن خ لكان فةالالخدوى . وكا نحمدوته 
' أو حمدو به جدهصا <ب الز نادقة أبام ألر شيد والغريب أن جمهعمابأيدينا 
من مصادر قد أجمعت على [همال يحديد مئة وفاته وبالتالى الفئرة الى عاش 
خلالها ولم تشف غلتنا بأخبار هذا الشاغر » لكى توضح شخصيته أكثر ها 
ثراها الأن.غير أننا ب#كن أن نحدد جبرءا من الفترة التى عاش خلالما إذا 
رجعنا إلى الاخبار الت تذ كر انصاله ببسض شخصيات مءاصرة له : فهو قد 
عم دعبل بن على ((ت سنة ١٠م‏ ه)يقول : أنا ابن قولى : 


لا تعجى يا سام من رجل 2 طحك المثيب برأسه فبكى 
وسمع أبا 00000 : أنا ابن قولى : 
نقل فّادك حوت شمت من البوى ماالحب إلا لاحبيب الأول 
وذكر خالدا الكاتب ( المتوفى سمنة مم هأو ممنة و١‏ ه) فى إحدى 
مقطوعاته البائية » والتق بالمبرد (١٠١٠-5م؟‏ ه )و يسعيدينحميدسنةو6]ه 
وبعبد الصمد بن المعذل الشاعر ات <والى سنة .٠غ؟‏ «ه) والخليفة 
سى المتوكل فيا بين سنى مم هء و74 هم ك! 


)١(‏ الآغانى ( طبعة دار الكنب المصرية ) 75/0٠‏ ووفيات الاعيان 
( سوت )9 / هه والانساب السمعاق ؛ / 41؟ . 
)0( زهر الأداب الحصرى ص 7#[ه. 


16# 
إذن نستطيع أنضدد تلك الفترة مطمئئين بثلائين ءاما تتحصر بينسنتى 
وفاة دعبل سزة ٠9؟‏ ه وفاة أنذو كل هع؟ ه ولاءد أن عمد سئوات قبلبا 
ومازلات أظن ظنا لا برف إلى مر د.ة اليقين أن هناك صلة بلئه وين 
شخصية لدعى م حمدون بن إمعنا عيل بن دأود» يقال إنه كان ندىمالمتو كل 
العياسى وترفق سئنة 1" هم 
ه_كذاضن معاصر و لاعلينا وعليه بإاقاء الضوء عبلى شخصيته, فلم ب أن 0 
أمثال المبرد فىكت.» مع أ روئتعنه أبواته فى الشاة والطيلسان» وكذلك 
عبد الله بن المعتز صاحب الطبقات ات >وكه ) »أو أبو الفرج أقرب 
المعاصرين له شبها بهء وما أجد ركنتايا كالأغانى أن صيط به خبرا ! 
ويبدو أن الحدونى شاعر عاض فى أ كبر من غر ض من أغر اض الشعر: 
فروى 4 شعر غزلى ) ممه لأصولة يعارض ا لام.ة تأرط شرأ 
إن بالشعب الذى دون سلع فتلا دمه مأ يطل . 
تبلغ مم بيتا يقول فى مطلعما : ” 
لك ألحاظ مسرأاض ودل غير [أن الطرف عنها أكل )1١‏ 
وله أبيات قافية منها : 
زعموا أن من تشاغل بالحب سلا عن حبده وأفانا 
كدبواما كذابلوناواكن ‏ لمم ونوا.فما أرى ثانا 60 
وروى أله ابن الشجرى فى حماسته بيتين فى العود 5 


(1) المقد الفريد ( طبءة +جنة التأليف ) 74/7 - دب 
(؟) المرجع السابق ه/ 849 . 
(م) جاسة ابن الشجرى ص .1 


حا مم له 


وله فى د سعيد بن ميد » وقد ولى ديوان الرسائل سسنة 44م هم 
لبس السيفسعيد بعدما عاش ذاطمرين لا توبة ل 


إن لله لآيات وذاا آية الله فياه ئرله0) 


والظاهر أنه كان فقيرا» فكان شكس هن بجونه ومن تظاهرهبالحق 
ولإذلك ءذله بعش أصمابه عبل تحامقه 0 فقال : حماقة تع ولى 2 خير منعقل 
أعوله / مم نم أنشد: 


عذلونى على الحافة جبلا ‏ وهى من أعقلهم ألذواحلى 

حمق اليوم ألم بصالى ويموتون ‏ إن تعافات ‏ ذلا ©" 

والظاهر أنه كان ماجنا وقد روى قصة لوطى وبغاء معه» جرت 
بغداه 29 وأغلبالظن أن شطر! كيبرا من حياته كان بالبصرة: فا لذلك فسبه 
إاما ان خلكان © , 


وكأن مواما بالبجاء » قرويت له أببات نونية تعرض فنا لأشاعر البجاء 
الحميث عيد الصمد بن المعذل الذى هدده فامئلا” فرقا منه وقال : 


ترح طعنت 4 وثم وأرد إذ قيل إن اين المعذل واج د 


هيهات أن أجد السبيل إلى دكرى وابن المعذلمنمن احى حارو( 
وامكن لأسخربة غلرت علمه 0 فقال ف تقول : 


(١١)الظبرى‏ حوادث سئه وغل ه. 

(9) غرر الخصائص الوطواط ص ١7‏ . 

() طيةات أبن المعتز ص ١(/ا”‏ . 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعهان فى ترجمةبوسف بن رافع >/١1مص‏ 4ه 

(5) الآغانى (دارَ الكتب المصرية ) ١‏ / هم! وانظر هجاءه الذى راواه 
الحمصرى فى زهر الأداب ٠١64‏ . 


مشى » فدعا » من ثةّلهالحوت ربه وقال : إلبى ذيدت الآرض ثانيه! 

وقال : 

سألتك باله إلا صدقت> وعلى بأنك لا تصدق! 

أتبغض نفسك من ثقلما ولا فأنت إذن أحمسق (" 

وقال فى قيئة ذات صنان : - 

من كان لا يدرى لها منزلا فقل له بمشى ويستنشق (© 

ولكنه! اشتهر بشمره الذى قالهمتماج:اساخر افىشاةسعيد, وطيلسان 9© 
أن حرب . ش 

أما شاة سعيد: فقدأدداها [أيةسةيد بن أحمد بن جواسبيدان وكانت 


أضحية مرزولة » فاستوحى ما قأله أبو الخطاب الببدلى فى خروف أهدى 
إليه وكان مز ولا (“ 


(1) ذهر الآداب للحصرى ض 49غ وجمع الجواهر له ص مم 
(7) ثمار القلوب للثعالمى ص 9٠م‏ 
(*) الطيلسان من لياس العجم أصله نا لسان 
4( وهذا هو رجز أبى الخطاب؟ا ذكره ابن الجراح فى كتابالورقة صم 
أهدى [لبنا مغمر خروفا 
كانزمانا عنده مكتوفا 
بعلفه الكش يحو السفوفا ا 
والفارقون بعذه. دوفا 
حتى إذا ما صار مستجيفا 
أهدىةأهدى قصما ملفوفا ! 
جلل جلدا فوقه وصوفا 


ركان دن فعاأه موضوفا 


فقال ع عدةّ لعا . قال الثعا لى :وان |1 ل صرب وشاة ١‏ مذيع م 
ول 1 ثل إلى شَاة سعرك 1 اه ةماقال المدوق فم( : كذاك استو حى 


الحدونى قول أى حم ران ااسلمى فى طلواسانة » وكارن. قد أخلق حى بلى : 


ياطلسان أى حمران قد برمت 2 بك الحياة ها نلتذ بالعمر 
فى هل يوم له رفا بخ#سدلدده هيهات نفع بد يك مع اكير 
إذا ارتداه لعيدد أو لممته تنسكب الذاس أن ييل مع النظر قف 


والطيلسان الذى ظفر بتهكم الخدونى هر طيلسان أمداه إايه أحد 
ابن حرب المهلى -. وكان هن المنعمين عليه المحسنين [ليه - فلم برضه » قال 
أبو العياس المرد: وأنشدنا فيه عشر مقطعات استحل.ا مذهيه فيها » فجعلبا 
فوق النسين » فطارت كل هطار ؛ وسارت كل مسار" وروى ابن شاكر 
الكتى أنما , ممّتا مقطوع”' » واكن الآصمم هو مارواه ابن امءتز فى 
طيقاته قال : وله فيه قريب من مائق بدت فى خحمسين قطمة تفئن معانيه|2*» 
وقد جمعت «ذه المةملعاث وأحصيتها فوجدتها مانى مقطعات ف الشأة» 
وتسعاوعشرين قطعة فى للطيلسان تيلغ كبا حوالى .+( بيتا . وقد بذلت 
جهدى فى استقصاء جمعبا ونحقيقها » وسوف أذيل بها هذا البحث . 

ويعتمد الخدونى فى تم-كمه بالشاة أو سخر يته بصاحها سعزد » على 
المبالغة فى وصفبها بالهزال » وجعلبا تتغنى دإنما كانه عاشقة حبيهاء 


.م.١ شار القارب ص‎ )١( 

2 المرجع السابق »ورفيات الاعيان (١‏ سروت ) إلى وفوات اوفيات 
(//اا. 

(م) ثمار القلوب للثعالى ص 48١‏ . 

(؛)ف_ات الوفيات ما 

ره( طبقات أن المءعتز ص ١‏ ام 


وم - 


ألا وهو العاف الذى حرمت مزه , خينا تراه #حزك عواطفبا و#جش 
فتتغى بعلت يضمن هن إحدى الآفانى المشرورة ف عهره »ومذا شخص 
الشمأةع و يحعلبا عاشقة «دنقة » وطذا فهى « تضو » أى مهزولة دائما ولبسست 
الاجلداو عظاما . 


والثقافة الديية “صر عليه داتما فيتكىء علبها ويتخذها ماده 
.اله وتشبهه : فاين سعيد يصيح من وراء الحجرات كشاهر بفى بحم مم الذى 
صاح بالغى صكل أن يخر ج [ليهم لنافرته ومقاخرتئه» ويذكر قصة أصصاب 
الجنتين » والسا رى الذى عبد العجل » و يستخدم آبات كثيرة فى التضمين : 
د الروح من أمرى رف «٠‏ كالكلب إن تحمل عليه يليث أو تتر كد يرث 
« أئذا كنا عظم| ره معرهناك مقطوعة رائية أقام!ا على تضمين يمس 
آيات من سورة القمر كق 21/235215 


وهو يثدت نفاذ شاعر يئه بعبقريته فى اقتخاص النشبيه الرائع: الطيلسان 
اتقدمه أسير الهف الأرض ٠.‏ يشفقعايه إشفاقه على عر ضه . كان شراعا اسةيئة 
نوح , كالخليع الذى لا يطيع الرفاء . 
كالطور الذى تمل له الله فدك ! مثل آل فرعرن ف العرض عل النار بكرة 
وعشية » وقد فطن إلى خلود المثسه به [ذ هو من القّر أن الكرم فر نه بما 
شه به فى شعره فغدا راثعا أخاذا . . 


ولا كاد ترك الفكاهة فك" هك ( ى ف مقطدة , بان الج 
إل ننسر ص 0 
العلول الذى ينعشس الابدان وبوة قل فا الحماة 0 فالشأة حينما تبر علفا 
فى نومما نتعى - 


باها نعى لذة الدنيا بأجمعما إن ليفتذنى من وجبك النظر 1 


لسع ل 
وكذلك فىمبالغتهعن الطيلان : 
لقد حالف الرفاء <تى كأ نه حاول منه أن بعليه الرفوأ! 
ولا يترك ااظرف وإرسال الذكاته االلاذعة بدمة وقد مر بان حرب - 
صاحب الطياسان - وعلى كتف الخمدونى وسادة ؛ فسأله ابن حرب : لاى 
شىء هذه ياحمدونى؟قال : أرقع بها طياسائك ! فقال : ماتزال تهجو نا منثورا 
وموزونا" . 
ودو خفيف ااروح دائما أبدا فى أبياته » فبعد أن يذكر أن الطياسان 
كآن محابة لئعم كنثيرة بنندره به » شول : 
وم قفد حان لى أردية قفترى وقصا 
كات دهرا طياسانا ثم قد أصبحم شصا 
و:أساب الحركة فى أبياته حر يصا على الواقعية التهسكية الى تزيد أبياته 
طرافة وهى الب نعمت بالشيخيض الساخر دائما : 
فأتاهأ مطمعا ‏ فاأ::-ه تتعتلف ! 
فتولى , فاقلت ‏ تتفنى من الآاسف' 
ليته لم يكن وقف علب القلبواتصرف 
وهاك بدئين رائعين من هذا القبيل : 
فإذا لغلا ضحكوا جاءقات هم 
لامر أوا 2 » وارحموق ترهم وأ 


)0( جع الجواهر الحصرى ٠ ١‏ 


4س 
مرت على علف .» فقامت : ترم 
عنله » وغنلت )© والمداه.ع جم 
والجدوق حاذق يوفر أشعره الذيوع بألفاظه العذبةءو بكلماته أرقيقة: 
ويتوج ذلك باستخدام البحور المناسبة اذلك لنوسكم الضاحك فجعل 
مقطعاته من الذقرف ٠‏ وججزوء الرهل ؛ والمدرح ( والمتقارب وكذاك 


رم 5 - السخرية 


0 


أبو العلاء 


أحمد بن عبد اله بن سلمان : سليل أسرة تنوخية كنية معرفة» إذ 
اتصل فيبأ العلم » وسار الى ين جيلا بعد جيل » وداول أئله دنهم 
منصب القضأ 3 وأحفادا فكان مهم جده ةق خاله وابن أخيه ( 
وتوارث هذا اليدت الكر. م العام وااشعر والادب فكانوا أشيه بأسرة 
زهير فى الجاهلية »وجري فى الدولة الاموية . 


ول ا العلاء درم النهان حلب سنة ممم وأديب بالجدرى وهو 
فى الرابدة ففقد نور عيذره » وأممى كنيف البصر يلفه الظلام فى روحاته 
وغدواته فكانى :لك هى الصدمة النفسية الآولى فى حياته ؛ ومع هذأ فقد 
أخذ ينهل من معين العلم آآبر يذبع من برته الكر يم » بغدته عليه أبوه الذى 
ظل له خيرهاد حتى أصيب فيه إذ اختاره الله إلى جواره وهو ف الثامنة 
والثلاثين من عمره سنة هوم ه فكانت تلك هى المحنة النفسية ااثانية الى 
امتحن ما . .. وأفى عاءه طمو<هوفمته أن 0 الله عن 
حميبئيه صفاء ذهن وحدة ذكاء وشرها لا قتخاص الع يكل جوابه وصزوفه 
فكان هذا حافز ا له إلى الاتصال بالبيئات العلية الختلفة برشف من معينها 
الذى لا ينضب »2 فكان من اتدل جم علاء حلب : دؤلاء الذدن ورثوا 
النهضة العلمية ااسكبرى التى خلفها عبد سيف الدولة الزاهرودولته الحدبة على 
العم ٠‏ دكذلك ولى وجبه شطر أنطاكية واللاذقية وطرابلس » ول يمد 
بأسا من أن يسمع من أحد رهيان دير اللاذقية شيا من فلأسفه القدامى 
ولاهوت النصارى ا يقال إنه كان ذا أثر فى بذر الشك فى نفسه 
فما بعد . 


مم 
وقذ عاش فى بيئة سياسية مضطربة : إذ كانت حلب نببا الطامعين من 
الحدانيين والفاطموين وألروم وا مرداس ؛ فاهاز المكيان الاجبماعى 
والاقتصادى اتلك المقاطعة من الشمام بسيب هذا الاضطراب؛ وكان لهذا 
من .غير شك أثره القرى » ومخاصة فى شخصية مرهفة الحس يقظة 
الوجدا نكشخصية أى العلاء ! 


عاش شاعرنا الكيبر تلك القترة من حياته الأولى يرشف وينهل ويعل من 
«عين العم ما وسعه الجبد » وأعانته الطاقة , وما أتاحته له فرصه الختلفة : 
واءله لم يختلف عما حوله إلا فى شدة حساسيته.؛ وما يتبع حرمانه من ذُورٍ 
عيفيه.؛ أما فماعدا هذا فاعله كان حسن العشرة, الس الاصدقاء والخلان؛ 
شرك بم أحادينهم » و مادم م تشكهوم » ويأخذ من أط راف الحاة بنصيب 
ماء دى لعبة الشطر: نمكم فيه ه عارسا لماء وأغلب الظن أنه كان مكفى 
السعى ورأء العش 0 له وقف يدر عليه ثلا ين ن ديئاراً ف ألسئة شتسمما 
هو وخادمه الموكل به . 

وهكذا سار فى درب الحمأة <ى أثشس 5 عنقه إلى حاضرة الور والعلم 
بغداد فولى وجبه شطرها وهو فى |اثامنة والثلائين هن عمره فى أخريات 
عام رو ه فأقام فيها سنة وسبعة أشهر : حضي فى خلالها مجالس العلماء 
وألروأة والشعراء فكانت فترة خصيبة منسى حياته مفعمة بالنشاط العللى 
والشكرى » فثرة مبار كة عكرها عليه بعض العذاء ومنهم الشريف المرتضى 
الذى 8 عليه فأمر جاساءه أن #روه « إصطيلا 0 من قدميه ؛ وأوّد 
زاد قلقه التفمى - بالإضافة إلى إحساس بالغرية يستكن فى ضبيره ‏ 
ينه إلى رؤية أمهااتى امتللات أحاسيسه لفة على لفائها : كلهذاقد شد إلى 
الاياب و لمكن - القدر امتحنه بالحزة المكبرى الثالثة بل هى ثااثة الأثافى » 


(1) الإصطيل هو الأعمى؟ نطقها الشريف المرتضى ٠‏ 


2 00 


إذ وهل إل المعرة فو جد أمه قدا::قلت إلى الرقيق الأاعلى : حينذالك تبدلت 
حاله ء وبدأ الطور ااثانى من حياته سنة ..ء ه تقرياً مفعا بكر للعية 
الدنيا وكل ما فبهاء «دتزلا الئاس إلا من يتردد عليه من الهالااب ومن 
ريدون أن بترودوا بوره » متشاتما » وقد انطوى عل نفسه ردين السينه 
فى بدت لا يكاد يذارقه طوال هذا اشر الثاتى من عمره الذى أمتد حتّى 
الخامسة والقانين حون ودع الديا فى سنة و)ع ه. 


وقد ات فاسفته وتأملانه العميقة ونظر اته الثاقبة فىكق تناجه سواء 
فى ديوانيه سقط الزند أو اللزوميات » أو رسائله الى منها ٠‏ المفران » لل 
الى دبمبا ردا على صاحبه الحلى ابن القارح الذى أرسل [ليه رسالة طالبا 
منه ه راجيا إياه أن يرد علهاء وذلك حوالى سنة غ2 ه.. 


أها ابن القارح هذا فهو على بن منصور الحلى يكنى أبا امسن و يلقب 
دو خلة : كان شيخا قما بالنحو حافظا لقطعة من اللغة والأشعان» راوية 
للا خبار ؛ وكانت معشته4ه من التعليم بالشام ومصر ٠‏ فأدب ما ولدى 
الحسن بن جوهر قائد دكانا مختصين بالحاكم ؛ وكذلك أدب أيا الحسن 
المغربى ألنى وزر ببغداد 6( وساءت العلاقة بدمما - أسفب غير واضح ‏ 
إلى حد أنه أمطره بأها جكثيرة جعات أبا العلاءالمعرى يذكر ابن القارج ‏ 
حينم| ذكره - مذسوبا إلى هجائه ذاك بقوله عنه « أعر فه خيرا » هو النبى 
هجا أب القاسم بن على بن الحسين ألأخرنى ( 08-37٠١‏ ؛ ه) ومع هذا فقد 
كان ابن القارح على ع لاقةٍ حسنة بوالده أنى الحسن المذرنى يمصر » فأتى 
عليه فى رسااته بعكس موتفه من ابنه ااذى برى أبو العلاء مستبجنا هذا 
الموقف ما يستشف من رسالة الغفران فى ق..مها الثانى الذى رد فيه على ابن 
القارح بعض مزاعمه . 


وما هجاه به ابن القارح قله : 


4غ 
لقبت يالكال سترا على فقصك , كابانى على الخص 
فصرتكا لكنف إذا شيدتا برض أعلاهن بالجص 
باعرة الدنيا بلا غرة وياطويس الشوم والحرص 


فتلت أهليلك وأنميت به ت الله بالموصل تستمصى 


ويقول يافوت عنه أيضا : وكان بننه و بين شخص يدعى واالكروى: 
مبا تر ومباجلة وعلظة.وشعره >رى بجحرى شمر المعاءين » قليل الحلاوة » 
خالا من الظلاوية . ولم يتزو ج ولا أعقب . وإد يحلب سئة .0 ه» وكان 
موجردا ى سنة بج ه!" »ءفإن صح هذا فييكون قد عمر حى جاوز 
المائة عام . 


ومبلغ علمى أن الدك.تورة الفاضلة عدّقة الغفران لم تتعرض لدخصية 
بن القارح بللدراسة المستفيضة فا يتصل من مثؤافاتها حرل الغفران أو 
أى العمسلاءء فألحت إلما فىدراستها ٠‏ للذفران » دون أن تتعرض لما 
بالتفصيل »واهتمت بشخصيةأنٍ العلاء , الحروم, ! وبالظروف السياسية 
والاجماعية والاقتصادية الى ١‏ كعثنفتعصره وحياتنه 6 دوذأن تلقى ضوءأ 
على ابن اافا_رح ؛ وهو الذى لابد وأن يكون الياعث الآول الذى حرك 
أبا العلاء إلى ماخاض دروب سماا:» ؛ وما جعله يتقمص شخصية المازىء. 
الأكير م نالدنيا ومنفما ظ وا كتفت بالشعوركرهبالاةمثزازالماداا ذكره 
فىآأبياته الصنادية السالفة|ان كروما توحيه به كامة , اكتف » من تقر زحاد » 
وكذاكنعتةه فى كتاءها الذنى حاواتفيه جاهدةعد الرسالة « مسر حية مكاتملة 
البئا.0 » نعتته بالخيانة إذ انضم إلى الاكم الذى اثقلب عليه وقلب له 


88-- ١/16 معجم الآدياء ليافوت‎ )١( 
. (؟) صدر السكناب فى يروت سئة +/ا15 م‎ 


-4؛؟ ب 


00 ظبر الجن فياء يغب الناس وسخربة الدهر هنسه؛ وأذثر الحم وقلية له 
ظور الجن : أغلب ااظن أن تلك هى شخصية ابن القارح فيخخيلة الذكتورة 
حققة الغف ران منذ سنه .ىور م» ملك ا حققة الى ضر بت صفحا عن بددّين 
أوردما ياقورت فى كثانه معجم الادياء 5 ما اعثاره له من أبيات مصدرة 
يأنها د فى المداعبة ., وهى فى ظلى تعد مفتاح شخصيته . 


وقد :-كون السبب الأفوى ‏ إن لأ كن مخطًا ‏ فى سخرية ألى العلاء 
و بروغيرهما كأن الْبِيتين ظلا جحى عصر السيوطى على الاقل 5 أشن 
الرغم م اشع به هن غضاضةه فى إرادههما : 


أبن من كان وضع ل إجلا لا على الر أسعنده ويناس 
أنمنكانعارفا تاديرالاً... الكباراهات اللاس!! 
وقد قصد أن القادح فى البيتين كا نرى- إن التفكه ولا شك ؛ أو 
إلى هجاء مخذت » أو إلى الكدرض إلى لعوب ؛ وأغلب الظن أنهما آد 0 
فما وصل من شعر ابن القارح وأديه ‏ أمماع أبى العلاء ؛ مع بالف 4 
من هجو والوذي رأ القاسم المفرنى» والذى تعتهبيجوء أبن زالعلاء ف «الغفر 5 
كأن ان القارح لا يعرف 3 07 الحجو ؛ بالاضانة إلى هذه النقيصة الخاقبة 
النى تسقّط 0 حينا يأخذ جانب حام ظالم وإتأئ يانه عن دعية, 
مظاومة بغره رفده , وإذا بالحام , تنكر له ولا يعدايه وله » بل ينتقم ما مله 
حرمانه »كل هذا ولا شك كان هالة أحاطت بصورة ابن القارح وشخصيته 


د 


)0( بغية العاة ) تحفيق مد أنى الفضل:) 3 / . 


بوم سد 

فى مخيلة أبى العلاء يما قرت له رسالة ابن القارح : فهاله تحذاق هذا الشمييم " 
الكيير ذى السيعين اما أو ما. ينيف علبها » فى رسالته . ومحاواته إثرات 
مقدرته اللغوية من جبة » ولى تعلو منزاته فى عالم الآدب إن هو ظفر 

بثناء أبى للءلاء عليه من جبسة أخرى » متلبفا » بل ملدا عل نلق جواب 
أنى العلاء علها إذ ختمبا بقوله : وأسأله ‏ أدام الله عزه - تشربق 
بالجراب عنها» فإن هذه الرشالة ‏ على ما .ها قد استحسئت وكتبت 
فخ ودف 1 وقرلما اده كوم اب رست و اذا عاء 


جواب هذه » سيرتما بخلب وغيرها إن شاء الله . . 6 


وهكذا ندرك الظروف النفسية الخاصة الى حمدت بأ العلاء إلى أن 
يدج رسالته متعااءا على هذا الشيخ الفانى المغرور ‏ ابن القارح_الذى أحاط 
ايجرن باسمه و لاششك ‏ بل رعا لطخه ‏ بسيب هنذين البدتين. الداعرين 
اللذين ١‏ كثق السروطى بالقثل بهما عنوانا على شعره ورببا على شخصيته ! 
وأغلبالظن أنثعرا آخرمن هذا القببل قد عرف له وؤلكنه ضاع فم) ضاع 
كدر 


وااغريب أن ابنالقارح - فى أواخر رسالته -يروى بدو نحياء نادرئين 
إحداعما نتماق بأبنة أخت لة سرقت ثلاثة وثمانين دينار! له . فليا هددها 
الهدلطان آخر: بجت إليه بعضبا وثالت : واه لو علمت أنالآمر > >زىكذاء 
كت نتلئه ! وكان الاجدر بهأن يستحى من ذكر ما يمس عرطه هكذا , 
ويعمل بقوله دو إذا بليتم فاستترواء» ولم يفت أيا العلاء أن يتك به «أطال 
تكله بالشوخ وبالقائين دينارآ ويذكره طذه ااثادرة فى ضد-كة طويلة 
اسئغرقت عدة صفحات من أواخر رسااته . 


أها الاأخرى فتلاك الوديء» ٍَ وكانت جارية - أستودعت صديقا . فأراد 


أن يحريها ء غالكعضف أنها ثيب وليست بكر؟ ؛ كالمدمى جاحبا ٠‏ : 
وهكذا نقرأ ناهرة باردة أشه بالغثاء » ومع هذا فليس لها موضم يدعو 
إلى سردها فى الرسالة » وإن دلت على ثىء فى خلنى ‏ وأغلب الظن كذلك 
عند ألى العلاء - فانها ندل على صدورها عن شيخ مبتر لمرع حرمة لسن 
ولا لمكانة أنى العلاء حى شمو رسالته.هن: الا با طيلالتى كان يعر فها أبوالعلاء 
عن البشر وعن أن القارح ولا شك فى شبابه أو كيهو لته ؛ ولكنه ولاك 

سعد صدورها هن شيخ ابن القارح ذى الس.مين عاما !© وهو الذي كان 
در به أن يكون أ كثر وقارا و أبمد همة , إلا إذا كان قد خرف وأهتر. 


ولا تحوى الرسالة موضرعا خطيراً » ولكها تحوى محاولةإظهار البراعة 
اللغودة والأساو بية من خلال اللفظ االختارو اللة للرصينةأحياناء والاستطراذ 
إلى أفكار جانبية » وعرض لما يزه عل أبن القارح من بءض مصطالحات 
طائفة من العلوم ال-كياية وآلرواضيةوغير هاءو الاسةشاد بالامثال ونصوص 
شعر المحفوظة و الا “خبارالا دبية ااتى كمان صوله منها كثيرا ٠.و«ولا‏ بنسى 
2 ى على روح العصر من نحسنات بديعية أظبرهاالسج عم جاء فيا : 


د... بعد أن مئدت بر بضبأ بالدرخمين وأم حب وكرى والفتسكر ين » 
بلرميت بأمدة الآ باد والداعية الثأد 2007 

وتبدر الرسالة متقطءة الا'وصال فى بعض أجرائها مما يسبب خللا فبها 
ويءثهها يسمعداية هن الغمدوض ا ظبر ف الصفحه ٠م‏ من طبعة دار ا معارف ١‏ 


حلبا إلى ألى الملاء » ولكنها سزقّت منهء فيظبر استياءه من3لك»روشكرى 


(١)انظر‏ قزل أبن القارس فى رسالته ص ١؛‏ : فاما بلغت عشر القانين. 


سس يه غات 


اموه 4 وابث .شمور» وااطلاعة عالم عجر هج كر ه-. ٠‏ طلخ «ى “م يستلطرة 
إلى بيت للانى : 


. أذم إلى هذا ازمان أهيله ٠٠‏ 


ويتقد شاعر أأعر برة-كوبر الذىادعى النبوة »وعذة_ جمن ذلك مستطردا 
إلى الحديث عن "از نادقه حديتا مطو ل ؛ ثم سن الميخوخة وأتهابلاء » ريما 
كانت عافبته صهوف الغوانى عنه ثم يستطرد مه إلى صير الثبى صل الله 
عليه وسل ‏ عل البلاء فى حديث طويل » ثم عرج على وهظ نفه » ومنه 
خرج إلى .الدفا ع.عن نفسه وتبرتها ما أتممه به ل العلاء من هجاء .الوزير 
أفى القاسم المغربى وما دار يبنه وبين أبيه فى مصر عنهء وأخيرا يني حلى 
أنى لاملاء رسائله وعقّائل ألغاظه وحفظه . 


البق وى .وماة الغمران : 


. بدأ أبو العلاء يرد على ابن القارح واضما نصب عيزيه أو .قؤاده الذى 
وحاقظته النادرة كل ما تضمنته الرسالة من أفكار وما ظبر به الكاتب من 
تقر فى الا "سلوب خاول المعرى أن يخمده و يظهره قزما إذاما قرن به : 


ففى أسلوب أبى العلاء حقد ضخم لأ لفاظ حس غرابتها وحوشيتها 
ووعورتما خاول شرح معظمبا 0 بادمأ [ياها بقوله 0 قد عم الجبر 5 الذى 
نسب إليه جبر كيل - أن فى مسكى حماطة . . . ويستطرد إلى معانى الحاطة » 
ثم إلى معان الاسود 6ه .وهكد! سس حتى يهل إلى ذكر رسالة ابن 
القارح ويبدأ فى السخرية منه ذاما إياها ,أسلوب المدح 2 أو مادحا [ياها ' 
عل الحقيقة : تمهيداا تل خرية به  :‏ ويحبث من #نناق عقودا 'الفاضرة , 
ومثابا شغع نفع » وقرب إلىالنه ورقع ' وألف ئها مفتتتخة بتمجيد ؛صدرعن 


ع لون# لف 


بلبغ بجيد. . . وفى قدرة رينا ‏ جات قدرته ‏ أن بجعل كل حرف ينبا 
شبح نور ء لا يمترج بمقال الزور. . . ولعله سبحانه قد نصب اسطورها. 
المنجية من اللوب معارر جمن الفضة أو الذهبءتعرج بها الملا :من الارض 
الراكدة إلى السهاء . كذ يلجأ أبو العلاء إلى خاله 0 و إلى السجع 
فى بث سحر ينه ا سطررها ننجى. من اللهب ار معاريج من الفضة أو 
الذهب. .. . وأى قيمة نخمة للرسالة حت تعرج بي املائكة . 0 


وكا ألى و العلاء فى إدخال شيخه أبن القارح جنته ثم جحيمه عارضا 
م هما من آلوان النعم : أتمار عل مص . بوي انارق .. أسماك 
دنان اخخر . 7 بين ذلك وماقيل فا من شعر فى الدنيا الفانية ‏ 
وكذلك نعض ألوان العذاب»؛ ويحمله يلتقى بعشرات من الشعر اء“واائحاة ‏ 
والرواة وبعض الشخصيات ذات المقام العالى كعل بن أى طالب وفاطمة 
الزهراء رضى الله عنهما وفاضى حلب . . ٠‏ وغيرهه217. | 


أما ما القسم التانى من الرسالة فيرد فيه على رسالة ابن الفارح ردا مباشرأ 
فنا ظ با بعد في| مبلف من القسم الاول دئها قد رد" ردأ رمزيا : : فييداأ 
أَبُو العلاء مدافعا عن المتنى الذى 35 أبن القارح متعرضا لذ كر الز نادقة 
والملحدين حتى يصل إلى اا عر لا يكاد يترك شيا ءا ذكره ابن 
القارح إلا تعرض له , غيرما يدل عل تماهة الكائب ققد شرب غنه صفينا , 
وما تعض لله « الك نا فير » التى سرقت هنه» وتستغرق المتى عشرة صغحة'"©. 
يوس خلالطهما بكم دائع «وكذلك ١‏ القّانين » وهو عددها فيستغرق تماق . 
متك ويس ندا بأبن الفارح من خلال ذكر نصوص أدبية تتصل 


.(1) دسالة النفران 56 دار المعارف الأفلى ) صن (8١‏ - 5/1 . 
(0) المرجع السأبق من س 0ه ب 005 . 


هو 


ما. ..::وهكذا ينهذ من عناص رككيرة مواد لبا مدار سخريئه: 
أو ي, ور هزه وتندره: فزو اأشين امرء اذى سرت فق أعاق ورج ها من 
لا تسق إلا النذدر المستمر : تصعد ألملا بكلمات رسالئه وبسطورها 
المكرئة منها إلى الماء فوق ف معاربج هن الفضة . 0 الذمب ( بادا ذا 
تإدره) ماف ا بأيةين 3 1 عتين فهما د َك لكام اامليب 1-7 مها 
بشجرة طيبة ؛ ويستطرد إلى جراء ما أثتى به على الله بشجر فى 'الهزة ضخم 
ذى ظل يملا" ها ارين المشرق والمغرب .. . . وهكذا يحد ابن القارح نفسه 
فى الجنة وقد بدأ يتلعب به المعرى راوءة للا”خبار فى الدنياء فيظل هكذا فى ” 
فردوسن الآخرة حوث يجحعله يلتتمى بم لاءالرواة والعلماء الذين روى عنبم: 
سدوريه واليرد والاصمعى وعشرأت: غير هم ٠‏ وملتقما بطائفة ,كيرة .متفرقة. 
من الشعراء فى الجاهلمية والإسلام والعصر العباسى حتى أنى نمام ؛ ويجمل 
ابن القارح يقول : ه لقد. شقيت فى الدار العاجلة مع الآدب » ولم أحظ: 
منه بطائل » وإتماكيزت أتقرب به إلى الرؤساء فأ<تاب ب منهم ( ص 7/4 
من الشفران ) عله" يقول فى موضع أخدر : د اما أنا صاحب قل و وسل» 

( الغفرآن ص م/ا١‏ ) ووتعجب من حفظ اا القارح أديه فى 0" 
ورده ١‏ أنه كان يدعو الله أن عتعه بأدبه فى الديا والآخرة» لصن مسرن من 
الذمرآن ) وهذا م ى التهكم.. ويسخر به لامرا. المعلدين وهو أحدثم بقوله 
على لسان امرىء القيس:: ه وأما المعلدون فى الإسلام فخيروه على حسب 
مايريدونء ولا س بالوجه اذى تاو (صء لع من الغف ران ) _ 
والمعرى دامما أ بدا يم.تخدم الجمل الاعتراضية تمكما عليه. ولا يكاد يذكره 
إلا متبوعا مبذه الجل النى منها:فيقول ‏ خاد َه أافاظه / ىُْ .ديوان ادي( 


5-9 والثانية منسوزة‎ ١ الآولى من سورةفاطرالآية.‎ )١( 
3 3 . ف رساله الغضران سس يفنا 1 2 ل ات‎ 


8 
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بوه سند 
ومنها دو بعرض له أدام الله الجمال يبقائه ‏ الشوق إلى نظر سحاب ؛” 
وتبا : < فييم الشييخ. لا زالت همته عالية ‏ 2 09 


ولثن كان أبن القارح هو مدار سخيرءةالمعرى » فإن المواد للتى استخخدمبا 
فى السخيرية قد جعليا م. فالمسخريته أيضا 2 فمل حينا سخر من الرواة 
الذين يوردم السخرية من أبن الفارح : فيدير ممر كه بين المي والماذى 
حول وزن إوزة -كأنها ثبىء خطير ‏ وحمل الاول يشتم الثانى بقوله : 


بافصعل <) 7 


وكفلك يسخر من:الروالة. جينم| يفضج التتحالحم للشمر أوتصحينيم ف 
روابته:: فيجمل فابنة المعدى يقول بصدد .أبيات شيتية وضمت عليه : 
ماجطت الشين:قط رويا .”4 و همل أعثى قيس تقول + , ماهذه.ما عدر 
عنى + وإنك منذاليوم لموتلع بالمتحولات :02 

ويذكر قصة خلاف مع أصحابه وسؤاله إياهم عن كيفية إير'د قافية 

ألم يصحبى وجم هجر خيال طلِرقٍ من أم حصن 

علها عأ تشسهى : عسيلا" مصغى لذا.شاءت جو حوارى:سسن07 


إذا تالت الروابةه من أم حفص » بدلا من أم حصن | 


.70 المرجع السابق ص‎ )١( 
صهىمم‎ ه١‎ ٠ 6 
/07١ (؟) رسال الفغران ص‎ 
د د اص اء؟‎ 069 
ص 4ه."؟‎ ه١‎ ١ (ه)‎ 
5 |» هه 2ه صه2(6‎ )3( 


ىو 

لا أسماء أخرئ مثلى : م 
. : الخ القوافى كلوا ‏ و بذلك يظبر أبو العلاءاقتدارهعلى 00 

ب ا 0 
ولا يكتفى بسخر بته الخفية من.ابن القارس :المع الراوكه يل يسخرمنه 
من نا حية ماعرف عنه بالجرن : فيستطرد فى الكلام عن الجنة بذكن المدام 
و يفرع هنبة ذ كر الآ باريق متلا بالاسلوب بمثل قوله : هببات هذه 
أباريق » كأنها فى الحسن أباريق 1» ثم يبدأ فى شرح مفرداتها جازما يطريق 
خفى ياخفات ابن القار فى التفطن إل مدلول الكليات الثلاثة : ثم مرج 
من ذلك إلى. الا نتقال. إلى أدب الد نيا متناو لا ماقاله عدى بن زيد عن, |بلدام 
والصيد » ثم يخرج إلى ذاكر أوانى.الخر ويجطها أويتصورها على هيئة:الطير 
السايحة , فهو بهذا يلعب بعةر انا أو بخيال ابن القاريحء م يبالغ فى وصفه هذه 
الخر اقتى ليس ها مثيل . . ٠‏ ويستمر فى وصف الخر مزريا على النمر بن 
تولب قوله فى الدار العاجلة ... وهكذا يتتقل بين الآخرة والدنيا «ودداً 
حفوظه من تصوص نهدزريا عل أمثال أبن القارح ما#>فظه من نتصوص ولا 
يكنتفى بقاء. بل يكل له خباك الذى لا كاد يفى شيئة آلا أحاطه ما 
هو سيل اوه : السحك» بعه اخر , الندامى » اانوهة وماتحتا تاس إليه من دآبة 
تركب ء ولا يكدتفى أبو العلاء بالسخرية التشخرصية هن الر 1 ى ةدود 
بالسخر ية وهو ابن القارح أو الرواة والشعراء والعلباء الآخرين»؛ بل يدس 
عبارات وصوراً تمل السخرية فى طياتها أوبر تينبا: قبا هىصورة رف من 
إوز الجنة تغى. للأعشى مايطلبه من غناء(" وقوه على اسان زفو : وأحسب 
هذا الذى تجيئنى به .. يعنى الشعر - قرآن إبليس الماردء ولاينفقعل الملائكة 


(9) رساة التقران ص 7.6 


:إننا هو لجان وعاءوه وأدآدم ١‏ )وف موضع آخخر 5 
«وحسبتا شبيدا على ذلك الآية ام تلوة فى فرقان عمد ! 3 ومن الضور 


قوله على اسان آء ,د : ١‏ . . فلا يوس أن سم د بج الإوز 2 
فتضرنب الجماعة عن اقتسام أوائك القيان.,. 99 ل 


ومن لزه 18 لجا وحثيا خلال :4 أن صائدا. 57 57 “ركان 
إهابه كالسلب . ٠‏ و أطور بنزبعه الصالحون تشملته ‏ ركامن دؤلاء كن 
وكذلك أزه ا بن ثارت ذكره الزرثى زناه فاج ع ارصولة 2 
وكدّلك جدله 1 الشيخ فى دخدوله الهنة هذه امل التى ان يكستبها ف 0 
كل كنتاب «وصل اله على سيدنا عمد . . وعلى عثرته الاخيار الطربين . »2 
واجعله حار فى عبوده الصراط حى تبه السيدة فاطمة الزهر اميوار' تحمله 
على الصراط بصورة مضحدكد » منشدا: 


00 عياك هبى فاحلينى زتفونه ! 

ديقو 17 عقب ذلك أبو العلاء على لسان ابن قادح متهكما ب: 

... فلذلك ب اق لان ما لزفته الأهوال ولا نمي تدقيق , 
ا " متناسيا قوله تعالى : يوم تذهل كل مرذعةنعءا أرضعت !1 » .. 


(1)المرجع السابق ص »ع عم 

٠5 )0‏ ١ه‏ صرهم م 

(©) رسالة الغفران ص >«؟ (4) المرجع السأيق صن .19 
00 )2 و 0< ص لامي 0 

)3( د ١د‏ ص4١‏ 

()المرجع السابق ص 4ه؟ وقارن ذلك ما جاء في قله تعالي : م وأن لس 
للانسان إلا مأسعى ». 


- 6 


وما أ كثر التقاطه ماذكره ابن القارح فى النصف الثانى من رسالته » ورده 
عليه متبحر بلغته ؛ وتقريعه بسبب غضبه من ابنة أخته للدناثير الى سر قنك 
والْما نين الى ريما زادت عدا علها» فكأنه قط يلاعب فأ .| كافمل حين 
أذ كره الدنانير9' وهذايذكرنا بسخرية الوزبر املك فيا ديم 
«إبلاد وإيلاد وإراخت» فى كليلة ودمنة . 


وهناك عيارات ت لم يتودع أن و العلامعن أن يفوه مها سخ رية متجر نا على 
رب العزة »فى مثل قوله ,على اسان النابغة الجعدى مخاطيا الاعثى : اكت 
ياضل بن ضل ؛ ؛ فأقسم دخ ولك الجنة من الم كرات ظ ولكن الأقضية 
جرت 5 شاء اه ١‏ 5 تكون فى الدرك الأسفل من الثار » ولقد 
صلى بها من هو بر .ذك » ولو جاز الغلط على رب الءرة ( لقات : إنك 
غلط بك » ومع استخدامه حرف الامتناع دلو فإن 15 لا شق مافى 
العيارة من سم السخرية”؟ ويقول غلل لسان أوس : َه ولقد دخل اليفة من 
ا أرزاق كا نها النشب فى الذإر العاجلة . 1 
وهكدذا سخر سخرية لاذءة من الشيخ المعلم الراوبة ابن الَارح محاطا 
بالاحاة الذن تشملوم سخربته حا #ءلون عدى ن ربيعة التغلى ل ل 
إلا ملحا أو مضافا إلى هذا البيت : 
ضربت صدرها إلى وقالت ياعديا لقدٍ وفتك الآواق 
وكأنما صارت تنكتة نحوية فى بيت أو بيتين لشماعر من الشه راءهأهم 
(1) دسالة الغغران من ص 6ه» إلى 6ه 
)7١١‏ رسالة الغفران ص ؟7؟ 
()المرجع السابق ص 02م - 0م 


اح 98 حلم 


يعرف به ومايذيع يه أمننه كأن" تلك النكية الى تهم النحو .بين صالرت 
أع من إبداعة الفتى فم الكنيا العاجلة ! ! 


وهكذا نرى أن الرسالة كابا ضحكة كبرى :؛ بل تهقبة مكنومة #با 
عن فم أن العلاء الذى لعله ‏ فى الطور الثانى من حياته -لم يعرف الضحمك 
أو الابنسام هكذا فى دنا الرفاق وفى سمر المتف-كبين » فكانت رسالة ابن 
القارح سبيا فى إطلاق تلك السخرية اللاذعة من معقلبا الذىاستكز فيددهراً 
طويلا مئذ صار رهين المحبسين » تاك السخربة النى صارت لهة الرسالة 
وسداها من خيوطبا؛ ولعل العقادكان أصدق من عبر عنها بقوله , وحسدا 
أن نقول إن الزسالة كارا فى وضعبا وفى تركيبها » وفما بدا من معائها 
القربية :وما انعطوت عليه من المعانى البعيدة والمضامين الخفية , إن هى إلا 
ضحكذ واحدة متصلة , يحبر بونا المعرى حينا » ويوارب بها أحبانا ؛ وقد 
يغرق فالصخر حين يوارب ويدارى حدى خاله ساخر | من ال.خر «ترفعا عن 
الاهنّام بإظبار قصدهء اشدة استخفافه وقلة مبالانه ,. 7 


ومع هذا فقدعلق طه حسين عل ما كتبه العقاد بقوله : ٠١‏ إن الذى 
يقرأ رسالة الغفران ويفقه ما فها من سخخرية » لا يستطيع أن سل بأنه 
أباالعلاء كان مسلا حقا » وقد أفهم أن يتجنب العقاد مثل هذا البحثء لآن 
فيه شيا من الحرج , ولكتى أحب أن يكون الناس مثلى » بكر هون أنصاف 
الحقائق » و يرون العلل والناريخ على كل شيم . 


وأغلب الظن أنها حالات نفسيةكانت تنتاب شخصية أ النعلاءاالحساسة 


(1) مطالعات فى الكتب والحياة للعفاد ( طبعة التجازية سنة 1556م ) 


# الأه؟ - 


فتتكيف ما آرازه » فيرى آنا قد اقترب من هاوية الكفر » وبرى آنا آخر 
قد رجع وأناب»؛ ومن يكرأ ما كتده الصفدى وما رواه من مروءات كثيرة 
عنه وعن معاصر به إزاء» » شين لدصدق دعوانا » وقد كتبت رسالة الغفران 
غالبا فى ظروف سيطرت عايه وأحاطته بهء نيل [ايه أنه فى قَة امال 
الإنسانى وصار يعر إلى الناس من عل وكأ نهم إزاءه قد انحدروا إلى هاوية 
الا حطاط والضعة , احطاطا ينحكر بالساخر الا#ليزى سويفت مؤاف 
رحلات جلفر ؛ فتلك الحالة هى الى ولدح عنده <الة السخرية العميقة من 
أبن القارح والئاس وامجتمع وما فو قهم فكانت ١‏ رسالة الغفرآن 1»» 


م17 - السخرية ) 


ذيل 
مقطعات المدونى 
فى الشاة والطماسان 
010 
وكآن المثل عرب بشأة منيع م تحول اأثل إلى شاة سعيد » لكثرة 
ما قال الحدون سمأ ؛ وأمسيره الملم فى وصف هزاها : 5 الف 
ما أرى إن ذحت شأة سعيد حاصلا فى يدى غير الإهاب <" 
لس إلا عظقابها لو ثراها قلت:: هن ىأدارن2) ففجراب 


5 تغنت بحرقة ح ين تطعو ١‏ ملمتذق غير سف التراب © 
رب لاصبر لى غير ذا العذاب 2 بليت مبجستى وأودى شبابى 


(1) مار القاوب ص ,.١‏ والورقة لابن الجراح ص «+» وفوات الوفيات . 
ومى من حر الحفيف . 
0( الإهاب : الجلد الذى لم دغ . 
() أدارن : جمع الدرن وهو الوسخ .ورويت فى « الورقة » لإين المجراح : 
أرزان . والارازن: م أرزن : وهو شجر صلب تخذ منه المصى 7 ورواية 
فوات الوفيات : أزائف . 
(4) روى هذا البيت وما يليه فى فوات الوفيات هكذا : 
من حثشِّ| الشساه اللواتى إذا ما .٠.‏ أيصروهن قيل شاء الشباب 
ستراهن كيف يبصقن فى وج .:. سه المضحى بهن بوم الحساب , 


تك 4ولا اس 


)0( 
وقال : 
صاح فى ابن سعو داك من وراء الحجر أت(21 
قرب الناس الاضاحى فأنا قربت شاف 
شاة سوه من جاود وءلام رات 
كلا قدمتما لل زجي قالت : واحياق! 


فة 
وقال "<٠‏ 
أباسي د لنا فى شاتك العير جاءتوما إن0©ط1 بول ولا بعر 
وكيف ار مأة عند مكثّت طعامها الأبيضانالشمس والقهر 
يامانعى لذة الدنها بأجعما9> إن ليفتئنى من وجبك النظر 
0( 
وفل : ك4 


شاة سعيد فى أمرها عبر لماأتننا وقد مها الضرر 


(1) الابيات من بجزوء الرمل . 

١1/٠١ زهر الأداب ويه وجمع الجواهر ه؟ - وتباية الآرب‎ )١( 
. وهى من بحر الوسيط‎ 1١4 / ١ وفوات الوفيات‎ 

(م) جمع الجواهر : و ليس لحا 7 

(؛ ) جمم الجواهر : بما رحبت.:.[فىلوتعنى. وىنهاية الآربوالوفيات: ليقنعنى . 

(ه) الآداب ووه وجمع الجراهر 4وم ‏ ونهاية الدب -11١ /1١‏ 
وفوات الوفيات ١4 / ١‏ وهى من الماسرج ٠.‏ 


5 


وهى تغنى من(21 سوءحااتها ١‏ حسى با قد لقيت ياعصر 
مرت بقطف7“»خضر بنشر ١‏ هاقوم فظنت بأنها خضر 
فاك تودا لتاكيسا” حت إذا ما تين القى 
وأبداها الظنون من طمع2 يأسا تغنت والدمع منحدر 
كانوا بعيداوكنت أمبلبه 29 حتى إذا ما تقر بوأ مجروا 


0( 
وقال : 42) 


لسعيسد شويهمسة سابا”لضروالعيف0© 
قد تغنت وأبصرت رجلا حاملا علف 
بألى من بحسكفه برء دانى من الدئف 
وأتاه_ا مطمعمأ فأته اتتلف 
تال © فأقبات تتضى من اللاسف 
ليته لم يكن يقف عذبالقلب وانصرف !ا 


)0( جمع الجراهر لوو 

(؟) القطاف : ع قطيذة : دثار مخمل . 

َ جمع الجواهر : أمابم؟.‎ (١ 

69 العقد الغريد 5 / 46" د رزهر الاداب 6٠‏ - وجمع الجواهر 06 - 
وفوات الوفيات ١6/١‏ - ونماية الآرب ٠١‏ / 9م1١‏ وهى من يجزوء الخفيف . 

© العقد : :الما . 

(9) فوات الوفيات : والتاف . 

0( العقد : م ولى . 


49و سه 


ف 
وقال :6020 
جاء سيد لى رشا 5 ذات سقم ودف 
اح لة الجسم إذا ماهى مرت بالجيرف 
صاحت علها هبنا20 يا أختنا ذات العجف 
نحنةبا العيرة إكف2 مرت بأصحاب العلف 
تننى ولا شرق إلها وهف 
قد تقطعت إلى وجبك شوفا وأسف 
ف 
وقال الحدونى ف أضحية أهداها [ليه سعرك بن أحمد بن جومهندآد تفي 
أسعد قد أهديتى '' أضحية 2 «حكات زمانا 'عندك ما تطعم 
عضو (640 يغام ت 02 الكلا ب هاو قد شدوأ علما َّ مو ت فيفضمو | 
فإذا الملا ضحكوا ا قالت لحم لاتمزأوابىء وارحمونى ترحوا 
ملت على عاف »2 دقامت م ترم اعله ,2 وغست » والمدامع مريجه(0) 


لتااسسس و وبيج ب تسسا ل و سي 


(1) هار القلوب فى المضاف والمنسسوب للتعالى ص م.م . 


(م)الآداب - وجمع الجواهر غ.و؟ ‏ وفوات الوفيات 8/١‏ مى 
من بحر ال-كامل . 


(") زهر الاداب : أعطيتتنى . 
(:) الاضو : الموزول . 

(0) زهر الاداب : تعاقرث . 
(0) المرجع.السابق : تسجم . 


وقف الوى لى حيث أت فلس لى 
متأخر عنه ولا مت 


(0) 


2202 


م 


وقال : 0 
رشأة سدعول وهى روح الجسم تمثلت الأمثال ف شدة السقم 
تقول لى الإخران حين طبختها ‏ أتطبخ شطرنجا عظاما بلا لحم؟ 
فقلت : كلوامنهاء فقالوا تمزءا. أنطمنا ملررس قوم من العجم ! 
وك قد آغذت إذ تطاول جوعبا وار عند القوم شيئًا ون الطعم 
ألا أها الغضبان بالنه مااجرى [لكفقدأبليت جلدىعلى عظمى 

(0) 

وقال الحدونى فى طرلان ابن .حرب '': 
قل لءن حرب مقالة العاتب ‏ ولست فيا أقول بالكاذب 
أما رأيت الرفاء حريى 29 برفوه طيلانك اذاهب ؟ 
أفناه جور اليل عليه يي أفنىالبوىقلب خاك الكاتب9! 


(1) البيت لانى الشييص وكان معاصره أبو نواس ممجبا ,القصيدة الى منها 
هذا اليست إعجاباً شديداً ( الآهانى 1/5؟). 

© مان القلوب ص 7.؟ وهى من بحر الطويل . 

(1) الاشههات المشرقية لإن أنى عون ( غطوط بدار الكتب ااصرية تمعت. . 
دقم ١0714.‏ ن) ص 88؟ وقد طبع حديثاً . والطيلسان من أردية العجم معرب 
و اسان 

(؟) سرب : إسلبى , 

(م) فى الأعلام للزركلى م / ع:” : ١‏ خالدبن يزيد البغدادى أبو اليم 
الممروف بالكاتب : شاعرغزل من الكتاب » أصله من ض رأسان » عاش وكوف جد 


0 


)0( 
وقال :6١‏ 
أي طيلساى أعبوت طى سل بج#سمك أم داء حب 3 
ويا ريحم صيرتى أتقيك وقد كنت لاأتقى أن تمى 
ومستحبر خبر الطيلسان فقلت ه:الروح من أمررلى”© 


001) 


وقال 9 : 


أفى القرون لم يزل عن مضى من قبل يحدث") 
فإذا العيون لحظنه فكانه باللحظ - يحدث 
يودى إذا م أرفه وإذا رفوت فلس يلِءث 


ح ببغداد . كان أحد كتاب الجيشفى أيامالمعتصم » وكان مهاجى أيا تمام » وغايت 
عليه السوداء ؛ وعاش عبرا طويلا وى دق عظمه ورق جلده . شمره رقمق أكثره 
غزل . ك ه«ءوان مخطوط توفى سنة ١٠‏ أو وة قد م (انظر المنتظم لان 
الجوزى ه / هع - والآفانى 0١/6١‏ - وفرات الوفيات / ١44‏ وأرشاد 
الآريب لياقرت ‏ 4 / ١١‏ - وتاريخ بغداد م / م.7 ). 

(1) ذهر الاداب وه وهى من المتقارب . 

م( الاة الكر عة مبؤههن دورة الوسراء 1 

(") وفيات الاعيان ) طبعت يروت ) بدلاة وروى البدت الثالك : 
يحرث .'والاسات من مجحزوء الكامل ورويث أيضأ فى جمع الجواهر ١١‏ وفوات 
الوفيات ١7/١‏ . 

(؛) دوى هذا البيت فى فوات الوفيات ووفيات الآعيان ( بيروت ) / /او 

هو طياسان لم ير ل . عمن مضى من قبل بورث 


ك0 
كالكاب إن تحمل علي ه الدهر أو تتركة لوث( 


00 
وقال<) : 
يابن حرب كسوتتنى طيلساناً يزرع الرفو فيه وهو شباخ0© 
مات رفاوه ومات بغووه ويدا الدب فى بهم وشاخوا 
(؟1) 
وقال2»99 : 
يان حرب 5 وى طياسانا هل من صحدة الزمان وصدآا 
سينا نسب العناكب لوقه س7 إلى ضعفطيلسا كسد[ 


() الآبة الكريمة 5( من سورة الآعراف . 

(؟ ) وفيات الأعيان ( بيروت ) / او - وفوات الوفيات ١/١‏ 
والتشمأت "78 . 

١‏ ) أعقبان أى عون ف التشبيوات المثمرقية ممم البيت الاول ما يل 
هون أن يذكر الثانى الذى أثبته ان خلكان فى الو ذ.ات : 

أستطير الغزور طولا وعرضا فيه حى كأنهن رعاخ 

١١9 طبقات الشعراء لابن المدعز ص (ام  وجمع الجراهر ص‎ ) 4١ 
) وثهار القاوب «#م؛ - وزهر الاداب .هه ووفيات الأعيان ( طبعة القاهرة‎ 
ص وروء ع/ م4 وفى طبءة بيروت هن الوفيات 1/ة أورد‎ 5 
2 الأول والر أبع ف فقط برواه.: فصدا  ورويت الانيات أيضا فى فوات الو‎ 


١ وهى من حر الخف.دف‎ )//١ 
زهر الاداب : قد حال . ا‎ 2) 
” هنذا البيت والذئ يليه لم يذكرا فى مار القاوب‎ )1( 


- 6 


إن تنفسيع.فيه , بنشق: قا أو تتحلجت فيه ينقد فن0) 
طال..ترداده. إلى: الرفو. 5 لويءثئاه وختده اتهدي 
(14) 

وقال 577 
ياقائل الله ابن حرب لقد أطال إتعانى على عمد 
علياسان خلت أن الب تطلبه بالوتر واللحقد 
أجد ف رفوى له والبلي لبو به في الوول والجد 
ذكرنى . الجئة لاخدا أصحاما منبها. على جرد9» 
:أن أنهم الرفاء فى دفره مطى به المريق فى“ تجد 
غنيته لما قضى راح'23 .ياواحدى تتركيى وحدي2»0 

016) 

وقال2020 : 
طيلسانلاءن خرب جاءنى 2" قد ت#ضى الغزيق منْه وطره. 
أنامن خرف2© عليه أبدا سامرس0© ابس يألو <ذره 
يانحربخذءأوفابءك بها ذشتر ى 07 عجلا بصفر عشره 


: هكذا‎ ١75 دوى هذا البيت فى جم الجراهر صن‎ )١( 

إن تنسمت فيه ينجر جرأ و اتسمث منه ينقد قدا 
6 زه الاذاب ٠١40/‏ 1 
(») الاية ه؟ هن سورة العم . 
(؛) انظر الآغانى > / 79 :نز" 
2( زغر الآداب ص اه » وجع الجواعر ض 109 . 
(2) جمع الجواهر : من خوق. 
(0) الامرى : الذى عيد العجل 26 ن عظها من بنى [سرااقيل ٠‏ 
(م) جمع الج وأهرة شر : 


إٍ 


-44؟- 


لمعمل اله يحييهكا إن ضربئاه ببعض البقرة 
فبوقد أدرك نوحا فى عنده من علم نوح خيره 
أبدا يقرأ من أبصره أتذا كنا عظاما تحضر,0© 
(13) 
وفال 20 : 
طيلسان لابن حرب جاءى خلعة يوم نحس0)يستمر 
وإذا ماالريح هيت نجوه طيرته كالجراد2© المنتشر 
مبطع("“الداعى إإالرافىإذا ‏ مارآهقال:ذائىء ذكر(© 
وإذا رفاؤه حاول أن يتلافاه تعاططى ضمر<» 
م01 


وقال َك 


فب) كسانيه ابن حرب معتبر فانظر إليه. نه إحدىا كبر 21١(‏ 


. مس سورة النازءات‎ ١ الاية‎ )١( 
زهر الأداب ص ©>هه.‎ (0) 
. الآية 9 من سورة القمر‎ (0) 
. الآية ١م من سورة المر . والعتظر : صاحب الحظيرة‎ )4( 
من سورة القمر.‎  ةيألا‎ )0( 
. المبطع : ااساكت المنطلق إلى من هتف به‎ )( 
. الاية > من سورة القمر‎ )7( 
. الابة ؟ من سورة الشمر‎ )4( 
٠ 48١ طبقات الشعراء لابن المعتز ص م - ومار القلاوب ص‎ )4( 
ْ . الآية وم من سورة المدثر‎ )٠١( 


م ابا لس 
قدكان أبيض ثم مازلنا به ترفوهء حتى اسودمنصدءالإير 
»1١6(‏ 


وقال 290 : 


قد طوى قرنا فقرنا 
لبس الأيام حبى 
غاب يف الحس حى 


(19) 
وقال:69» 


طياسان لابن حرب 
أنا فيه أشعر انا 
وأراى صرت أدنى 
واتقانى الناس وازدا 
و 5- قد حاز لى 


تداعى لامساسا(') 
و أناسا فأناسا 
لم ندع فيه لياصا 
لاير بى إلا ققياسا 


ذو أياد لس حهى 
س » إذا ما الشعر نصا 
يعدمأ قد كينت أقصى 
دوأ على شعرى ححرصا 
أرذية :ري وقصا 


كان دهرا طيلسانا شمقد أصبح شصا! 


0م( 
وقال©» : 


ولى طبلسان إن تأمات شخصه» تبنت أن الدهر يأنى وينقر ض 


)1 زهر الاداب ص 4م4١٠‏ وهى من تجحزوء الرمل . 

(؟) الاية بره من سورة طه . 

(؟) الجواهر ص 4؟١‏ وهى من مجروء الرمل ٠‏ 

١؛:)‏ زمر الادبالجواهر ص 0غ ت وجمم الجواهر صن ١١6‏ وهى من 
بحر الطويل . 


سس بفراف ست 


تصدع حى قد أمذت انصداعه وأظبرت الأيام من عس « الغرض 
كأنى لإشفاق عليه عرض أخو سما تمادى به المرض(02© 
فلو أن أصحاب الكلام يرونه لاروك7© فيهوادءواأنغفعرض! 
(0) 
وقال927©: 
وطلسان إن لأملته ‏ قددته بالطول والعمرض 
لوأنه بعص 8 آدم كان أسير أسير أننّهفى الارض ) 
(7) 
وقال 20 : 


ولىطيلسان ناحل الجسم غيرأنه شبوت لهحبات الرياح الزعازع 
وما ذاك إلا أنه متهتك مخل سبيل الريح غهد منازع 
أراه كضوءالشمس بالعين رؤية وياعنى من لمسه بالأصابع 
وثقل أسم الطيلسان لضعفه فسميته « سانا »فيل ذاك نافمى ! 


. ام يروف جمع الجواهر‎ )١( 

(؟ ).رداية جع الجواهر :. رأوه:ما ما يرك 

(" ) التشبهات المشرقية لابن أنى عون ص 70 - ووفيات الاهيان 
5 / "ة وكمار القلوب صن 4١‏ دون ذكر البوثالثانى ورؤى.الشطر الثانى من 
البت الارل ' شفمدةه . 

( ) اقتسه ما جاء فى الخبر : أن المبد إذا بلغ تسعين سنة» كتهت له 
الحينات وكفرت عنه السيئات » وسمى أسير الله فى الآارض»؛ 

( ه ) التشبيهات المشرقية ص م7 وهو من بحر الطويل 


ووم - 


فنة 
وقال: » 
وهبت17كلنا ابن حرب طيلساتا ‏ بزيد المرء ذا 20 الضعة اتضاءا©» 
يسم صاحدى مد شتمى لارنب الروح كيه انصداعا»» 
أجل الطرق فق طرقته طاولا بوعرضاء ما ارئ إلا ركام 
فلست أشك أن قد كان قدما انوح فى سفينته ثششراعا 
فقد20© غنيت إذ أبصرت مله جوانيه0© على بدنى تداعى 
ففى قل التفرق ياضباعا ‏ ولايك موةف منك الوداعا”» 
(4؟) 
وقال0©: 
يابن حرب [ف أرى فى زوايا بيتنا مثلما كسوت جماعه 


3910/8 ) ذهر الاداب ص موه - ووفيات الآعيان ( مصر‎ )١1( 
: والآبيات من بحر الوافر‎ ١١6 وسوت )؟/ دو - وجع الجراءر ص‎ ( 

.. روى هذا الشطر فى الوفات هكذا : رأينا طباسانك يان حرب‎ ) ١١ 

. جمم الجواهر : فى ااضعة‎ ) ١١ 

(4»:) إروى أبن خاكان بعد هذا السيت : 


إذا الرفاء أصلم منه بعضا تداعى بعضه الباق انصداما 
٠(‏ ) دوى هذا البيت فى وفيات الأعيان » وجمم الجواهر كذا : 
سل صاحى فيقد شيرا به » وأقد فى ردى ذراما 


وروى الحصرى فى جمع الجواهر ( له ) بدلا من ( به ) . 
(1) الوفيات ( بيدوت ): وقد 
(7 ) الوفيات ( القاهرة )2 بقاباه على كتنى 
(8) البيت للقطامى عبير بن شم م التغلى . وضباءة : اسم امرأة . 
(4) ذهر الاداب ص م4.١‏ - وفيات الاعيان م/ مع؛ ‏ فوات 
ا ال ”0 برواية :( مل من ) بدلا من 
مثل ها ) 


بل ل 


طيلسان رفوته ورفوش الر 
فأطاع البلى وصار خليعا2» 


إلفية 


طن أق فى من أهل |الصناعه2»! 


وقال فى الطيلسان وكمتها إلى بعض الر و ساء 2*9 


دعنى أى كسوقٍ إذ ودعت 
يبن المسين أما رى” دراصى 
فها من التمزيق مالو أنه 
حكى< ترق طيلسانى إنها 
لافرج الرحعمن ع نمه إنه 


فلا زمعن على البكا إذ أزفءت 
سملا "ردت بالبل' وتدرعت 
مرت بها ريح الصبا لتقشعت 
منه تعلمت البق فتضعضءت 


أعدى ثانى كلها فتقطمت 


فلتحمد اله الجال فانها أو قار نته كُشيمت7 'وتصدءت 
(151) 
وقال2» 


إن ابن حرب كان ثوبا نظير اتحرافه 


.. فوأت : رقع»‎ 1١١ 

(؟ ) فوات : خليقا . 

6 فرات : الضياعة 5 

(4؛) وفيات الأعيا رن( القاهرة ) 5 / 8 - ( وبروت )19/ جه وهى 
من حر الكامل . 

(ه) وفيات ( بيروت ) : تحى . 

(1) المرجع السابق : تخشدمت . 

(0) زهر الاداب ٠١490‏ - وجعالجواهرم؟!» وعروضه مستفعلنفاعلاتن . 


إل/ه؟ ل 
أظل أدفع عنه وأتضى كل آفه 
فمد نعاردت من خك .ى عله الثفافه | 
فيه 
وقال<' : 
وطبلسان إن تأملته ل من التمزيقفى مك 
كأنه من طو لر فى بك ملكنىمذصار ؤزملى! 
)) 

وقال ‏ "" 
قد كنت دهراً جبولا ثم حنتئى عليه خوفمن الآقوام إنجراوا 
أظل أجتنب الإخوان من حذر كأنا بى جرح ليس يندمل 
كن بليت فم أبلرت من أمم تترى » أبادتهم أبايك الأول 

وم دآك أخ لى ثم أنشدى ودع هريرة إن الركب مر تمل 7" 
(5؟) 
وقال 9 : 
وطيلسان هرم يحتمى عليه أكل الخل والبقل 
كأن كعبى إذا انضمتا عليه خوف الريح فى غل 


. 887 القشبهات المشرقية ص‎ )١١ 

(؟) زهر الاداب ص45 1١‏ وهى من بر البسيط . 
(5) لأعثى قيس . 

(4) التشبهات المشرقية ص 764 . 


وقال : () 
طيلسان مازال أقدم فق أإده زمن الدهر! ماار اقيه<رله! 
وترى ضعفه كطضعف يوز رثة الحال ذات فقر معيله | 1 
غرته ارقا ع فيو آصر سكنته راع "ا كل قبيله. 


إن أذيئه يابن حرب يذعى 2 لجرير0© قد زان قبل يجيله 


(21) 
وال 600 
قل لابن حرب طيلسانك قد أوهى قواى بكثرة القدم©» . 
متدسين فسسه بره آثار رفو أوائل الآمم 
كانه ١‏ الجر التى وصفت ف« يأشقيق النفس7©) من حك .» 
فإذا رمناه 2 فقيل لما قد صح, قال له البل : هدم 


4 زهر الأداب ص ٠١417‏ - والتشبمات المشرقيةص 0# بدون. الرابع» 
وهى من الرمل 7 

(5) التذيع : أأغريب » النازع 5 وجمعه تراع : 

() جرير بن عبد الله البجلى رذى أللهعنه , صحاف . وقد ذكره الشاعر 
غسان فى هجائه جربر بن عطية الشاعر الاموى المشبون :. 

لعمرى لبن كانت بحيلة زاتهسا .". جرير» لقد أخزى كليبا جريرها . 

(؛) ذهر الاداب زههء ممه وجع االجواهر ١١‏ . 

)0( زهر الاداب : الغرم . 

09 زص: وكأنه . 

(1) اخر التى _صفت من قول أنى نواس 

ياشقدق النفس من حم ٠6‏ اميف عن ليل و أنم 
(4) زهر الاداب : الردح : 


و 


مثل السقم برأة9 , فراجعة تكش" , فأسليه إلى سقم 

أشدت حين طفى فأعجزى ومن العناء رياضة ارم 
(؟) 

وا + © 

يان حرب كسوتى طيلصاناً أمرضته0» الأوجاع فهو سقم 

فإذا مالمصته" قلت : سبحا كك كَى العظ-ام وهى رهم 

طيلسان له إذا هبت/ الوب ح عليه عنكبى هنعم" 

أو يدب الحولى مر ولد الذ در عليه لانوبته الكلو 6 
0( 

وقال 0" : 

يأيك فى جبة عخرقة أطول أعبار مثلما يوم 


.. . المرجع السابق . برو قعأوده‎ )١( 

(0) النكس : عود رض . 

(©) زهر الاداب ٠0‏ - جم الجواهر ١‏ - وفمات الاعيان ( مصر ) 
# لامع -1/5م/وءه-و( سررت)0/ .و رهى أيضأفى مار القاوب ب 
والآاسات دن مر المفيف ٠‏ 

(4) فم الوفيات روايتان : أنحلته الاوجاع أنحلته الازمان زهر . 

(6)ف الوفيات ( بيروت ) 

فإذا ما رفوته قال : سيحدانك 3 العظام .. . وفى زهر الاداب : أوسته . .. 

(5) نهر الاداب : هميم . ويد البيت الشالت إنفر حد زهر الاداب 
بهذا البيت : ١‏ 

أذكرتنى يتا لحسان فيه .". حرق للهوّاد -ين أقرم 

ولم يذكر البيتان (6) » (4) فى الوفيات . ( 

(7) أقبيكى من قصيدة لحسان بن ثابت فى ديوانه . 


(8) التشجهات الأشرقية ص 70 , ' ٠‏ 
18 - السخرية ) 


جد ااام 
وطبلسان لآل بلهسه. على قيص كأنه غيم 


)0 
وقال )0 


إن ان حرب جادلى كاسياً ‏ بطيلسان هرم تشعم 
انظر إلى كثرة تمزيقسه كأنما مزق فى مأم 
ذى له وهو ذمم كن بِبى شاه قوق مسلهدم 
يص_دعه اللحظ بإعخاضه صداع فؤاد العاشق ا مغرم 
يذكرف كترة ممرية.ه ‏ تفرق الناس عن المومم 
)2 
ومن ملح مضمنات الحدون قوله : ويقالى إنه أول شعر قاله فيه.» وقد 
قال فر خم ين مطوعا2'2 بر بد إراهم بن الميدى - وهذا الشعر لله ل 
واثمله : - 
كسا ابن حرب طيلساناً كانه فتى ناحل(")بالمنالوجدكالشن 
إيغنى الإبراهم الما©©ايسته ذهبعمنالدئيا وقدذهيتمنى'" 
ذهيت من الد نيا وقدذهيجمنى22629 هوى الدهرلىعنها »وولىطاعنى 
فإن أبكنفسى 5 أبك نفساً نفدسة وإن أحتسها أحتسما على ض 
(1) المزجع السابق وكذلك الصنحة . 
(١؟)‏ فرات الوفيات للصلاح الكتى ١‏ / بو وأمار القلوب صن 48١‏ . 
69 مار القلوب : عاشق . 
(4) الشن والشنة : القرية القدعة . 
9 عار : حين . 
(1) هذا الشطر روى ف الاغانى ( بيدوت ه / 916 ول أعثر عل بقية البيت. 
0( ف البيت والذى يليه نغفرد بروايتما, الصلاح الكتى فى الوفيات 3 


يه 


ا 


)5 
ومن طريرف شعره قوله )0 
ياطيلسان ابن حربقد همح بأن9' . تودى بسمى كا أودى بك الزمن 
مافيك من حيلة تننى ولا من قدأوهئت حلتى أركانك الوهن0© 
فلو تراف لدى الرفاء مرتبطاً كا ل ينديفت الفاهق + جر ين 
أقول*' حين رآ الناس ألرمه كأتما لى فى حالوته وطن 
من' كان يسأل عنا أين منزلنا فالأقحوانة"' منا منزل قمن”" 


يف 
وقال فيه أيضاً دم 
طيلنان لوكان لفظا إذن ما شك خاق © فى أنه ببثان - 


)١(‏ جمع الجوضر ص ه8١(‏ وزهر الاداب ص وه - وكاو القاوب 
ص #ومع والآبيات من حر البسيط . 
(0) ثمانالقاوب :2 بما... يودى. 
0 لم برو فى مار القلوب . 
) 5( مار القالوب : غنيت 
3 ه ) البيت لادارثبن خالد الهزومى :وكا أمين مكة على عبد عبد الملك 
بن مروان» وبعده ق الاغاى ( طبعة صادر ) 87٠١/6‏ : 
إذن نلبس العيس صفوا ما يكدره 0 طعن الوشاة ولايثبو بنا الزمن. 
ليت الووى لم يقرينى اليك ولم أعرفك إذ كان خظى منكم الحزن 
(5) موضع قرب مكة. ‏ 
(17) قمن : خليق وجدير أن تسكنه أو معناه قريب . 
(م ) وفيات الاعيان ( مصر ) 5/*ة (وسدت) 7/لاه- وثمار 
القلوب ص ١م‏ 9م48 والابيات من حر الخحفيف . 
() ثمار القلوب :-إنسان : 


قاو - 


قبو كالطور إذتجل لهالا + فدكت قواء والآركان 
دفوناء إذ تمرق حتى بق الرفووانقضى الطيلسان 
)0 
وله من أبيات ( 
إقد حااف الرفاء حتى كأنه 2 بحاول منه أن يعليه الرفوا. 


(ومع) 


وقال : 60 


يان حرب أطات ظالى0'»رفوى طملسانا قد صكنت عنه غنيا 
هو“ فى الرفو أل فرعون فى الى .. رض عل النار بكرة © وعشيا 
زرت قوسسه معاشرا فازدروق فتعنوت إذ رأوف زريا _ 
حك فارع مال 3 1ك . برص فك افيد رهطا 
١ )‏ ( وفيات الاعيان ( مر د نت ( ديدوت ) ا 
وهو من بحر الطويل . 

(؟) جمع الجواهر ص ١١4‏ - وطيقات إن المعتر ص ١م‏ - والتشههات 
. المثترقة صس 76 وزهر الاداب صنىهه.- كار القاوت ص ١4مغ‏ - ووقبات 
الأعيان ( مصر ) / 4١0‏ ( وبيروت ) 07/ > وهى من بحر الخغيف . 

ف زهر الاداب + والوفيات - والتشيسات - وإن الممثر: فمرى . 
الوفات أيضاً : وترى . 

(؛) الوفيات » وزهر الاداب : فبو ... 

(5) زهر : غدوة ٠‏ وهو يشير إلى الاية الكريمة رقم 4 فك تور اك 
ونجاية الاية ؟ من سورة درجم ٠‏ 

( أنظر سبب هذه الابيات فى جمع الجواهر ص 4غ ) 
(:) هذا البيت والدى يليه لم يروي إلا فى زهر الاداب .. 


مقحددفة 0 الوسر ولام 

حاجة الانسان إلى الضحك 0ه 
حاولة تعريف الضمك ١‏ 
. الضحك وأنواعه 4 
السخر به والبجاء نا 
7 ألقاظ السخرية وتعريفها 1 ف 
أسباب السخرية 5 
فُومات السخرية ش 14 
السخرية ف البلاغة العريبه 9 


أساليب السخرية 5 
صور السخرية 5 


صيغ السخر به : مه 
الباب لآول 045-67 
قدم السخرية ورسو قدمبأ ود الأوديبين 6 ظ 
ف الادب الغراى الل 
الادب الجاهق 4ه 


السخرية فى عصر النبوة 3 
السخرية فى القرآن الكريم 513 


- 9/4 


الموضوع صفحة 

الباب الثانى : الماخر ون ميل د بوم 

أدب السخربة فى عصرصدر الإسلام والعصر الآموى <سان والحطيئة مم 
١‏ “رار همق 
٠‏ أدب السخر ية فى العصر العبامى 5 
أبن المقفع ْ 6 
الجا حظ حل 
أبو العيناء م 
المدوق 4 
أبو العلاء المعرى 1 
ذيل : تحقيق مقطعات الهدونى فى الشاة هم 
.فى الطيلسان ف 


المراجع ولام 


ألمر أجع 


الاخبار الطوال للدينوى مصر 1910م 
أخبار الاذكساء لابن الموزى تحقيق يمد مبى الخولى .صر .اه 
أخبار الظراف وال مماجنين لابن الجوزى القدمى 1867م 
أذب الجاحظ السئدوى ( التجارية بمنصر )16:7 م 
أدب الدنيا والدن للماوردى القاهرة 1151م 
أساس البلاغة لز شرى دار الكتب المصرية 1975م 
الأعلام لخير الدين الزر ككلى مصر 1464م 
الأغانى لأنى الفر ج الأصفرانى ( دار الكتب المصمرية ) 147 - 1/6ؤام 
الأمالى لآنى على اقالى دار الكتب ااصرية و1 م 
البانشتا نهرا ترجمة د . عبد الخيد بونس الكويت 1510 م 
البخلاء للجاحظ تحقرق د. طه الحاجرى دار الأخارف 14م 
الببان والتمين للجا حظ ( مصطق الحلى ) ام 
قاريخاارسل والملوك للطبرى (دار المعارف) 1937م 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ( الخانئجى ) سنة اع5ام 


القصة واانقد فى الآذب العربفى للسباءى السباعى ببوى 
( داد نش الثقافة بالاسكثدرية) سمنة 16٠‏ م 


تأويل مختلف الحديث لابن قتيية القأهرة سنة م١‏ ه 
التقنبهات المشرقية لابن أبى عون الخطرط واءطبوع «صر 1113م 
لنفسير اليضاوى طبع صبيح بالقاهرة ١115‏ م 
تفسير العأيرى ( دار المعارف صر ) 6 م 


#فسير الكشاف ١ ١‏ مصطق الحلى بمصر 


07 4لا سل 


تحقيق ما للبند من مقولة للبيرونى البند 1974م 
مار القاوب فى المضاف والمنسوب للتعالى مصر ه19 م 
الجاحظ لإفرام البستانى (عدد ١‏ هن جموهة الروائع : ببروت ) 
. الباوحظ د. طه الحاجرى .. 7 دار المعارف +55( م 
.. الجاجظ حنا الفاخورى دار المعارف 1556م 
الجاحظ شفيق جخبري . دار المعارف 1451 م 


: جحا الضاا حك ا اضحك لعراس #ود العقاد ( دار البلال ) محصر 1105م 
جر , برا حياثة وشعزه د . معان مد امين طه “دان عار ف 54وام 
جمع جمع الجواهر ف الم والنوادر الثعالى مى الحلي ٠‏ ]| 17 
حك قرأاوشي د . عبد الأططيف حمزة عق الملن فقي 66م 
00 7 بشرح للرزوق بغة اليف ولتزعة مجر ١456‏ مم 


المبل ان 8 5 52 الت ممصن 1478م 
خزأنة الأدب الحموى رمن :15م 


در اسات ف الآدب الإسلاى الااستاذ نلف اللجنة التأليف لولم 
دبوان. أمرىء القس: ذشر السندوبي. ”2 بالمكئية التجازية 1564م 
وتحقيق مد أبو- الفضل ابراهي" بدارّ المعارف 1908 م 


ديوان.أت نوأمس لجنة التأايف 5 التط 
ديو ان زهير بشرح ثعاب دار الكتتب المصرية .مم4١‏ م 
دوان. جرير د . خمان حمد أمين طه دار المعاريف ام 
ديوان حسان بن "ثبت طبعة الببرقيق 1514م 


والدار القرمية عمس 1914م 


ورواتت 


ديوان الحطيئة د . نان عمد أمين طله الحلى نوؤوام 
ذكر المدتزلة للمرتضى حردر آ بأد بالبند 
رسائل الجاحظ ( علىهاءش الكاهل الميرد ) معس 1918م 
رساثل البااحظ شر الخائجى عمس ١101م‏ 
رسالة التربيع والتدوير للجا حل ديق شارل بلات دمشق 1م 
رسالة الغفران للمعرى دار الممارف بمحصر 1600م 
زهر الآداب الحصرى ( 2 مزق البجاوى ) الحلى مرموام 
زهر الربيع فى المعانى والبيان و البدبع مصر 1605م 


ريه العيون: فى شرح رسالة.ان زيدون لان لبانة - مصر ١151م‏ 
السيرة لابن «شام بتحقيق مصطى السما 5 الحلى 17م 
سيكو لوجية الضدوك أححمد عطية الله عيسى اخخلى بممس 1140م 
سيكواوجية الفكاهة والضحكز كريا ابراهيم ملكتبة مص 04وام 
ضح الإسلام لاحد أمين جنةااأليف مام 
الضءك ابنرى برجسون ترجمةصاى إلدرو فى 
دار الكاتب الهس ى 1948م 
طبقات الشعراء لابن المعتر دار المعازق بمصسر 16478 م 
طبقات خول الشعراء لابن ملام دار المعارق محصر 1667م 
كتتاب القمعر لأرسطو ترجمة د . إحسان عباس دان الفكر 1109م 
كتاب الشعر لأرمطو ترج ةذ . شكرى عمد عياد '' 
دان الكاقب العرلى بمصر 1957م 
العهر العامى الأول د . شوق ضيف دار المعارف 
العصر العباءى الثاني د . شوق ضيف دار المعارف 


ا 
العفد الفريد لابن عبد ريه مص 15وام 
ولنة التأليف والترجمة 1641م 
أبو العلاء] امشرى د . عائشة عبد الرحمن فصر 1950م 
أبو العلاء المدرى ( رسالة الغفران ) العدد ١0/‏ من وعة الروائع 
لإفرام ا'بستانى الطبعة الثانية بيروت 1947م 
أبو العلاء المعرى فاقد امجتمع ارى المحاسى مص 14076 م 
نحرر ,الخصائص الواضحة للوطواط جمال الدين القاهرة ١/94‏ ه. 
فصول مختارة لطه سين ( بالاشتر اك ) دار الطراعة الحديثة 17م 
الفكاهة ى الآادب د. أحمد الحوفى دار :مم,ضة مصر ,الفجالة 1464م 
الفكاهة فمصر د.. شوق ضيف (كتاب البلال) جهووم 
فن تكوين النكتة لبون وبزدم مقال بمجلة عل النفس 


دار المعارف 1448 م 


الفورست لابن انديم “يق فاوجل طبع ليسك «00ىم١ ١‏ 
فوات الوفيات محمد بن شا كر الكمتى ( يروث ) بإققام 
العقل الباطن وعلاقته بالأمراض النفسية قعريب عباس حافظ 

القاهرة 1541 م 


كشف الخفا ومزيل الإلباس فما اشتهر من الحديث على ألسئة الناس 
المجارق ‏ مصم وام 


كليلة ودمنة ) طبعة مكلتبة دار البلال بمصر ) 1074م 
كايلة ودمفة ( أشر الآب شيخو) بيروت 1585م 


دار المعارف 1541م 


ا 


لسان العرب لابن منظور الأآفريق مص .اه 
بلة الاثنين مصر /1914م 
جوع رصائل الجا حفل ) السامى ) 1م 
م واج الذهب الاسعودى ( نشر تمد بحى الدين عيد اميد ) 4م 
مطالعات فى إلكتب والحياة لامقاد ( التجارية ) 1155م 
معجم الآدياء لياقوت مص 1994م 
المفضليات للْعى (ذار المعأرف يمصر ) م154 م 
ابن المقفع للدكتور عبد اللطيف حمرة عصر 1155م 
أبن مانى د . عبد االطرف حزة الحلى بمصر 1541م 


مئاهج الدراسة الآدبية د. شكرى فيسل بيروت 1م 


نتائج الفطنة فى نظم كايلة ودمزة ( بيدوت ) ١150م‏ 
أش ألدرر فى الحاضرات الآنى زين الكفاة منصور بن الحسين مخطوط 
النثر الغنى د. زكجمبارك مصر 1889م 
ثهاية الآرب ف افنون الأآدب الور دار الكتب 44ولامر 


نوادر أنى العياء ومخاطباته د . تمان له مطيعة المدنى بمحضر 1407 م 
البجاء والبجاءون د . محمد عد حسين مكادة الآداي 1417م 
الورقة لأنى عبد الله جمد بن داود الجراح (تحةيقد.عزام) 
دار المعارف 140 م 
الوزداءو ا-كتاب للجمشرارى ( تحقيق مصعاق السما ) الحلى 1448 م 
وفيات الأعيان وأنيام أبناء الزمان لابن خلكان ( نشر عمد محى الددين 
عبد اميد ) محصر 19419 .م وبيروت ٠0ؤاام‏ 


يآيمة الدهر فى شمراء أهل العصر للثعالى القاهرة' 1974 م 
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استدراك 
وقد حذا حزو الماحظ الشماءر الآاندا-ى الثار ابن زيدون ات :ع ه 
نج نبجه فى رسالته اطزاية المشرورة الى يدأها متحدثا ما على اسان ولادة 
تخاطب الوزيرابن جبور ء ثم اتتقل إلى إنطاق [حدى جوارى الوذير متهكمة 
بان جمور مخاطية | باه زاعمة د أن المروءة الفظ أنت معناه » ! والإنسانية اسم 
أت عشضية وهيولاه ' اطمة أنك اتفردت بالمال !! 


واستائرت بالنكال ؛ واستعليت فى عراتب الجلال » واستوايت على 
محاسن الجلال , حتى خهلت أن امرأة العزيز رأتك فسلت عنهء وأنكارون 
أصاب بءض ماكيزت » والنطف عثر على فضل ما ركزت » وكسرى حل 
غاشرتك , وقيصر رعى فاشيتك . . . 

وعكذ! نلحظ. أنه حشد فمأ كيرا من الأسماء التى بوىء بها إلى حوادث 
تاررة وأحداث تلفة وشخصيات هذكورة فى التاريخ سواء عند العرب 
أو الفرس أو غيرهم فى الجاهدلءة والإاسلام ؛مثل كسرىءوقيسرء والإسك.ندر 
وبلقيس: والزباء وغيرهم من القواد والخطباء والششعراء والحكباء والولاة. 

وتنبئنا الرسالة بككثرة محفوظ ابن زيدون من روائع الآدب العربىء 
وهر ينزع فها إلى استخدام السجع الاوزدواج . 


للنواف 
٠‏ مختارأت شعسراء العرب لابن الشودرى : و5د أوشك على الصدور 
ف وب شوب , 
اه ديو ان جرير ؛ وقد صدر عن دار المعارف فى « ذعار العرب » سنةً 911/٠‏ 
هجرير حياك وشعره: و و و هو و ٠ه‏ ومكثبة المدراسات الأديرة» 
سن م145 م : اا ” 
ه ديوان الحطيئة : فى طبعة جديدة ومنقحة . 
» هاميات المكميت : تحت الطبع . 
ه وأدر أبى العيئاه : وهى سخريات طريفة وردود لاذعة . صدر 
سئة 141/9 
* رسالة الترييع والتدوير للجاحظ : تحت الطبع . 
ه أثر الدرر فى امحاضرات للآبى : تحت الطبع . 


السخرية فى الا دب العرنى 


عوك طريف ف موضؤع طر يغام يشبق تناوله : تعرض فيه الأؤلفت لا.كالام 
عن ابوك والفكاهة وهما روح السخير به ومجالها الجيورى » وتكام عن 
صورها الختلفة وأسا لييهافى مصادر الادب ولابلاغة عند العرب وغيرمم » 
وتثاول بالتفصيل أشبر الساخرين فى القرون اغخسة الأولى وهم : الهاي:ة 
وجرير وابن المقفع والحاحظ وأبو اميشاء والمدوتى وأبو أعلاء المعرى : 
فربط سخريتهم بحياتهم فى ت#ليل أدنى نفى رائع » ؟اذيل الكتاب الذى 
بشع فى بوم صفحة #قطوعات لكية الشاغر المدوى . 7 


